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دس هناك شیء یه : لح ۱ 

انى اضحك علی البتات العبیطات اللاتی یهمن وراء بار هات 
عبد الوهاب » ونحیب عبد الحلیم حافظ » ويسكبن صباهن بين 
سطور التصص والافلام العاطفية .. ثم يعلقن اومامهن قوق 
اول شاب یلتقین به » ويمزقن قلوبهن باظافرهن » ویصرخن : 

لقد وقعنا فى الحب .. 

لا يا بنات .. 


لا با واهمات . 

ليس هناك شىء اسمه : الحب , 

صدئونی ۰.۰ 1 

انى اعرف ... انى خبيرة .. انى صاحبة تجربة كبيرة ٠‏ 
مریره 


أن ما يسك اهنا لیس .»لیس الا ۰۰۰ ماذا ادون آنه 
0 أنه مجرد تعود .. نعم » مجرد تصود .. تتصودین على 
رجل » وتتأصل فيك العادة » حتى تظنين أنها الحب ... أو تستمينها 
حبا .. تماما كما نقول ان هذا الرجل يحب الویسکی . هل يعقل 
أن يقع رجل' فى حب الويسكى .. . ولكننا نستعمل كلمة « الحب » 
بالنسبة للويسكى » كما تستعملها بالتمعة للعلاقات الائسانية ... 
لان العنصر الاسناسى الذى تقوم علية الملاقة التى تجمع بين 
الرجل والویسنکی » هو نفس العتضر الذی تقوم علیسه العتلاتة 
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التی تجمع بين الرجل والراه اوهو الهاده ٠‏ الت ودا 
وعندما نقول ان فلانا يحب الويسكى . انما نقصد أن فلانا تعود 
على الويسكى .. وعندما نقول أن فلانة تحب فلانا » انما نقصد 
ان فلانة تعودت على فلان 

اذن ١‏ لو كان هذا الکلام صحیحا » فلماذا احبت فلانة هذا 
الرجل بالذات » ولم تحب غیره :. او على الاصح ۰۰ لاذا تعودت 
فلانة على هذا الرجل بالذات » ولم تتمود على غیره ؟ 

مسالة اذواق ... 

ان هناك رجلا یتعود على الویس‌کی ؛ وآخر یتعود على 
الکونياك » وثالثا يتعود على النبیذ .. و .. و .. وکذلك البنات 
۰ بنت یعجبها الشاب الاسمر .. وبنت یعجبها الشاب الاشقر 
۰ وبنت يعجبها الشاب الف كم .. واخری يعجبها الشاب 
ان 

ورغم ذلك فليس هناك بنت بدات حياتها الماطفية بشاب 
واحد .. انها تبدأ دائما بتقليب عينيها بين الشبان » كما تقلبهما 
بين صفحات مجلة الازياء ۰۰ ويعجبها اکثر من ثوب .. عشرة 
آزیاء .. عشرون زيا .. ویمجبها ایضا اکثر من شاب .. عشرة 
شبان .. عشرون شابا . . وتطل فى كل منهم وتتمنی أن تلمسه » 
وتتمنی أن تسمع صوته فى التلیفون » وتنظر الى شفتیه وتتمنی 
أن تذوق طعمهما بشفتيها .. وقد تذوق طعم کل الشسفاه 
العف ا ویو اكيت 
على ان تتمود عليهما ': 

ليس هناك فارق بین قبلة شئاب من الشبان العشرة الذين 
أعجبت بهم » وأخرى .. نفس المذاق .. ونفس ارتعاشة 
الشفتين ... ونفس الريق الذى نشربه فى صمت وعيوننا مغلقة 
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۷<<<۰س سس حيبي vv‏ هد 


۰ ولکن هناك فارقا بين قبلة تعودت علیها * وقبلة لم اتعود علیها 
.. ولو تعودت على تبلة ای واحد من العشرة الذین تمنیتهم 
لاسمیت هذا التعود حبا . . كما آسمیت تعودی على هاشم حبا .. 

لا يمكن أن يكون ما كان بينى وبين هاشم أكثر من هذا . 

مجرد تعود .. 

لم احبه .. لا يمكن آن ایکون هذا حبا ۰ .۷ آرید آن يقال 
ی بو E‏ ری و 2 
فقط تعودت عليه .. وکل هذا العسذاب لانی تعودت عليه . 
والتعود اه أحكام قاسية .. انه يسسيطر علبك .. يفضعك . 
لك 7 یحو يتك ۱۱۰5 3 ا تقر ملل الوك 
قد يجن اذا حرم من الويسكى .. يحطم كل ما حوله .. ثم يحطم 
نفسه ... ینتحر ... وقد حدث كل هذا لی لانی تعودت على 
هاشم .. 

كيف سمحت لنفسى أن اتمود عليه وهو مر .. فظيع .. 
وكنت أعلم منذ اليوم الأول انه مر وفظيع . 

لا ادری .. 

ان الویسکی ایضا طعمه مر » ونظیع ۰. 

وقد تعودت على الائنین .. 

تعوت على هاشم . 

ثم تعودت على الویسکی . 

و 

انى اضحك .. اضحك على نفسى .. أضحك على خیبتی 
علی عذابی ET‏ ون مود ال ی 
فيلسوفة .. ها .. ها .. ها .. ليس هذا کلام حسن .. قاله 
لی مرة لیجف به دموعی » ثم أخذ شفتی بين قفتيه لیصودنی 


¥ 


عليهما » لعلى اتخلص من تعودى على شفتی هاشتم .. وانى 
آذکر للہا لقن تركت حسن ناخد اکتر من شفتي ٠١‏ اتركنه 
یاخذنی کلی . . لاساعد.نفسی على التخلص من تعودی على هاشیم 
٠. .‏ فقد آمنت یومها بكلامه .. آمنت. أن الحب لیس سوى .. 
عادة !! » 
| ولکنی لم اکن أعرف حسن عندما عرفت هاشم .. 

لم اكن فيلسوفة .. 

ولم يقل لى احد كلاما يجعل منى فيلسوفة . 

كنت بنتا كبقية البنات .. أهيم وراء تأوهات عبد الوهاب ؛ 
ونجیب, عبد الحلیم حافظ ؛ واسکب صباي بين سطور التصص 
والافلام الماطفية .. E‏ 5 

وكنت حلوة .. جميلة .. شعرى فى لون البندق ٠...‏ طویل 
٠‏ يسك الى کف وفنای اش مان ب میتی عدي 
ينسكب فيهما ضوء الشمسن » یشستعان بلون أصفر » لن أقول 
انهما كعينى غزال » فقد رايت عبون الغزلان وكرهتها .. وفمى 
فل شفتای مكدريان ٠١‏ دی انیا باکت الإمتلاء مر 
العلا .٠‏ ولی نة اة تصفها مس مار . تمه افیف 
فندما تنکشف. عنها شفتای بخیل. اليك انی,زلیتسم, »,ولا تملك 
الا إن ترد ابتسامتی .. وبشرتی بیضباء .. فى لون اللبن الحلیب 
۰ انى ۰۰ يحنن ۰۰ انتی طونلهة ٠4‏ السك طويلة ,جدا 7 
فقط ۱۷۰ سنتی ۰۰ وساتای رائعتان .... کأنهما قالبان من نور . 
و احب سای ا ر وانا فى الس اد 
عشرة ‏ علقت فى سناقى الیمنی سلسلة ذهبية رفيعة تتدلی منها 
خرزة زرقاء ا ومنذ کنت.نی رالسادسة عشرةروانا الین حذاء 


۸ 


بکعب مال .ر شبعة سنتی ۰۰ ان الکمب العالی يظهاز جسال 
الا ۱ 1 

ونهدآی كزهرنين من زهوز عبساد الشمس > معلقتان فبوق 
دزی ۰. وخطرى تحيل .: لا يزيد عن 05 سنتی .. ولى 
« حسنة » فى لون الشيكولاتة فوق كتفى .. و « حسسنة » 
اخرى .. لن اقول این ۰۰ 

وكنت مفتونة بجسدى .. كنت أقفل باب حجرتى بالفتاح * 
واقف عارية امام المرآة .. اتأمل كل قطعة منه ... كل خطافيه . . 
كل ثنية .. وأتمنى أن تسمن ذراعای قليلا » فقد كانتا نحيفتين 
.... وان يرتفع نهدای قليلا »> حتى يقل بروز العظمتين اللتين 
ترسیان كتفى .. ثم ارتص .. أرقص امام المرآة .. وأبتسم 
لخصری وهو يتثنى .. وصدرى وهو یرتعش .. وساتی وهما 
تتأزجحان :۰۰ فى نعومة » وهدوء کانی: سبح فى الهواء ,۰۰ انی 
احب الرقص ... ولکن احدا لم برنی ارقص الا مرآتئى .۰ حتی 
أمى » لم ترنی ۰« 

ولم يكن یخطر على بالی صورة ای رجل وانا واقفة امام 
الر۲ة اتامل جسدی .. ابدا ۰. لم اکن افکر فيمن اعطیه هذا 
الجسد .. ابدا ... ابدا .. کل هذا كان بفید! عنئ ۰۰ 
كنت المح عیون الرجال والاولاد تلاحتنی ۰۰ وکنت آزهو بملاحقة 
هذه العیون » ثم انفضها عن احسامي کانی امش الذباب . 
دون .أن اترك ذبابة واحدة تحط على ؛ او تلتصق بى ٠٠‏ حتی 
فى خیالی .. لم يكن هناك رجل معين .. رجل اسمی اليه ٠‏ 
أو يسعى الى .. كان کل ما فى خيالى نجوم السینما ۰۰ روك 
هدسون .. جريجورى بيك .. دين مارتن .. ليسوا رجالا .. 
مخرد خیال .۰ ومجرد احلام .۰۰لا تثير.فى جسدى أى اجساس 
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. .كان هذا الجسد لى وحدى . . وكنت احس انى وحدئ صاحدة 
الحق فى التبتع به .. بالنظر اليه .. وتاملة .. واكتقيات 
اسراره .. كنت كالبخيلة التی تحتفظ بکنزها  .۰‏ تفتحه الا امام 
مرآتها .. وکنت اتمتع فعلا بتأمل جمالی اکثر من متعتی بان 

هل اطلت فى وصف جمالی .. 

را .2 

فهكذا تبدا قصتى .. تبدا يوم بدا احستاسى بأنى جميلة . 
يوم فتنت بنفسى ۰۰ 

ورغم هذا نجمالی له خاصية غريبة .. انه يبهر بعض 
العيون » كما يبهرنى .. وعيون أخرى لا تراه .. تمر به دون 
ان تابه .. كأنى لسنت جميلة .. بل ان الاس يرون بشبرتى 
البیضاء صفراء .. وزميلاتى فى مدرسة الفرنسسکان يسموننى 
« البنت الصفراء » .. وبعض الناس يرون عيثى الواسعتين 
جاحظتين بارزتين .. وبعضهم يرى صدری وظهرى ممسوحين 
. نهداى صغيران » وظهرى ليس فيه بروز .. ولكنى لا أعرف 
هؤلاء الناس .. ولا أريد أن أعرفهم .. انى أكرههم .. أكرههم 
.. وانا جميلة رغم انوفهم .. جميلة .. جميلة .. وكل من 
أعرفهم يعرفون انى جميلة .. أمى تزهو بى .. وخالاتى الخمس 
يستشهدون بجمالى .. وأنا أجمل من ريرى ابنة خالتى .. 
وأجمل من فريدة ابنة عمى .. وأجمل بنت فى شارع صلاح 
الدين بمصر الجديدة .. والخطاب يطرقون بابى منذ كنت فى 
الخامسة عشرة من عمرى . 

ومن يدرى ۰. 

ريما كان اختلاف النساس حول جمالی » هو الذی جعلتی 


نل 


سس 


ازداد تعلقا به .. واتامله کل لحظة . . کانی اتعلق بشىء اخشی 
آن یضیع منی ۰۰ 

الى ان خطبت .. 

كنت ایامها فى السادسة عشرة » أقيم مع أمى وزوجها ؛ 
واخوتى منها .. ولدان وبنت .. وامی سيدة طيبة .. تصلى 
وتصوم .. ولها فى كل شهر نذر لاحد الاولیاء .. نذر لسيدنا 
الحسين » ولو تجح ابنها . . ونذر لستيدى أبو العباس » لو شفیت 
بنتها من الحصبة .. ونذر .. ونذر .. وتقرا الفنجال .. وتفتح 
الكوتشينة .. ولكنها رغم كل هذه الاوهام التى تسيطر على 
راسها » سيدة مرحة .. لا يخلو يوم من أيامها من اجتماع 
بصديقاتها .. وصديقاتها نصف سيدات القاهرة . 

وكانت امی تدللنى وتهتم بی اكثر من اخوتی .. ربما لانی 
أقيم معها بعيدا عن ابی ۰. وكانت تدارى اخطائی وتتستر عليها : 
حتى لا يدرى بها زوجها .. فى الوقت الذى تشکو فيه اخوتى 
اله تفكي اليه كل خطا ٠‏ ولو صفیرا .۰ لبه ٠‏ 

وزوجها رجل من هذا الصنف من الرجال الذى يدعى القسوة 
والحزم » وهو عبيط تستطيع أن تضحك عليه » وتخدعه ٠‏ 
بساطة !1 

وكنت أثا وامى خارجتين من محل الصتالون الاخضر عندما 
رآنی رجل . .. وسنار وراءتا .. وجرى وراء منيارتنا بسسیارته 
.. الی آن ونارای البیت *. ومتنال متا البواب ۰۰ و 
الیوم التالی جاء لیخطبنی . . 

ولا آدری كيف اقنع امی بالوانقة على خطبتنا .. انه فى 
السادسسة والثلافين امن عمره ۰۰ نىا وبینة عشرون سسنة . 


وقد سبق أن تقدم لخطبتی شبان أصغر بنه .. وهو لیس من 
۱ 


عائلة كبيرة » وقد سبق أن تقدم لى ابناء عائلات كبيرة .. وهو 
لیس متنا ثقافة عالية ٠‏ وبسی إن اتقدم الى حمله نوراف 
وهو غنى .. يعمل مقاولا فى السويس ۰ ولكن سبق أن تقدم 
ال اع منه .. ورغم ذلك قبته ایی .+ انه من هذا الصنف 
من الرجال الذی یستطیع ان يأكل عقل النساء العجائز .. 

ووافق زوج أمى .. وافق بسرعة .. ریما لیتخلص منی 

أما ابی فتد عارض .. ولکن معارشته لم تكن تساوی شینا 
جادا .. ائ كله لیس شيا جادا /» ولا بنظر اليه احد نظره 
جادة .. انه انسان لاه .. لا مسئول .. يعيش لنفسبه . 
ویتزوج کثیرا .. وکان أيامها يعيش مع زوجته الرابعة . 
وکانت امی تقول عنه ان له شتة خاصة یلتفی فیها بامراة اخری 
ستکون یوما ما زوجته الخامسة . 

واستسلمت لامی .. وفرحت بدبلة الخطوبة ... دبلة من 
قطع الاس الستطيلة « الباجت » .. والشبكة .. حاتم سولیتیر 
حجمه خمسة عشر قیراطا .. والثوب الجدید .. والحفلة .. 
و اهتمام خالاتی الخمس بی ۰ واول مرة انزع الشعر الخفیف 
من فوق ذراعی وساقی .. وفرحت اکثر لانی خطبت قبل ریری 
ابنة خالتی » وقبل فريدة ابنة عمی .. كانت فرحتی ابامها طاغية © 
انستنی کل شىء حتی خطیبی نفسه .. كنت اراه كما آری باقى 
و عابرة .. لم احاول أن ادقق فى 

٠‏ لم ار ایامها هذه الثتوب الصفيرة التی تنتفنر موق 

ی الا اذا دققت النظر .. ولم ار هذه 
السنة الذهبية فى جانب فکه الأيمن » والتی تطل علبك كلما دك 
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۰ ولم از أن کل مراویله وان مه من الخلف + کان الترزی کاب 
بمتمها كلت هی راية دن ار لحطه 3 

وسافر خطیبی فى اليوم التالى من اعلان الخطبة الى 
السویس .. واصبح یتردد على التاهرة کل استبوع لیبقی غیها 
ثلاثة أيام .. الجمعة » والسبت »© والأخد .. وکل خالة من 
خالاتی الخ نقبم انا وليمة فد ۰۰ وابی دعانا مسرة علی 
العشاء .۰ واحسست یومها انه يقوم بواجب ثقیل يكاد يخنقه ٠‏ 
تقد کار عرسي مخطیی د لعف ام مره .بوک نم 
اغضبمن ابی ۰ . انی اعرفه ..۰,واحبه .۰ 

ولم پترکونا آنا وخطیبی وحدنا أبدا . كانت امی معنا دائما 
۰ وعندما تغيب لحظات تحرص على أن نترك مکانها لزوجها 
أو لاخی الصغير وخطیبی لم یخاول أن ینفرد بى . . بل لم یحاول 
ن يهمس فى أذنى همستة لا تسمعها أمى .. او يضسغط على 
يدى ۰۰ او ای لفتة بن هذه اللفتات التى كدت اقرا عنما .فى 
القصص .. كان كل ما يحرص عليه أن یمسلی الفروض فى 
ولق رم ET‏ تیه ۳ 
ل مت الزواج الاب ان اصلی 13 

وبدات فرحتی بالخطبة تخف . 

الدبلة والخاتم رآهما کل افراد عائلتی وك صدیقاتی . 
وئوبی اصبح قدیما ۰۰ والخدیت اضبح يعاذا ۷, ثم ۰ 

عندما وقفت مرة امام المرآة لارقص عارية کمادتی » وباب 
غرفتی مغلق بالفتاح » شتعرت لاول مرة أن هذا الجسد الم یمد 
ی فخدی لفك مرت ی ی ا 
المرآة صورة وجه شريكى ۰ E‏ أعى ملامخه : 
التى كنت التقطها بعينى دون أن اعيها .. دون ان أهنم بها , 


۱۳ 


رايت الثقوب الصغيرة فوق مقدمة انفه . ورايت سرواله الهدل 
۰ واختفى خيالى الذى يحمل صورة روك هدسون ؛ وجريجورى 
بيك .. لم يعد أمامى الا هذا الواقع الذى يحمل صورة خطيبى 
.. وسرت قشعريرة فى بدنی :۰۰ ولم أستطع يومها أن آر 
بل لم استطع أن اظل عارية ... جريت واخفيت جسدى خلف 
ضلفة الدولاب ؛ کانی أخفيه عن عينى خطيبى المنتوفتين . 

ومن يومها بدا جسدی یقلقنی ... بدات احس أن الكنز الذى 
حرصت العمر كله على ان اخفیه الا عن مراتی » اصبح علی وفك 
أن یکشف .. بدات احس بالعاول تحفر فوقه لتصل اليه . 
معاول من احستاسی بان شیئا یقترب من شنفتی .. من عنقی ۰ 
من صدری ۰۰ من خصری ۰ من ستاقی .. وتاکدت یومها أن 
كنزى لابد ان يكتشف يوما .. لا حيلة لى . . لا استطیع أن أخفيه 
ل ی فقس نا ليد أن یصل الیه .. ولکنی لا اريد 
أن يكون هذا الشخص هو خطيبى .. لا اريده .. لا أريده . 
انی انفر منه .. انه يقززنى .. يده فى يدى كقطعة العجين 
ااا ٠‏ ونظراته تسیل من مینیه كقطرات. الزيت , . وکلمانه 
تقع من شفتیه كقطع الطوب .. لیس فیها حنان .. لیس فیها 
معنی یبهرنی ۰. ليست فیها مهارة الکتشف .. مکتشف الکنز 

هل استطیع ان انسخ الخطبة ؟ 

رتنا لو جاوات نامه استطمت إن انس خها ۰۰ ولکنی بل 
أحاول .. كنت ضعيفة الشخصية .. كنت أضعف من أن اتف 
امام امى » واطلعها على حقيقة شعوری نحو خطيبى .. وفى 
الواقع لم اکن اعرف ماذا اريد .. لم اکن استطيع أن افهم حقيقة 
عواطفى .. وگان ما اقهمة اش ففية .... كنتت مترددة .. أحيانا 


اعتقد أن نصيبى هو نصيب كل البنات .. واحیانا احسر 
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بظلومة .. واحیانا احس کانی بنت خاطئة لجرد تفکیری في 
سخ خطبتى .. کالی بهذا التفكير اتحدى الله .. ٠‏ اتبطو عل 
النمية .. واحیانا احس بالثورة تملا صدرى » وتكاد تقتلعنى من 
نوق سريرى ؛ ولكنى أطفىء ثورتى » واهز راسى فوق الوساده ٠‏ 
راهمس لتقسی .۰ يا بنت اعقلی ! 

وانتهی بی هذا التردد » الى الاستسلام . 

ولکن هذا الاستسلام دفعنی الى نوع من التحدی ۰۰ تحدی 
سعنی .. وتحدی ترددی .. وتحدی أمى .. وتحدی نصیبی 
.. وکان نوعامن التحدی الکبوت الخنی .. لا اصارخ به 
ننسی .. ولکنه یدمفنی .. یدمغ تفکبری ۰۰ یدمغ انفعالاتی ٠‏ 
ویدمغ تصرفاتی ۰۰ 

ودفعنی هذا التحدی الى ان ابحث عن مکتشف آخر لجسدی 
.. شخص آخر غير خطیبی عبد الستلام » يكون اول من بلمس 


وبدأت عینای تدوران حولی ۰۰ 

ولم اعد اهش الذباب فى کبریاء ۰۰ کمادتی .. بل اخسذت 
ابحث عن الذباب » وارتاح كلما حطت ذبابة على .. وتعلمت 
كيف آنظر من طرف عینی . . كيف آری کل شاب » دون أن يلحظ 
انی اراه . ٠.‏ ودون آن تلحظ آمی او عبد السلام انی انظتر الی 
احد .. وبدات جمع العلومات عن کل شاب من شسبان مصر 
الجديدة ۰. وارتاح لصدیقاتی وهن یتحدئن عن مغامراتهن 
وادنعهن دنما الى هذا الحدیث . 

ثم .. بدات المب لعبة التلیفون . 

كان صدیقاتی یجتمعن عندی فى البیت › ونشترك جمیعا فى 


de 


معاكسة الشبان بالتليفون .. وامى بعيدة عنا فقد خفت رقابتها 
علی حملت 4" كانها بدات توفاع منی... 

ولم یحدث شىء اکثر من هذا لفترة طويلة .. كنت فقط 
انظر الى کل شاب واقارن بینه وبين خطیبی » واتصوره مکتشفا 
لجسدی ۰. واستتمع الى صتوت الشبان فى التلیفون ۰.. واقارن بين 
صوت کل منهم وصوت خطیبتی . فاجده اکثر حياة » واکثر حنانا ؛ 
واتصور هذا الصوت یملا بیتی.: 

الى أن ابتسمت مرة لحمد .. 

لم اختر مخمد بالذات لابتسم له .. ولکنی كنت جالسة فى 
نادی مصر الجديدة مع بعض صدیقاتی .. وأمى .جالسة مع 
مدیفانها عن ماود آخری وی ویحید! حالس علن حافه خوضن 
السباحة .» يبحلق فى وجهی بعینین مبهورنین ... وکنت زهقانة 
.. صدیقاتی یتحدئن حدیثا مملا .. فابتسمت لحمد .. وتعلق 
محمد بابتسامتی .. جری وراء‌ها ۰. اصبح یلاحقنی .. انه 
يدور بسيارته حول بیتی ۰۰ سيارة شیفرولیه بیضاء رقم ۲۱۸۸۲ ۰ 
وهو خلفی فی النادی .. وفی السینما ۰۰ حتی وأنا مع خطیبی ۰ 
۷ يكف عن ملاحقتی .. وملاحقته تملنی غرورا ؛ وثملاً فراغی 
وان الى يكن مال ضورة الکتشنف الذی الم به رنه ف 
العشرین من عمره .. طالب فى الجامعة .. وبطل فى السباحة 
.. حلو التقاطيع .. ومن أشهر شبان مصر الجديدة .. انه حلم 
كثير من صديقاتى .. ولكن ينقصه شیء .۰ لا آدری ما هواة 
انه كالظعام الذى ظهی على تاز حامیة:.. لو طهی على ثار هادثة 
لازداد طعامة ودسامة ! 


وبدا جرس التليفون يرن ”فى بيتئ :۰ "وترفع "امی السماعة 
فلا يرد احدا ۰۰ ویرن مرة آخری ۰۰ ویرفع زوج أمى السماعة . 
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( انق وثلاث عيون اج ).١‏ 


فلا يرد أحد ۰ استمر الرنین: .. ولا اد يرد .. ایاما كثيرة 
.. وبدات التعليقات .. وبدات اہی تواجهتى بعيثين متستائلتين 
.. وخفت من هذا التساؤل .. خفت منها .. ومن زوج أمى ۰۰ 
وفى مرة رن جرس التليفون ' ورفعت انا السصماعة .. وأمى 
بجاتبی ۰۰ وسمعت صوت خالتی ولحت ارد : الو .. الو .. 
وأنا افتفط الستماعة على اذتى » حتی آخفی فيها مسوت خالنی 
وهى تهتف هی الاخری .. الو .. الو .. ثم وضعت السماهة 
. والتفت الى امی » وقلت فى براءة : 

ما حدش بیرد ۰. 

فقط لاقضی على شکوکها .. 

وحرصت على أن أبقى بجانب التلیفون الى ان تکلمت خالتی 
مرة ثانية » وسمعتها تصیح : 

- انتم تلیفونکم خسران ولا ايه ؟ 

واجبت : 

ابدا يا طنط .. ازيك ... وازای ریری ۰۰ . 

ثم بعد ايام رن جرس التلیفون .. وکنت بجانبه ؛ وأمی 
بعيدة .. وسدمعت صوت محمد .. كيف عرفت صوته ؛ وأنا 
اسممه فى التليفون لاول مرة .. لا ادرى .. ولكنى عرفته .. 
وقال محمد فى عبط الغرور بمجرد أن سمع صوتی : 


EE 
وقلت فى حدة هامسة › وانا التفت الی الحجرة المجاورة‎ 
: درفب آمی‎ 


انت اللی بتضرب تلیفون ولا تردش ۰۰ 
قال کانه یتباهی : 
یر 


۱۸ 


قلت : 
تانی مره أوعى نضرب تليفون . . فاهم .. انت حاتتسیب 
لى فى مصيبة .. 
كال ١‏ 
اذا ما کنتیش عایزانی أضربلك . .اضربيلى انت . 


س طيب .. حاضربلك .. مع السلامة دلوقت .. 

واعدت سماعة التليفون .. وانا ابتسم .. وكثير من الزهو 
يملؤنى ,14 ركاني اميرة تحکم الرجال . 

وبدات احادث محمد فى التلیفون . 

لم يكن وحده الذى احادثه فى التليفون .. كنت لا زلت 
اتسلی بالحديث مع غيره .. ولكن محمد وحده هو الذى يعرف 
من تحدثه .. 

وبعد ثلاثة أسابيع او أكثر .. خرجت الى اول لقاء معه . 
اول لقاء لی مع شاب .. كانت أمى قد سمحت لی بزيارة صديقتى 
هدى .. وحدى .. واتصلت بمحمد ؛ وطلبت من ان ينتظرز 
بسيارته فى شارع البارون . وركبت بجانبه .. 

الم آتردد ۰ ولم احس برجفة .۰ ولا بارتبتاك .. جلست 
بجانبه » کأنی اجلس فى مقعد السينما .. ونظرت اليه کانی 
نتظر بداية العزض .. ودبلة الخطوبة نی اصبعی . 

وربما كان محمد یومها اکثر ارتباکا منی .. انه لا یعرف 
من أين یبدا العرض الذی انتظره .. وحدیثه متقطع ۰. ینتقل من 
موضوع لوضوع دون أن ینسق حدیثه فى موضسوع واحد .. 
ویتکلم بسرعة 4 کانه یلهث .. 

وقال خلال حدیثه : 


۱ ل رد اسارح‎ TE 

قلت وانا انظر من خلال نافذة السيارة 

آیوه ۰۰.۲ 

قال : 

پس ده کبیر ٠‏ 

والتفت اليه وفی عینی نظرة متحفزة وقلت فى حدة : 

- مالكض دعوة بيه 1ج : 

وكنت مستعدة ساعتها أن اضرب محمد بالقلم لو استمر 

فى الحدیث عن عبد السلام .. لقد شعرت ساعتها أن کل خلجة 
ا . لا ادری لاذا .. أن محمد ام 
يخطىء امد ا 

فعلا... واکثر من ذلك .. ان على طرف أنفه ثقوبا صغيرة 
۰ وفى فكه سنة ذهبية .. وسرواله مهرول .. ولكنى لا اقبل 
أن اسمع هذا الكلام من احد .. انی اقوله لنفسى فقط .. و .. 
ماذا اقول .. ربما لم اکن أدافع سساعتها عن عبد الستلام . 


كنت ادانع جن نشي رر + عن نصيبى ۰. عن شخصيتى الضعيفة 
عن انستسلامی ۱۱ 
وقال محمد و هو یبتلع ريقه: 


كران ریسا ی 

ثم مد يده وامسك بیدی وضغط علیها .. وترکتها له لحظة 
لیحتفظ بها فى يده ...ثم خدت وسحبتها.منه بسرعة .. لاذا .. 
لائی تذکرت عبد السسلام وخشیت أن آثارن بين يده وید 
محمد..., الید. الطرية. کتطة العجين الاساء والید السب‌اخنة 
(لتماسكة التى تضتغظ على يدى فى قو تاذ" ت تخنق أصابعى ,م 
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الى زيارة صديقتى .۰ ثم عقت الى البینت », كاتى :مائدة .من 
السينما .. لا شیء بقى من كل ما فعلته اکثر مما يبقى من ذهابى 
الی السینما :. ووتفت للع رثيابى فى الراة »رواتابلر الکنز 
العزيز .. ولم آتذکر ساعتها محمد .. ولکنی عدت اتذکر عبد 
السلام » ووجهه يطل على من المرآة .. وانقلبت شفتی رغما 
نی .. فى قرف . . ثم أقحمت فى خيالى صورة محمد .. أخذت 
ألخيله كانه متاحث هذا الکر هه در نمی د 
بنئمه شیء .. لا آدری ما هو .. ولکن يخيل الى انه لا يعرف 
الطریق الى کنزی .. ولکن ۰۰ لابد أنه یعرف اکثر من عبد 
السلاة :هن : 

ونم لیلنها وسنت اميد 6 ٠.‏ ولتت فة ا ولتق 
لادمة .۰ ول شىء مارخه ۶ 

هل انبنی ضمیری لانی ذهبت الى لقاء شاب وانا مخطوية 
لغيره .. آبدا ۰۰ 

ولم أقابل محمد مرة ثانية الا بعد شهر ... ربما لان ظروفى 
ورقابة أمى لم تكن نتیح لى لقاءه ۰۰ وربما لانی لم اکن متحمسة 
للقائه » الى حد محاولة الغ على ظروفی » ورقابة امی .+ 

وربما لأنى كنت لا زلت اتسلی بالتحدث نی التلیفسون مع 
شبان غیره:۰ 

وکان لقاؤنا الثانی اشریعا ایضا .۰ حاول خلاله ان یقبلنی 
۰ ولکنی لم اعظه الا خدی ۰ ثم تحت باب الستيارة وجريت من 

وبعد اربعة ایام » خدد موعد کتب کتابی الى عبد الستلام 

وانشنغلت فى اعداد ثوب النرح » وفی اعداد الحفل الکبیز 
الك e‏ سپس نات کر ره 
فرافی حثی قمته .. لم اعد افکر فى محمد .. ولا فى خطیبی 


۳ 


عبد السلام ۰. ولم اعد اعاکس احدا فى التليفون .. بل تسبيت 
کنزی الفالی ۰ نسیت جسدى .. انى مشفولة منذ أن افتح 
عینی » حتی آنام منهكة متعبة . . تعب لذيذا . 

ریما كان کل القصد من هذه الضجة التی تقام استعدادا 
ليوم القران » هو شغل وقت المروس .. حنی لا تفکر .. حتی 
لا تحس .. حتى لا تخلو الى ننسها .. انه من نوع شلب 
الارادة . 

زر 

وانا فى « الكوشة » بدات عيناى تدوران حولى من جديد .. 
بدات افیق من الاستعدادات التى اخذتنى كلى . . الثوب ارتديته 
والطرحة البيضاء فوق راسی .. وثريا سالم زفتنی .. ونجاة 
الصفيرة غنت .. والخاتم أصبح فى يدى الیسری .. وكلمات 
التهنئة اصبحت معادة مملة .. وخالاتى الخمس القين بانفسمن 
على القاعد فى استرخاء .. وامی هدها التعب » وعيتاها تغفوان 
بين الحين والحین. , . انتهى كل شىء ... وافقت لنفسى ... عدت 
امرض أعدت حدر وی ود 
بعنقى . . بصتدری .. بستاقى .. ويمتلىء خيالى بصورة زوجی ؛ 
دون ان أن لعت ا ل ا 
الهدل . .. وتنتلب شفتی السفلی رغما عنی ۰۰ واشتمر بالسخط 
لان هذا الرجل هو الذى تقرر أن یتشتفنی ۰.۰ یکتشتف کنزی .. 
وتدوز عینای فى وجوه الشبان الآخرين :. ترى .. من منم 
احق باکتش‌انی .. وانا .م لا زلت فى الكوقسة ... والورد 
حولی ... والمدعوون سکاری .. 

وعدت الى' النيت . . 

لست سعيدة .. 


۳۲ 


ولکنی متعبة .۰ 

وکان الزفاف سيتأجل کثیرا .. فان عبد السلام یبنی فيللا فى 
ااسویس لم تتم بعد » ولا نستطيع أن نشتری الجهاز قبل أن تتم 

كل ما حدث بعد عقد القران » أن أمى أصبحت تتركنى مع 
ببد السلام وحدنا .. ولكن عبد السلام لا يحاول شيئا .. انه 
نبلنی على خدى عند لقائنا ۰۰ ويقبلنى على خدى عند افتراقنا 
.. ويقبل يدى أحيانا .. وفى مرة قبلنى فوق شفتی قبلة سريعة 
.. مرت كلمسة من الهواء البارد .. ارتبك بعدها .. واحمر 
وجهه .. وادعیت انا الخفر والحیاء ۰. وحاول ان یقبلنی قبلة 
اخری .. فقلت وانا انفر من جانبه : 

احنا اتفقنا على اية ! ؟ مافیش خاجه قبل ما نروح بیتنا . 

واستسلم الرچل الطیب . 

وبقیت عروسا عذراء . 

والواقع ن عبد السلام كان يفضل ان یجلس مع امی وزوج 

. على آن ینفرد بی .. كان یجد معهما نفسه .. ویضیع 

عن ا 

والفراغ يحيط بى ۰۰ 

وعدت املأ فراغى بمعاكسة الشبان فى التليفون . . والتحدث 
مع محمد .. وقد اصبحت أكثر حرية من قبل .. أمى تركتنى 
انعل ما اشاء .. كأنها انتهت منى .. ورغم ذلك لم أفكر فى لقاء 
محمد مرة آخری .. كان يلح على كثيرا .. ولكنى كنت أرفض . 
لا أدرى لماذا .. ربما لأنى كنت اتعالى عليه بعد أن عقد قرانى 
١ e‏ ت انی أصبحت اکبر منه .. اصبح فى نظری . 
ميل ١‏ . وانااعيرة ‏ اة #رند كينا عي 

فى. الإيام التی كان عبد السلام يبقى فيها فى النس‌اهرة : 
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كنت اصر على ان يصحبنى للعشتاء فى الخارج: کل 'ليلة ۰۰ وكنت 
أنتقى المجال التى تغودت أن اقرا عتها دون أن اراها .. الهيلتون 
۰ میا هاوتس :»روف مير امیس .۰ 

وفی روف سمیرامیس » رایت هاشم لاول مرة .. 

الدکتور هاشم .. على سن ورمح ۰ 

رايته طویلا .. عریضا .۰ عيناه منتفختان كأنه مشتیقظ 
لتوه من النوم ۰۰ فیهما نطرات معلقة فى الهواء » لا تدری 
اینظر هما اليك » آم انه لا يراك .. وشفتاه غلیظتان » منفرجتان 
دائما نصف انفراجة .. لا تدری ما بینهما ۰۰ ابتسامة ۰ ام 
تأوه ۰. وانفه اقنی ۰۰ قوی .۰ ان كل ما فيه قوى .. انه يشبه 
المثل الامریکی روبرت میتشام » ولو أنه اقل طولا » واقل عرضتا 
۰ ونظرت اليه طویلا .. انة من هذا الصنف من الناس الذین 
تضطر بمجرد أن تراهم » أن تنظر الیهم طویلا » لان فيهم شيئا 
یمیزهم عن بقية الناس . 

ولا ادرى هل كان ینظر الى بعینیه النتفختین ام أن عینیه 
كانتا متجهتین نحوی » بلا قصند .. ولکنی شسعرت ان نظرتی 
اليه تنقل احاسیس عجيبة الى جسدى .. الى جستدی ۰۰ لا الى 
قلبی ولا الى فهمی .. وبحركة غیرا ارادية وجدت نفسی اشد 
ثوبی فوق رکبتی ثم ارفع کفی وأغطى بها ذراعی .. کانی, احمی 

وداومت لیلتها النظر اليه . 

نظرات مختلسة لا یلمحیا زوجی الجالس بجانبى . 
ولا آذری » لاذا تعمدت أن تکون نظراتی اليه بصراحة » دون 
أن اخشی زوجی .. فأنا لا أعرفه .. ولیس بینی وبینه شیء 
.. ولکنی اعود وانظر اليه .. وافتاظ .. اغتاظ من نفسی ؛ 


۳ 


ومنه ویشند غیظی .. ان منظره يثيرنى ۰۰ یجعلنی افکر ان 
اتوم واضربه بالقلم ۰. واشد اننه الکبیر .. انه يبدو مفرورا ۰۰ 
متعالیا ۰. کانه يبلك الدنیا كلها . 

ورآه ژوجی » فهمس فى صتوت مبهور کانه رای شیثا ر 
. . کانه رای نابلیون بونابرت » أو روبرت میتشام ۰۰ 

ع ده الدکتور هاشتم ۰۰ 

وکائت اول مرة استمع اسمه ,۰ سنمعته من زوجی عبد 
السلام 2۶ 

واغتظت ساعتها من عبد السلام .. اغتظت منه اکثر من 
غیظی من منظر الدکتور هاشم .. لاذا انبهر کل هذا الانبمار 
. . لاذا لا تکون له شسخصية قوية لا تنبهر بامثال الدکتور هاشم .. 
وشعرت به صغيرا » تانها .. شنعرت بالسخط علية » والقرف 
منه ۰ 

وعاد يقول وهو لا یزال مبهورا وعیتاه معلفتان بالدکتور 
هاشم » وکانه يبتهل اليه : 

ده دكتور شاطر قوی »؛ مع انه لسه صغير ۰. تصورى 
ان ابن عمى غلب مع دكاترة مصر .. ما حدش عرف یخنفه 
الا الدکتور هاشم ٠.‏ 

ولم ارد عليه .. هززت كنفى » وقلبت شسفتی ۰۰ کأنی 
ی و ۱ 

ورفع زوجی عنقه فى هو »کانه ایتباهی بأئه 'يجلنس فى 
نفس 'المكان ٠الذى‏ یجلس فيه الدکتور هاشم .. ثم قال والبهرة 
تطل من عينيه : 

- اقوم اسلم عليسة ۰۰ ده مؤكد عارفتى من ایام ما كان 
بیعالج ابن عمى . 


ائعا 


No 


وصرخت فيه صرخة هامسة حادة : 
- ۷ .۰ اذا كان اریت ی هو یسلم عليك : 
ونظر الى فى دهشة .. وسكت . 
ولم .يتعرف الدکتور هام علی زوجی ٩۲‏ ولم یات لصافحته 
. بل لم ار فى نظراته العلتة : فى الهواء » انی اثرت انتباهه : 
ل e‏ ریق 
اکن اتسب نشلی الى الدکتور هاشم .. لا . . فانا لا اعسرنه . 
ولا یعرفنی ۰. ولکن لابد انه هو الذی اثار فى الاحست‌اس 
بالنشل . 
وقبلنی زوجی فى السيارة امام البیت .. قبلنی على خدى 
.. ثم عاد الى النندق الذى تمسود أن يقي فيه »کلم جاء الى 
القاهرة .. وجلست مع أمى اروى لها أخبارى .. قلت لها كل 
ES‏ كله اهم أن أخبرها انى رایت ضسمن 
من رابت الدکتور هاشم ۰. ولکنی اؤجل الخبر ٠.‏ واخبرا ‏ 
هى آخر نشرة الاخبار : قلت لها بلا مبالاة : 
- وشفنا الدکتور هاشم . 
وانبهرت امی كما انبهر زوجی عبد السلام » وقالت : 
والنبی جد .. وکان مع مين ؟ 
قلت وانا مندهشة من انبهارها : 
مع شوية رجاله وستات . 
وعادت أمى تقول وبهرتها لا تخفت : 
تعرفى انه هو اللى عالج وسو بنت حسنيه هائم 
. واعادها للحياة .. ده بيقولوا عليه آنه معجزة . 
وحنیت زاسی فى پأس. .. و ای لا شید 
أن تفتاظ معی من الدکتور هاشم . 


۳۹ 


و استطردت أمى وهی تمصمص شفتیها : 

آنا عارفه الراجل ده ما بیتجوزش ليه .. ده ما فیهش 
حاجه ناقصه على الجواز ابدا .. 

وقمت من جانبها وأنا اتنهد .. دون أن أرد علیها . 

ووقفت آمام مرآتی © وقد خلعت ثيابى » اتأمل جسدی . 

واخدی ديه اکن من کن دوم ۰ ۰ واتامل کل حط ؟ . كل ثنی 4 .۰ 

وقدز إلى دمن اول مفاجىم کانه انطلاقة برق شقت ظلام 
فزاقین. 1 

هل يمكن أن یکون الدکتور هاشم هو زوجی ۰ بدلا من 
عبد السلام ؟ 


ری اه 


۰ ومن یومها لم استطع أن انزع صورة الدکتور هاشم 
من راسی ۰۰ والسوال یعود ویتردد فى صدری .. لاذا لا اتزوج 
هاشم بدلا من عبد السلام .. واحس ان هذا التساول نوع 
من الخيال .. نوع من احلام اليقظة البغيدة .. کانی احلم بالزواج 
من روك هدسون » او روبرت ميتشام .. ولكن .. لماذا يكون 
زواجى بالدكتور.:هاسم .مجرد جسلم مء لاذا «أعتهره شینا کبیرا 
بعيدا كروك هدسون ؛ أو روبرت میتشام » انه رجل عادى . 
مجرد طبیب ناجح .. وأى فتاة يتزوجها لن تزید عنى فى شىء 
بل آتا اجمل پی ای Ss‏ . كل ما هناك 
انى قليلة البخت » لیکون نصیبی من الرجال ؛ رجلا كعد السلام 

وامی هبیطة لنترکنی "اتزوج :هید السلا ۰ انها لا ستطليع 


AN 


ان تقدر قيمة جمالى .. لا تستطیع أن تقدر قيمة الکنز الذى 
سیکتشنه الرجل الذى يتزوجنى ... 

و أففز من نراشی واتف امام مرآتی لاطمئن على کنزی . 

ونجاة . .بدا یداخلنی شك نی قيمة هذا الکنز ۰۰ بدات 
اتذکر رای الناس الذين لا يعجبهم جمالی .. وابحلق فى الرا: 
لاتاکد ان لون بشرتى لیس اصس‌فر » كما يقولون . ابیض كاللين 
الحلیب ۰. وان عینی لیستا جاحظتين ۰: ورفعت صدرى بکنی : 
کانی ازن ثقله لاتاکد من انه لیس مس‌فیرا .. وامتتدرت امام 
للد لاناک من آن ظهری لیس میسوحا .۰ والشك. ینت بر 
٠٠‏ آنها الرة الاولی التی امعد فیها ثقتی بننسی الى هذا الحد .: 
ثقتى بجمالك .. والدکتور هاشم هو السبب .. هو الذی اثار 
فى نفسی الشك .. هو الذی يقلقنى .. ولکن .. الدکتور هاشم 
ليس له ذنب .٠‏ انه لا یعرفنی ۰ بل لعله لم پرنی .. ولکنه 
خیالی .. طموحی .۰ ائی اکره إن اصف نفسی بالطموح .. 
لست طموحة .. ان الفتاة الطموحة » هی التى ینقصها شىء 
.٠‏ وانا لا ینتصنی شیء .. ثم من هو الدکتور هاشم » لیشیر 
طموحی ۰ انه رجل كبقية الرجال .. باشارة واحدة يسقط 
تحت قدمی . . وکل ما احتاج اليه هو ان اتخلص من خبالی ۰ . 
واحیدز اقه على نمی وت ۱ 

ولکنها لم تكن الرة الوحيدة التی رايت فیها هاشم .. لقد 
رایته بعدها مرة آخری عندما قاهبت انا وزوجی لنتتارل مامتا 
فى الهیلتون .. ومرة ثالثة عندما ذمبنا الى ميتا هاوس .. كل 
مكان اذهب اليه اراه فيه ٠.‏ گان القدر بشند احدثا الى الآكر . . 
بل أن زوج خالتی أوصانا مرة أن نذاهب ۰ ژوجی وأنا .. 
لنتناول عشاعنا فى مطعم « الجريون » .. ولم اکن قد ذهبت 


0 A 


الى هذا الطعم ولا سمعت به .۰۰ وعنتدما ذهبتال رایته .. 
هاشم .. واقفا مستندا الى حافة البار » يتناول كاسنا من الویسکی , 
۰ وکدت ایکی من الفیظ .. انی لا ارید آن آراه .. انه يثير 
خیالی » وخبالی يقلقنى . . ورغم ذلك فانی لم اتوقف عن اختلاس 
النظر اليه .. ولم ار منه الا هذه النظرة المعلقة فى الهواء التی 
تطل من عينيه المنتفختين » والتى لا أدرى آیرانی بها » ام لا یرانی 
٠١‏ وهانان الشسفتان الننرجتان » واللتان لا ادری ؛ ابینهما 
ابتسامة » ام تأوه . . وزوجی بجانبی ينظر اليه مبهورا » وابتسامته 
سائلة على شنفتبه » کانه لم يفقد الامل فى أن یتعرف عليه 
هاشم یوما » ويتقدم لصافحته .. 

ولیلتها عدت الي ابیت » ون اماتی لك مس تاش کل 
۰ الاحساس الذی بلازمنی دائما کلما عدت بعدان" اری هاشم 
انس ا استطم أن الك نظره۱۱ ل اب نتم آن 
أدخل حیاته » حتی ولو من خلال نظرة عابرة ... ولکنی فى هذه 
الليلة تعذبت اکثر .. عذبنی سخطی .. وحیرتی .۰ وضعفى ۰ 

وفی الیوم التإلى: قمبك متعبة ٠.‏ والفیظ بهدنی .+ واخذت 
اطوف بحجرات الببت » ولبس لى طاتة لأبدل قمیص التو . 
أو امشط شعری .. أو انظر الى وجهی فى المرآة .. وصورة 
هاشم تلاحقنی فى کل غرفة .. وتقفز آمام عینی فى کل خطوة 
والفیظ منه یشد اعصابی » ویثیرنی ۰. ارید أن اضربه .. أن 
اشد انفه الكبير .. أن اسخر منه .. أن امرمطه .. 

وفی ال اه الوا خده N‏ قمت ایو ۱ 
وادرت رقم عيادة الدکتور هاشم » وصرخت فى التومرجی الذى 
رد علی : 


لهذا 


س من فضلك ادینی الدكتور قوام . 

وقال التومرجى الودب : 

مين حضرتك ؟ 

اقلت : 

احنا عندنا حاله مستعجله . وعايزين الدكتور قوام . 

وقا لالتومرجى المؤدب : 

ل دقيقه واحده » من فضلك .. 

و .. وسمعت صوت هاشم لاول مرة .. غليظا » عميقا ؛ 
بطيئا . كأنه بتشاعب . . وقلت فى حدة بمجرد أن سمعت صوته : 

تسمح تقول لى » حاتسهر فين الليله ؟ .. 

وقال دون أن تبدو عليه الدهشة : 

- أقدر اعرف » ليه ؟ .. 

قلت وانا اشد حدة : 

س علشتان ما استهرش فى الحته اللى تستهر فيها .. 

قال ببساطة ‏ 

طيب ما تسهریش الليلة فى سميراميس . 

ثم وضع سماعة التليفون ٠.‏ 

الجرم » السافل » لقد وضع سماعة التلیفون قبل ان 
أضعها .. انها غلطتی .. كان يجب أن القى السماعة فى وجه 
قبل أن اسمع رده على سؤالى . 

وعاودنى الاحساس بالنشل .۰ اقسى » وامر .. والغدند 
یفرینی ... 


۳۰ 


وعندما جاء زوجی لیتناول طعام. الغداء ؛ عندنا ؛ قلت له 
فى اصرار لا داعی له + اننا سنتعشى الليلة فى مینا هاوس . 
قلتها بصنوت مال » کانی آرید ان يسمعنى الدکتور هاشنسم . 

ولیلتها ۰۰ عندما وقفت أمام المرآة لاستتعد للخروح » وجدت 
نفسی أغير من تسريحة شعری .. ترکته پتهسدل على عینی ٠,‏ 
انه هکذا اکثر اثارة » واکثر اجتذابا للانظار ...ثم تعمدت أن 
أضع « سوتیان » محشوا بالقطن ۰ كنت قد اشتریته قبلها 
بأسيوعين .. وأخذت فى اصبعی مسحة من قلم الروج » ودعكت 
بها وجنتى حتى أتأكد من أنهما ليستا صفرأوين كما يقول البعض 
.. وأكثرت من وضع الكحل فوق جفنى حنی يقال الظل من 
اتساعهما .. حتى لا يبدوان بارزتين كما يقؤلون ۰۰ وارتديت 
ثوبى الابيض .. انه ثوب ضيق .. مثير .. واستتدرت امام 
المركة ٠.‏ هل حقيقة ان ظهرى : منوج الا ريل ائ لله اراه 
مسوك 

ولكن :امن يدرى .. وعدت وخلعت الثوب وجنت بل 
من الحرير . ولففته اسفل ظهرى .. كما تنعل الراقصنسبات 
.. ثم ارتديت فوقه الثوب .. ان البروز واضح الآن .. والثوب 
اصبح أكثر اثارة ۰۰ 

وكنت افعل کل ذلك » وانا انكر على نفسى انى افکر فى 
هاشم » أو أتخيله .. كنت مستجمعة.کل ارادتی حتى لا انساق 
الى خيالى . .: كنت مستجمعة كل ارادتى لأكذب على نفسى .. 

وركبت بجانب زوجى فى سيارته » واتجهنا الى مينا هاوس 
كما اتفقنا فى الصباح .. وانا صامتة ۰۰ أحاول ان اؤكد لنفسى 
آنی فعلا أريد أن اذهب الى مينا هاوس . لن آغنیر رایی . 


۳۱ 


ابدا .. لن أغيّر رایی .. و ۰. ولكن ؛ قبل أن نصسل الى 
كوبرى قصر النيل » التفت الى زوجى وقلت مبتسمة : 

ايه رايك نروح سمیرامیس .. أقرب . 

وابتسم جى ابتسامة كبيرة کشفت.عن"سنته الذهبية فى 
جانب.فکه » وقال:: 

-ازی ما انتی عايزه ٠.‏ اللی تأمری بيه .. انتی الليلة 
تعاکلی اکل ٠.5‏ 

وقلت فى ياس : 

س متشكرة . 

لاذا سمع کلامی .. لاذا لا یعاوننی على اجتيازا ازمتی .. 
لاذا لا يمحيثى من نفسی .. ولكنه لا یدری .. لا یدری انی 
منطلقة وراء خیالی .. وفی خیالی زوج آخر غیره ۰.. 

وذهبنا الى سمیرامیس .۰ وجاء هاشم متأخرا » وجلس 
على مائدة مزدحمة بالرجال والنساء » وادار راسة علی بتية 
الوائد بمجرد آن جلس .۰ وخیل الى انه ببحث عثی ۰۰ غرور 
ا ان راسه لم یتوقف عندی .. ولیس فى عینیه سسوی هذه 
النظرة المغلتة”فى الهواء ۰۰ وشفتاه متفرجتان هده “الانتتراجة 
الت لا تدل على ابتسام ولا على تأوه .۰ 

ومن یومها یلست من الهروب من خی‌الی .. استسلمت 
له .. واعترفت انی اتمنی لو کان الدکتور هاشم ژوجی بدلا من 
عبد السلام .. واعترنت ان هذه الامنية تستبد بى ۰۰ لا ادزىئ 
كيف أحققها .. ولا آدری كيف اتخلص متها ۰۰ واصبحت اخرج 
مع زوجی فى الأيام التی يقيم خلالما فى القاهرة » کانی ذاهببة 
الى لقاء :هاشم .... آو ذاهبة للبحث عنه ... وکنت دائما اجده .. 
کانی اعرف خطواته .. شیء غریب .. ولکن هذا هو ما کان 


۳ 


یحدث:. ١‏ وفی مرة ذهبت لین الهیلتون » وانتظرث الى المسلافة 
الحادية عشرة » ولم یظهر هاشم .. فقلت لزوجی : 

- أنا متضايقة .. الناس اللیله دی دمها تقيل .. تعالی 
نروح مینا هاوس .. عایژه اشم هواء .. 

وذهبنا الى مينا هاوس .. ورايت هاشتم هناك . 

واصبحت استثفل الایام التى يعود فیها زوجی الى الستویس . 
لانی لا اخرج ولا ارى هاشم .. واصبحت انتظر عودته من 
السویس » کانی انتظر هاشم .. والح عليه أن یطیل بقاءه 
فى القاهرة ۰. والمسكين سسعيد .. یظن انى ازداد تعلتا به . 

وفى كل ليلة اعود لاجلس مع أمى وادفعها دقعا الى التحدث 
عن هاشم .. بل أنى كنت اجر الحدیث عن هاشم فى کل مجنمع 
يضمنى .. مع صديقاتى .. مع خالاتى 
كل شىء .. وعرفت انه يقيم مغ اخته وزوجها فى فيلا بالمعادى 
.. وانة أعلن خطبته منذ خمس سنوات ؛ ثم فسسخها بعد 
شهرين ۰ .لا آخد يذرى السبب © على وجة التحدیذ .۰ وان 
سيدة مشهورة اسمها ناهد » أحبته منذ عامين ۰۰ ثم انفصلا + 
ا تروق رن ES‏ م لح كدب يار 
كل ما يعرفه الناس » عرفته . .وخيالى يتجسد أمامى .. ويتجسد 
أكثر .. انی اکاد احس بهاشم ینام فى سريرى . . وانفاسه فوق 
وسادتى .. واتقلب فى نومى » واجذب اللاءة معی » فأحلم بأنى 
جذبتها من فوقه وهو راقد بجانبى . . فأصحو من نومی .. وابتسم 
E‏ ابتستم ل کانی انر بابتسامتى لانی جذبت الملاءة من 
فوقه .. 

وکل شىء يبدو سهلا امامی .. انی استسطیع أن اصل اليه 

واستطيع أن اتزوجه .. ربما كانت غلطتى وغلطة امى . 


۳۳ 
( انف وثلاث عیون اج ۱) 


۰ ارید أن اعرف عنه 


أننا لم نختر عبد السلام ؛ ولكن عبد السلام هو الذى اختارنی 
.. لو اننی انتظرت حتی اختار انا ۰. حتی التقى بالرجل الذی 
اریده واقرر الزواج به ؛ فربما تزوجت الدکتور هاشم .. واصبحت 
احمل الاسم الكير .. حرم الدکتور هاشم .. کل البنات یفعلن 
هذا .. يخترن الرجل ) ثم يضعن خطة لیدنمنه الى الزواج ۰. 

ولکنی لم اضع خطة .. 

صدقونی انى لم اضع خطة .. 

تصرفت تلقائیا » بلا تفکیر .. 

اتصلت بعيادتة فى الصباح » وظلبت تحدید موعد لكثكسف 
خاص .. وحدد لى التومرجی موعدا فی الستاعة الواحدة بعد 
الظهر ۰۰ وحاولت وانا واقفة امام المركة ان اعتثى بزینتی اعتناء 
خاصار .: وک لم استطع ۰۰ کنت رکه ۷۰۰۰ ۰۰ لم اکن 
مرتبكة .. كنت سناهمة .. ولم اجد صعوبة یومها فى الخروج 
من البيتا وحدی . إلى متزوجة .۰ وامی ام يعد لها حق على 
.. وذهبت ولیس فى رأسى كلمة واحدة مما سأقوله لهاشم .. 
لس افی وای شوم هیا عل مه فعلتة روانا ادل 
العمارة التی تقع فيها العيادة هو اتى خلمت دبلة انژواج من 
اصبعی والقیت بها فئ حقيبتى ۰. لم يگن هذا جزءا من الخطة » 
ابدا .. ولکن نعلته لانی خجلت أن تظل دبلة الزواج فى اصبعی 
وانا فى طریتی الى الرجل الذی اریده . 

وجلست فى غرفة الانتظار الخصصة للسسیدات .. انها 
مزدحمة .. نستاء وینات کثیرات .. ولا آدری لاذا خيل الى 
انهن کلهن اصحاء .. ليست بينهن مريضة واحسدة .. ولکنهن 
مثلی .جثن لیتعرفن بالدکتور هاشم .. فقط ليتعرفن به . 
وكرهتهن جميعا ۰۰ .وکانت بینهن فتاة فى مثل سنی .۰ ماذا تفعل 


۳ 


هذه المناة هنا ,"انه لا مدر رة ٠.‏ وجنتاها می لون 
الطماطم .. وعيناها وقحتان .. وجسدها ممتلىء بالعافية . 
اه تم ٠‏ ونظرت الیها کانی احاول آن آخنقها بعینی 

. لا بد آنها من البنات الائمات » الفارغات » اللاتی یترددن 
2 عیادات الاطباء لقطع الوقت .. وابتستمت .. ابتسمت 
ساخرة من نفسئ .. انى آنا ایضنا من البنات المائعات الفارغات .. 


وأدرت عينى عن الفتاة .. وابتسامتى التى أسخر بها من 
نفسى لا يزال طعيها بين شتفتى .. وسقطت عيناى فوق أصبعى 
الذى خلعت منه خاتم الزواج .. وداهمنى احسناس مناجیء 
بأنى عارية .. فغطيت اصسبعی بكفى » بسرعة » كأنى أغطى 
نفسی ۰۰ 

وحاولت ان اهدا .. حاولت ان اجمع ذهنی الشتت لافکر 
فیما انعله .. ریما كنت مجنونة ۰ ریما كان من لاسسلم لى 
أن اطرد كل هذه الخیالات من راسی واعود الى بیتی ۰ والی زوجی 
الرجل الطیب . 

ولکنی لم اهدا .. وجاء التومرجی واخذ منی جنیهین اجر 
الکشف .. واعطانی ایصالا .. ونظرت الى الایصال » وعدت 
ابتسم ساخرة من نفسی .. انها الرة الاولی التی تدفع فیها فتاة 
ثمن لقائها مع رجل .. جنیهان لاری رجلی .. لاری خیالی . 
انه احسناس مهين .. احستاس أذلنى .. وحاولت أن أقنع نفسى 
بأنى أدفع ثمن تذكرة سینما .. کانی فى طريقى لأرى فيلما 
لروبرت ميتشام .. ان روبرت میتشنام أيضا يملأ خبالى .. كل 
ما هناك أن تذكرة الدكتور هسام اغلی قليلا من تذكرة روبرت 
ميتشام .. ولكن .. لا .. انى لا احس بهذه الرجفة » ولا بهذا 
الارتباك وانا ذاهبة الى السينما » حتى لو كان البطل هو روبرت 
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بیتشام ۰۰ وعاودنی الاحساس الهین ۰۰ احساس بانی ادقع 
ثمن لقائی بالرجل الذی اخترته .. کانی اشتریته بالفلوس ٠.‏ 
وحاولت ان اطرد ؛ هذا. الاحسناس ؛ لامود وافکر فى هدوء 


.. ولگنى لم استطع . . السيدة العجور التی تجلس بجائبى مالت 
علی بل ها وال : 
سب وانتی يا حلوه بتشتکی من ايه ؟ 


وترددت برهة .. لم اکن قد قررت نوع ع الرض الذی ادعیه 

.. كان الوضوع قد غاب عنى حتى هذه اللحظة .. وقلت فى 
تلعثم : 

بادوخ .. وعندى صداع مستمر ٠.‏ 

وقالت السيدة العجوز وهی تبتسم واثقة كانها نعلم كل 
ا 

یبتی عندك مصران اعور .. أصتل بنت اختی کان عندها 
7 

وانقذنی منها التومرجى المهذب .. جاء دورى : 

انفسلن باالنندم ۰ 

وخیل الى انى تشبثت بمقعدی برهة .. لا اريد ان اذهب 
اليه .. ارید أن اعود الى بيتى .. ولکنی تمالکت نفسی وقمت 
والرجفة تسری فى دمی .. وسرت وراء التومرجی ؛ وانا اشعر 
بعیون النتظرات تلستعع ظهری ؛ کانهن يرين رجفتی ویعرفن 
سرها > وکانهن یحسدننی لأنى سبقتهن الى الجنة ۰ 

,, ووجدت نفسى معه . 

مع الدکتور هاشم . 

لاول مرة 

في غرفة مکتب هادئة .. غابقة اللون ۰, خافتة الفضوء 


۳۷ 


۰ ینطلق فيها هواء رطب ؛ من مكيف الهواء ۰۰ وفوق الکتب آلتان 
للتلیفون » احداهما بیضاء .. وهو واقف ۰. طویلا ...عریضا 


۰ انفه قوی . . ویرتدی حلته كاملة » ولیس فوقها معطف ابیض ٠‏ 


كما تصورت .۰ کانه واقف ليستقبل مدعویه هی بیته ۰. 
وانطلقت من بين عينيه النتفختین نظرة بارقة .. كأنها 
نظرة دهشة .. کانه فوجیء .. ثم آرخی عینیه عنی سریعا ؛ 
وابتسم ابتسامة خفيفة مرت بين شفتیه النفرجتین بسرعة . 
ثم أشار الى مقعد عریض بچانب الکتب » وقال فى صوت خفیض : 

- اتفضلی .. 

ولف حول الکنب وجلس على كرسيه .۰ 

وجلست آنا على حافة المقعد .. والرجنة لا تزال تسری 
فى دمی .. حاثرة اين اضع نظرات عینی .. هل انظر اليه .. 
هل انظر امامی ۰۰ هل انظر الى حذائى .. ولا ادری ماذا 
كان لون وجهی ساغتها .. هل كان احمر » ام اصنر .. ولم 
ادر هل اتکلم ام" اسکت .. ولکننی .۰۰ فجاة .. وجدت نفسی 
انطلق بالکلام کانی افر به من ارتباکی : 

+ انا یا دکتور باحس بدوخه .. ودایما عندی ضداع .. 
ومالیش نفس للأكل .. ولا بقوم من النوم بابتی دایخضه 
و . 

وقاطعنی » وهو یخرج ورقة مطبوعة من درج الکتب » 
وکانه لم یسمع كلمة واحدة مما قلت : 

ل الاسم من فضلك ؟ .. 

وقلت وأنا مستطردة فى الكلام : 

ميتو ۰۰ 

ورفع الى عينية فی:دهشنة » وابتسامة كبيرة تملا شفتیه .. 
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۱ 


واستدرکت قائلة 
ری رق شم ی 
تال وهو یکتب ؟ .۰ 


ی ان 
وترددت قلیلا ثم قلت : 
ل انسة ۰۰ 


انی لم اکذب .. انى آنسة فعلا » لم ازف بعد الى زوجی 
. . واسترحت لانی اقنعت نفسی بانی لست كاذبة .. 

وعاد يستألنى » وقد ستحب ابتسامته من بين شفتبه . واکتسی 
وجهه بمظهر الجد : 

ان 

٠... تسعتاشر‎ - 

ورفع الى عينيه فى نظرة سريعة ؛ كانه اکتشف کذبی .. 
لا .. لا یمگن أن يكون قد اکتشف كذبى . انى طويلة ‏ وكل من 
يرانىتيقدر عمرى بأكثر من سبعة عشر عاما .. 

وعاد يسالنى : 

عملتی عملیات قبل کده ۰۰ 

قلت وانا انتهز فرصة احناء.راسه وهو یکتب ‏ لاملا عینی 
منه ۰ 

لمسران الأعور .۰ ولور بر 

ال 

اتحصبتی وانتی صفیره .. فاکره عییتی بایه ؟ 

وبدات اشعر بالضیق ٠‏ . انه يستالنى کانی فتاة صنغيرة 
.. وطريقة سواله تسد فى وجهی کل الأبواب .. کانه صدق 


أني مريضة .. وکدت امرخ فى وجهه أتى لست مريضة . 


۳۹ 


ثم أقوم واضربه بالقلم .. واشد انفه الكبير .. .ولكنى تمالکت 
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عییت بالحصبة .. ومش فاكره أكثر من كده . 

واعتدل فى مقعده ۰ ونظر الى نظرة جادة ؛ وقال : 

قولیلی باه : آنه اللى تاعبت . 

ولم اتحمل نظراته الجادة » ارخیت عینی »واخفت اعدد 
له کل ما خطر لى من مظاهر الرض .. صداع .. دوخه . 
بقص .. مدعنا اشنبية .ااك نے ال ب م (قلبی ۰ 

ونظر الى نی حبرة ..وقال وهو يتنهد کانه بلعن مهنته : 

تصوف ؛ 

وضغط. على چرس بجانبه » وانحنی یکتب شيئا فى الورقة 
التئ آیافه .+ ۱ 

وفتح باب فى داخل الغرفة ؛ واطلت منه ممرضة سبمينة 
يبدو علیها انها فى الاربعین من عمرها .. اجنبية ۰۰ ربما كانت 
يونانية .. واشارت الى » وقالت بلکنتها الکسرة 

اتقضای 7۱ 

وخفت .. 

لا ادری لماذا . 

وی كنت ۱ 

وبقیت فى مقعدی .. ونظرت الى هاشم کانی استفیث 
به .. وکان هاشم لا یزال یکتب .. ورفع راسته » واتسمت 
عیناه کانة دهش لانى لا ّلت فى متعدی .. وقال هو الآخر وهو 
يشير الى الباب الذی فتح : 

اتفضلي .۰ 
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وقمت » ورکبتای ن .. ونظرت اليه نظرة اس 
کانی استحلفه أن يكون رفیقا بی .. أو یعذر جنونی ۰. ودخلت 
حجرة الكشف » واغلقت المرضة الباب وراعنا .. ثم اشسارت 
الى « بارفان » موضوع فى جائ الغرفة وقالت بلهجتها العربية 
المكسرة : 

NEE EE 

قلت وانا ابتلع ريقى بصموبة : 

ضرورى ۰+ 

قالت دون أن يهتز لها رمش * 


ضرورى يا مدام .٠‏ 

قلت والدموع تقفز الى عينى : 

- مش ممكن الدكتور يكشف على من فوق الفستان ۰۰ 

قالت : 

لا .. مش ممكن يا مذام 

ووقفت أمامها مبهوتة كأنى سمرت فى الارض .. وعادت 
تقول فى ضيق .. 

اتفضلى ۰۰ 

قلت وائفاسى تتلاحق فى صدرى : 

اقلع ايه ؟ 

قالت : 

كله .. كله .. 

وحنيت راسی .. وخطوت وراء البارفان كأنى أحتمى به 
., أحثمى به .. أحتمى: به من الممرضة ومن الدكتور » ومن 
نفسى ۰۰ ووقفت برهة وآنا لا اترك .. لماذا أعرض نفسى 
لكل هذا الهوان .. انی لم افکر فى أن كب 


۱ 


لی ٠٠‏ و .. ولكنى لا استطيئع أن اتراجع ۰۰ كذبتى كبرت الى 
حد اني لم امد اشتطیع أن اهرب ينها . . 

ثم ماذا لو خلعت ثيابى امام الطبیب .. کل النساء یخلعن 
ثيابهن امام الاطباء ۰۰ ومنذ خمس سنئوات ذهبت الى الطبیب 
مع أمى » وکشف على .. انی لا انعل شیثا اکثر مما تنعله ای 
بت تذهب الى طبیب ۰۰ 

وکنت احاول أن اقتع نفسی ۰۰ ان اضحك على نفسی . 
ولکنی لم استطع ۰۰ ربما لانى لم اذهب الى الطبیب لائی مريضتة 
بل لائی امراة . . ولم اذهب اليه کطبیب » بل ذهبت اليه کرجل . . 

وبدات اخلع ثوبی فى بطء .. وخجل .. خجل ینطلق فى 
صدرى کصاروخ النار » وبصهر وجنتی .. اکثر من خجل .. 
أنه احساس بالنضيحة ...۰ والدموع تتجمع فی عینی .۰۰ دموع 
تضیحتی ۰۰ ودموع ذلى .. وفى وسط كل هذه الاحاسيس 
لصارخة » تذكرت انى ارتدی قمیصتا داخليا عاديا من الجرسية 
.٠‏ ان عندى قميصا داخليا ابيض من « البرلون » الطبيعى » 
مطرز بالدائتيل » على جنبيه » وفى ذيله » لاذا لم البسته .. 
يا ربى ! : 

والدموع المحبوسة لا تزال تحرق عينى ۰. 

واطللت براسى من خلف البارفان لاطمئن الى ان الدكتور 
لم بدخل الحجرة بعد .. ثم خطوت نحو المرضة € وه تفت 
RE‏ ثم نحو المرضة » ووقفت أمامها 
وقالت الممرضة بمجرد أن رفعت عینیها الى : 

لسنه يا مدام ., السنوتیان .. والجرتییر گمان .. خليك 
بالكوملزون بس . 9 
۰ قلت فى جدةا: 
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لا . كفايه کده.۰.: 

قالت وهی تبتسم کانی لست الفتاة الاولى : 

مش ممكن يا حبیبتی ۰۰ عایژه الدكتور یکشت عليك 
ازای .. 

ثم مدت يدها بسرعة فى ظهرى ؛ وفکت مربط الستوتیان 
.. وانحنت تحاول أن تفك الجرتیر » ولکنی سبقتها اليه .. 

ثم سحبتنی من یدی » وارقدتنی فوق اريكة الکشف » وفطتنی _ 
0 

وجذبت اللاءة حتى عنقى » وتشبثت بها ‏ بكل أصسابعى 
ل وف هيد نظرات اة يذعورة و 

وذهبت الممرضة » وفتحت الباب » لیدخل. هاشم ۰+ 

لم ینظر الى ۰۰ 

لم ینظر الى قطعة منی .۰ 

جلس على مقعد موضوع بجانب الاريكة التی ارقد علیها .. 
وناولته المرضة سماعته فعلق طرفیها فى اذنيه -» ثم حاول أن 
یجذب اللاءة من فوق صدری .. ولکنی تشبثت بها ۰۰ ونظرت 
اليه بعینی الخائفتین ۰۰ ارجوه .. اتوسل اليه . . أسحتغيث به .. 

ونظر الى نظرة جامدة ملأت عينيه النتنختین » وقال فى لهجة 
حازمة صارمة : .. , 
س آرچوکی .. 

ونظرت اليه مليا .. والدموع تكاد تففز من عبنى .. ثم 
آدرت رأسى .عنة ورفعت ذراعی وغطيت بها عينى .. لا أريد 
ان اراه .. لا .. لا أريد أن أرئ نفسی ۰. وكل تطعة.من 
حسدی متوترة » كأنها غز للدفاع عن نفستها .. 

مایت بامالمه ترب من کک ریا هل هی ااه 


۲ 


أم فوهة السماعة .. لا ادری ۰ ولكنى احش بطرقات عنيفة 
على باب الکنز .. انی اکتشف .. لاول مرة احس انی اکتشف 
۰ وانا خائفة .. خائفة .. اموت من الخوف . 

وسمعت صوته یأمرتی : 

ب خدی نفس طویل .. 

کیف اشتطیع ان اتنفس ., انی لا استطیع .. نفسی مقعلوع 
۰ مزق ۰۰ مزقه الخضسوف .. والخجل ., والرهبة .. 


كان يتخيل حرکات لم تحدث ۰ فینتفض.اکثر ۰. وذرامی فوق 
عینی الغمضین ۰ وفجاة احس کانی ساهیم ۰ كأتى سارتاح 
3 ساستسلم ۰ فأرفع ذراعی » وافتح عینی .. حتی اری 
النور ... لافیق .. كان النور دش یفیقنی . 


ثم مد يده وامسك بذراعى » لیستاعدنی على آن اعتدل 
من رقدتی ۰. وجلست فوق الاريكة » وانا الف اللاءة سوق 
صدری وارتجف ۰. 

ووضع سماعته فوق ظهری »من تحت تمیصی .. وکل 
با احس به انفاسه الساخنة تلفح ظهری ۰ واصامه الباردة 
تصطدم بلحمی . ۰ ویقول : 

اتنفسی من فضلك , , 


tf 


يا لك من قاس .. اعفنی من التنفس .. لم يعد فى شىء 
يتنفس . . انى أتصبب عرقا .. الاترى .. 

ولكنى تنفست . . لانه يريدنى أن أتنفس .. 

وعاد وارقدنى ... ونظرت اليه نظرة سريعة .. ان وجهه 
مارم » جاد . كأنه لم یکتشف شنینا .. کان ليس بين يديه 
كنز ۰.,کأنی مجرد كيس من القطن » لم تشتعر أصابعه بسخونته 

ومد يده من تحت الملاءة .. وضغط على بطنى » وهو يقول : 

س حاسه بوجع .. 

يا مجنون ۰۰ الا تکفی اصابمك لتولنی ':. انها تؤلم كل 
تطعه ین OO‏ ای 
انی احس بها تحت جلدی .. 

وعدت أغمض عینی ۰ واضم ذراعی فوقهما ؛ واجبت 
هامسة : 

: ۰ 

ونقل أصابعه » یضفط بها فوق کل بطنی ۰ کانه طفل یلهو 
بكرة منفوخة نصف انتفاخة .. ثم قاس النبض .. وقاس ضفط 
الدم ۰۰ 

۳ 


واختفی فى الحجرة الجاورة . 

وساعدتنی المرضة على القيام من فوتى الاريكة .۰ وانا 
تعبد . . منهوكة ۰۰ هدنی الخجل ۰. وهد:" المقاومة .۰ مقاومة 
احاسیسی التی اثارتها اصتابع الدکتور ها , .. 


وارتديت ثيابى » وانا اشسعر بدوار يكاد بوقنی على 
یش 

فتحت لى المرضة الباب » وخرجت اليه .. 

وکان واقفا بعیدا عن مکتبه » واستقبلنی وظل ابتسامة 
خفيفة یلمع موق اسنانه البیضاء التوية .. وتال ؟ 

س انتما عندکیشن حاجه ۰۰ وأنا کتبت لك دوا للاعصاب 
۰ حبه و احده قبل النوم . 

ومد لى يده بورقة العلاج .. 

وتناولتها منه بيد مرتمشتة ۰۰ وظللت واقفة ابحلق فى وجهه 
بکل عي یلم اتحرك مه لاراستطیع .. لین إن يتتهي کل 
ما فعلتة عند هذا الحد .. لابد. أن یحدث شىء آخر .. لا ادری 
ما هو .. ربما اردت ستاعتها أن یسالنی عن عنوان بیتی, لیأتی 
ویخطبنی ۰۰ لم لا .. لقد طرق ابوا کنزی ۰۰ وژوجی عبد 
السلام رآنی فى الشنارع » وتتبعنی الى أن عرف البیت » وجاء 
وخطبنی فى الیوم التالی .. فلماذا لا یفعل مثله .. وربما كنت 
ارت اقل من هلا الى عم 

ولكنه صامت ۰۰ ينظر فئ عينى المعلقتين بعينيه ۰. ولا يتكلم 
۰ ولا كلمة . . فقط اتسعت ابتسامته ٠‏ ع 

ووجدت نفسى أقول له بصوت مرتعش : 

- انا شفتك قبل کده كتيز با دکتور .. 

وقال و ابتسامته تقفز الى عينيه : 

- وانا کمان شفتك کتیر . 

۳ 

ابیت ,وج الحمد 4 ,۰ لقد. کان ریرانی کلم برایته .مر 
وقد کنت اعتند انی لم الفت نظره.» 


1 


ولك لا ارد آن اترك : 

لا يمكن آن يكون هذا هو كل شىء ': 

وانا واقفة امامه كالمتنم البارد ٠.‏ وغینای معلقتان فى 
عينيه :. وشفتاى ترتجفان .. بينهما كلام كثير لا استطيع 
ان احدده » ولا أن انظّق به .. : 

واتسعت ابتسامته .. 

وجذب ورقة العلاج من يدى » ثم انحنى على مكتبه ۰ وكتب 
عليها رقما » ثم أعادها الى وهو يقول ؛ مبتسما : 

لو حسيتق بتعب مرة تانية :. أتصلى بى فی النمرة 
ES‏ 65 السلاید : ۱ 

ونظرت اليه متسائلة .. 

٠ . وخرجت‎ 

وبصمات أصابعه فوق جسدی .. 

غريبة . . غريبة هذه الثقة التى تشعر بها فى انفسنا » ونحن 
نهذ العمر و ی 
الدافقة .. اننا نسیر فى الحياة کمیاه الجدول الصغبر » تقفز 
فرحة قوق الصخور التی تعترضها وهی لا تعلم أن هناك 
فى نهاية الطریق .. سیبتلعها البحر الکبیر .. 

ونحن لا نری البحر الکبیر .. لا نسمع به .. نتدنق فرحات 
۰ ساخرات ١١ ١‏ وافقات من انفشناء .۰ الى ان سا 3 هد[ 
البح" الكبير. . 

وقد خرجت من عيادة الدکتور هاشم وانا احس احساسا 
جارفا بالثقة فى نفسی .۰ احس بالقوة .. لم احس بالقوة قدر 


1۷ 


ما احست بها فى هذا اليوم ۰۰ صحيخ أن الرجفة كاتت لا تال 
تسرى تحت جلدی . . ولكنها رجفة لذيذة . . الرجفة التى تعقب 
المغامرة الناجحة .. كأنى قفزت من فوق سنور عال » ووقعت 
سالة .. وضحکت ساعتها ۰. ضحکت فى سری ضحكة كبيرة 
ملأت کل متدرى .. کانی انتصرت .. انتصرت على الدکتور 
هاشم .. خدعته .. ووصلت اليه .. 

وعدت الى البیت .. 

ووقفت فجأة أمام الباب » قبل أن امد يدى واضغط على 
ا 

لقد كدت أنسى .. 

وفتحت حقيبتى » واخرجت منها خاتم الزواج » واعدته الى 
اصبعى .. ولم أشتعر أنى غطيت اصبعی العارية .. لم اشتسعر 
بأنى كنت عارية » كما شتمرت عندما خلعتة .. بل شعرت أنى 
وضعت فى أصبعى شیئا ثقیلا .. 

ودخلت الى أمى .. وجلست بجانبها اکذب عليها . لم اقل لها 
طبعا أنى كنت عند الدكتور هاشنم .. قلت لها انی كنت اطوف 
بالدكاكين ۰۰ واكتشفت ساعتها انى استطیع ان أجيد الكذب .. 
وانى أجيد تجنب الدخول فى التفاصيل حتى لا يكتشف كذبى .. 

وتسللت من جانب امی بسرعة .. تسللت الى مرآتى .. 
ووقفت أمامها أنظر الى نفسى ببعينين ملهوفتين » کانی سارى 
شيئا جديد حدث لی .. حدث لجسدی .. ربما كنت أنتظر 
أن أرى بطنى منفوخا .. أو صدرى وقد كبر وامتلاً ٠.‏ وابتسمت 
وهذه الخيالات تدور فى زاسی .. ثم بدات اخلع ثيابى » وبين 
كل لحظة واخری أنظر الى مرآتى وأبحث فى جسذى عن شىء ۰۰ 
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هن تارا ک ا لم یتراک ابا مووا ا اسا 
كلها .۰ احس بها فوق بطنی وضدری .. وظهری ۰۰ وضورته 
تملا راسی .. عیناه النتفختان ۰. وانفه الکبیْر القوی .. وشفتاه 
النفرجتان نصف انفراجة . 

وارتدیت قمیصی » ورتدت فی فراشی احللم .۰ وغینای 
مفتوحتان . . انه قريب منی جدا .. اراه فى عيادته .: فی غرقة 
الا . ونی خرفه الكت ي انو نی ید بای ا 
فى .. لعل تفكيره فى يلهيه عن:ترکیز عقله فى الکشف على 
مرضاه .. لا... انى أعفيه من التفكير فى ليتفرغ بكل عقله 
لرضاه . .ثم اری فى خیالی هذه الفتاة التی رايتها فى غرفة 
الانتظار » وقد دخلت غرفة الكشف .. اراها وهی تخلم ملابسها 
كما خلعتها .. وترقد على الاريكة,الطويلة .. واصابعه تصطدم 
بصدرها .. وقلبى يتلوى .. ولکن ۷۰۰ ۰۰ هذه الفتاة شىء 
آخر ۰۱ واصدق بسرعة انها اشیء آخر ۰ ۷۷*۰ ینکن آن يكن :نذا 
ابتسم لها هذه الابتسامة التى ابتسمها لى ۰۰ ولا يمكن أن یکون 
قد کتب لها رقم .التلینون الذی کتبه لى .. . .واجرى الى حقیبتی 
وافتحها » واخرج ورقة السلاج التى اعطاها لى » واترا رتم 
التليفون ۰۰ انه رقم غير الرقم الکتوب فى الدفتر .۰ لعسله رقم 
التليفون: الآخر ٠٠‏ . التلینون الابیض ۰۰ 

واهم بأن اجری الی, التلیفون و ادیر الرقم .. 

لا:... یا بت اتقلى: | . 

وتقلت . . 

ودرت فى أنحاء آلبیت بخطوات راقصة » وفی عیبی ضحكة 
كبيرة ۰ وفی قلبی زغرودة .. وکل شىء احبه ۰. احب اى .. 
واخوتی ۰۰ وزوج أمى ۰.والقاعد .۰ والستاثر .۰ و الجدران 


1۹ 
| آنف وثلاث عیون اج ۱ ) 


. . السعادة تكاد تطير بى .. ویشق ستعادتى بين الحين والآخر ؛ 

خط من الحياء » كلما تذكرت نفسى وأنا عارية معه فى غرفة 

الكشف . . ثم اضحك . . أضتحك على نفسى ۰ . ستعيدة بتفسى ۰۰ 
هل تذكرت زوجی ۰۰ 

. یبدا .. نسيتة . . كأنه ليس شتیئا فى حياتى . . كأنة ليس 

عقبة فى طریق احلامی ۰۰ 


یایب ال وی ی شن اه مك 


به .. لم افق من احلامی .. کانه شیء موجود فى حیاتی ولا شان 
له بی .. کاخی من امی ۰۰ کابن عمی .. واستقبلته بابتسامة 
آکبر من الابتسامة التی تعودها منی .. واهتممت به اکثر من 
كل يوم .. الشیء الوحید الذی تغير هو أنى لم اطلب منه ان 
نخرج لنتناول عشاءنا فى الخارج .. لم اعد أريد آن آبدو به 
امام الناس .. لا ارید ان يرانى هاشم معه .. انه لا يملم انی 

وذهبت مع زوجى ليلتها الى السسینما ثم خرجنا واشسترینا 
قطعا من الساندویتش تناولها فى السيارة .. والدكتور هاشم 
معنا ۰۰ فى خيالى .. فى السینما .. وفى السيارة .. وتفكيرى 
فیه یتطور بسرعة .. بدات انكر فى الشكلة النی ستواجهنی 
عندما یطلبنی للزواج ۰۰ ساضطر للطلاق من زوجی .. كيف ۰۰ 
لا ادری .. ولکن .. لا يهم .. لابد أن آمی ستساعدنی یومها ؛ 
على الطلاق .. انها لن تتردد فى مساعدتی خصوصا اذا كنت 
سأتزوج رجلا كالدكتور هاشم .. 

ولم انم ليلتها .. 

أنام لحظات ؛ واصحو لأفكر من اجديد . 


ولكنى لم اکن متعبة .. فى الصباح .. لم أفقد شیثا من 


حیویتی واندفاعى .. 


وقاومت التليفون حتى السافة الفانية عشرة ۰, 

ثم لم استطلع .. 

ادرت الرقم .. 

لا آحد يرد .. 

ریما كان فى غرفة الکشف .. 

وبعد ربع ساعة ادرت الرتم من جدید .. 

وسمعت صوته .. 

هذه الرجفة .. التی تسری تحت جلدی . 


و ارتجفت ... 


وقلت و الرجفة تقفز ,الى حلقی * 


صباح الخیر يا دکتور ۰۰ 

ورد فى عجلة : 

و رت رز 

قلت وأنا اجلس على القعد الوضوع بجانب التلیفون : 
کس مش هارفنی ۲ 2 

وفکر برهة سريعة » ثم قال : 

اه ۰ ازیك دلوفت 2 


قلت : 

آنا باتكلم علشان أشكرك .. أنا فعلا استريحت .. و .. 
قال مقاطما : 

العفو ,. 


قا 


قالها بسرهة كانة فى عجلة لانهاء الحذیث .۰ 


. انت مشغول ؟ 


اة 


تال فى لهجة أرق : 
فعلا .. العيادة مليانه .. ولغاية دلوقت ما شفتش 
الا اتنين .٠.‏ 5 
قلت بسرعة كأنى اداری خجلى : 
س طیب أضرب لك بعدين . 
قال 2 
س مق قبل الساعه تلاته .. 
قلت : 
ان شاء الله . مع السلامة .. 
ووضتعت سماعة التليفون قبل أن يضعها .. 
واحسست بالضيق .. كأنة اهائنی .. ريما كنت انتظر 
منه ساعتها أن يترك مرضاه ويتفرغ للحديث معى فى التليفون . 
ولم اتصل به فى الساعة الثالثة . 
تعمدت ألا اتصل به .. 
ولا زلت آشعر بالضیق : 
ولکن مع مرور الساعات بدات آهدا .. بدات التمس له 
العذر .. أن مرضاه احق به منئ ,؛: لو كان طبیبا یهمل مرضاه » 
لا اصبح مشهورا الى هذا الحد .. و .. و .. کلام كثير قلته 
لنفسی . . الى ان أن صنالحت نفسی عليه » کانی كنت قد خاصمته . 
وفى اليوم التالى..؛ ,اتصلت يم .. فى الساعة الثالكة .. 
لا حد یرد .. 1 
انتهی من مرضاه و انصرف .. 
و اتصلت به فى النساء ۰ .افی مواعد العيادة .. 


انه مشفول ء. 
يتكلم بسرعة ۰۰ 


of 


كأنه يلقى كلماته ليسد بها فمى 

ومرت عشرة ایام » وأنا لا استطيع أن اعيش معة فى 
حديث يدوم. أكثر من دقيقة .. واليأس يزحف على ... واحلامی 
تتبدد . . تكاد تتبدد كلها ۰ ولم تعد فكرة الزواج به تراودنی 
بنفس الثقة .. بل اصبح الزواج به هو آخر ما أفكر فيه .. ان 
كل ما أفكر فيه الآن هو أن أصل اليه من جديد .. انه أصعب 
مما كنت أتصور . . ولكن .. لا شیء سهل .. 

ورفعت سماعة التليفون » وأدرت الرقم » وقلت بمجرد أن 
سمعت صوته ٠‏ 

آنا تعبانه قوی يا دکتور .. 

وخیل الى أنه ابتسم .. 

لا آدری لاذا .. انى لم ار ایتسامته .. ولم اسمعها . 
ولکنی متأكدة أنه ابتسم ۰. 

وسمعته یقول فى ثقة » وفی نفس العجلة التی تعود أن 
یحادثنی بها : 


قلت بسرحة كانى أخاف أن ینود ويجرئ منى.: 

فین ؟ . 

ولم يبن علية قرع يدن ميؤالن .ولم يفيك 5 
بل انی لم اتخيله مبتمتما فى هذه اللحظة .. وقال وكلماتة تقفز 
جو ي 


o 


قال مقاطعا وبسرعة : 

ب الضافة ازبعه کویس ؟ 

وسكت برهة .. انکر -. كانى انتبهت الى ما افعله .. 
ثم قلت بصوت محتد كأنى أتحداه : 

س کویس .. 
۰ وألقيت'سماعة التليفون » دون أن اقول له مع السلامة .. 
كأنى أقذفه بها فى وجهه .. 

وجريت الى غرفتى » والقيت نفسى على الفراش منكفئة 
على وجهى ٠‏ وأخذت أضرب الوسادة بكلتا يدى . . مغتاظة .. 
مغتاظة .. احس أنه قهرنى .. انتصر على .. انى لن اذهب . 
لن اذهب .. ماذا يعتبرنى هذا الرجل .. واحدة كبقية البنات ؟ . 

ثم .. 
: خن فيغى . . اذا اغتاظ . . انى لا يمكن أن انتظر من هاشم 
ن يسير ورائى فى الشارع الى أن يعرف عنوان بیتی » ثم ياد 
ده ۲ ارع أن يعرف عنوان بیتی » ثم يأتى 
لیخطبنی كما فعل عبد الستلام .. ان هذا الصتف من الرجال 
لا يمكن أن یتزوج هکذا .. لابد آن يمسيق زواجه قصة حب 


كبيرة .. ولا يمكن أن يكفى ما حدث بینی وبینه حتی الآن لیکور. 


قصة حب .. 

ولكنه يريدنى أن القاه فى شقة خاصة . . 

وماله .. 

آن صدیقتی هدی تقابل حبیبها فى شتقته ۰ وسميرة .. 
ومحمد عنده شقة خاصة یستاجرها هو وبعض اصدقائه وحاول 
ان یدعونی الیها عندما كنت احادثه فى التلینون ۰ وفی مصر 
الجديدة عمارة فيها شقة خاصة یستأجرها ببعض شباب النادی »> 
یعرفها کثیر من صدیقاتی وکنت آمر من أمامها وأرفع عینی اليما 


of 


فى تردد كأنى انتظر أن اری فى شرفاتھا رجلا عاريا » أو فقاة 
عادية ... ۷ .۰ من الشديعى آن يبلك هاشم شسقة خاصة . 
ومن الطبیعی أن یقابلنی فيها » فهو رجل مشهور لا يستطيع ان 
يبدو معی فى السيارة » وانا متزوجة » لا يصح أن اندو مع رجل 
غير زوجی ۰۰ 

ولکن » لاذا اذهب اليه ؟ 

وخيل الى ساعتها أن فكرة الزواج به ليست ستوى وهم .. 
ليست سوى حجة أبرر بها اندفاعی وراء أزمتى التى يسيبها 
فراغ حياتى . . اندفاعى وراء البحث عن شىء آشتببع به غرورى » 
وافتعانی بتهنین. ا 

يجب أن آقاوم .. 

لن اذهب ... 

ولكن جسدى كله يؤلنى .. وبصمات اص‌ابعه تحرقنی ۰۰ 
انی لا زلت أحس بها منذ كشف على فى عيادته .. 

وکل عروقی تجذبنى اليه .. 

والسهرة کت + 

انی لا استطیع أن أتخذ قرارا .. وخرجت من غرفتی کأنی 
افر من ثفسی .. وجلستت بجانب أمى كأتى احتمی بها ۰. وفکرت 
مائة مرة أن اقول لها کل شىء .. لاذا لا اصارحها .. ريما 
لو صارحتها » حتی لو اضطررت أن اخفی بعض التفاصیل » 
لساعدتنی على نفسی .. لانتشلتنی من أزمتى .. لانقذت حیاتی 

ولکنی لم آقل لها شیثا .. 

وبقیت اعانی ازمة التردد .. وعروقی كلها منتفخة » تشدنی 
الی هاشم .۰ , 
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وی المتافة الثالثة والنصف » لم اعد استطيع أن أقاوم . 

خرجت ., 

اليه .. 

والرجفة تسرى تحت جلدى .. 

درت أبحث فى 5 0 2 
/ ودرت أبحث فى شوارع مصر الجديدة عن «:تاکسی » 0 
وخطواتى سريعة ملهوفة کانی هاربة من بيتها .. 

وتنبهت وأنا فى « التاكسى » الى أنى لم أقف أمام مرآتى 


طويلا. .. فأخرجت مرآتی .الصغيزة » وغرزت.عینی فيها .. 
ان لونی ممتقع ۰ وخط الکجل تحت عينى » مرتعشن .. والاحمر 
فوق شفتی متماوج » ناحية ثقيلة » وناحية خفيفة .. وبدات 
اصلح من زینتی ۰۰ وأقرص وجنتی حتی یحتقنا بدمائی ۰. ولم 
اکن ساعتها معجبة ينفسى .. لم اکن آعی احساستاتی ۰ كأن 
عقلى الذى اعيش به » متوقف .. انا التى اوتفته .. لا أريد ان 
أفكر .. لا اريد ان أعى .: لا أريد أن أفهم شیا مما حولى » 
أو ممافى داخلى .. 

كل ما تذكرته ساعتها أن خلعت خاتم 
وألقيت به فى جقیبتی, .. 

ونزلت من التاکسی أمام باب العمارة : 

لم يبذل السائق جهدا فى معرفة العنوان ٠.‏ کان كل سائقی 
التاكسى يعرفون اين تذهب البنات .. يذهبن الى شقة الدكتور 


الزواج من :أصصمبعى 


هاشم ! 
ونظرت فى ساعتی .. الخامسة الا ربعا .. ياه تأخرت 
وراه 
لحسن :1 .> 


ودخلت الصعد » وانا اشعر کانی اسر بزمبرك ...کانی 
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عروسة من خشب . . کل شیء فى صامت . . عقلی صامت .. 
. اعصابی صامتة ۰. جسدی صامت .. صمت 


ولم أبحث عن رقم الشقة .. کانی اعرفها .. اول شنتة 
رفعت عینی الى رقمها . . كان الرقم أربعة عقر . . 

ولم ترتفش يدى وانا اضغط على جرس البلاب .. يدى 
قطعة من الخشب . 

وفتح لى الباب . . مرتديا القميص والبنطلون ۰۰ وياقة القمیص 
مفتوحة » تبدو من خلالها حافة فانلته الداخلية ۰۰ وعقدة رياط 
عنقه مدلاة على صدره ۰۰ وقال وعلی وجهه سحابة بن الزهق : 

انتی اتأخرت قوی . . 

وابتسمت .. دون أن أرد .. وربما شعرت فى ابتسامتى 
بطعم الشماتة .. الشسماتة فيه لانی استطعت ان"الطعه فى 
انتظارى .۰ . 

انتی عارفه انى لازم أكون فى العيادة الستاعه خمسه 
ونص ۰۰ كنت احب اقعد معاکی اکتر من کده ۰. 


فى فتحة الباب كانه لن یسمح لى بالدخول .. 
وأنا واقفة آمامه .. صامتة . . وعیتای معلقتان فى عينيه .. 
وآخیرا تنبه .., وازاخ نفسه عن فتحة الباب .. وسحابة 

الزهق لا تزال فوق وجهه ۰۰ وقال كأنه تادم على دعوت 
ن اتفضلی ۰۰ 
وتتدمته الى الداخل . 
ولا آدری لاذا شعرت وانا اتقدمه أنة نظر الى ستاقى » کأن 

عينيه لسعتهما .. 


۷ 


واستقبلتنى الصالة الخارجية للشقة .. خافتة الضوء کفرنة 
مکتبه .. النافذة الخش بية مغلقة .. والاثاث كله « ستيل » 
غامق .. شىء آخر غير ما تصورته .. انه أثاث بيت عائلة » 
لا أثاث شقة خصوصية .. شقة آعزب .. 

وجلست على مقصد عريض .. د تعمسدت أن أجلس على 
المقعد لا على الاريكة .. وفوق المائدة الصغيرة الموضوعة أمامى > 
فنجان شنای كبير به أثار قهوة .. . وعقلى بدا يتحرك . . وقلبى .. 
۶ این ۱ 

, وقال وهو يجلس بجانبى على طرف الاريكة . . ويستند 
بذراعه على مسسندها » ویمسح بکف يده على شمره الاسود 
التموج : 

س تحبی اعمل لك تهوة .. 

' قلت وأنا آنظر فى وجهه نظرة سريعة : 

الا .. متشكرة .. 

واتسعت ابتسامته حتى آخرها » وقال : 

- تعرفى أنا واخد البيت ده لية .. علشان اعمل لنفسی 
فيه قهوه .. آنا أحسن واحد يعمل قهوه .. یعنی انفع دكتور 
وأنفع قهوجى . . 

ونظرت اليه وابتسامة سخيفة بين شفتى .. ولا أدرى لماذا 
شعر بساعتها أنه انستان آخر غير الاتستان الذى استقبلنى فى 
العيادة .. ابتسامته ليست هادئة كما رایتها .. وائفه أكبر مما 
كنت اعتقد ۰. وعیناه أكثر انتفاخا وأكثر اتساعا » وبينهيا نظرة 
تحاول أن تدارى نفستها » حتى لا تقضح صاحبها .. نظرة تتسلل 
الى ذراعى والى سذری .. والى ساتی .. 

وقلت وأنا أشد ثوبى فوق ساقى 


oh 


وما تعملش قهوه فى البيت القانى ليه . ١‏ 

قال وهو يضحك : 

- أختى ما تسمحش .. . مش معقول تسيبنى أدخل المطبخ .. 

قلت وأنا لا انظر اليه : 

- واخد البيت ده » بس علشان القهوة . 

قال : 

- وعلشان اسنتريح فية .. معظم الأيام ما بقدرشن اطلع 
المعادى بعد العيادة باجى استريح هنا .. 

قلت فى تردد وأنا أنظر فى أصابع يدى : 

يعنى ما بتحبش وأحده .. 

قال : 

تاهيه 2 یھن مقن وال + 

ونظرت اليه کانی لا انیم ۰. 

استطرد تائلا : 

بالهب شال وه 

وهدات عیناه .. وضاقت ابتسامته .. وسحب نظرته من 
فوق ذراعی .. رأيتة كما گان فى عیادته .. وعاد يقول کانه 
هائم : 

- ما تعرفیش اتا باحب شتغلى اد آية .. باحبه ی الحب 
اللی بتقری عنه فى القصص .. باتعذب .. وافرح .. وساعه 
ایس . وستاعه يبقى كلى آمل .. ما تقدريش تتصوری 
لما باکشف على عيان »© باحس بباية .. باحس ان کل اللی فى 
بطنه فى بطنى .. ولما بيقول الحتة دى بتوجعتى .. باحس ان 
نفس الحته بتوجعنى اتا .. وأقعد أحلل الالم اللى باحس بيه 
. . واحاول اعرف آسبابه . . ولا بابص فى صورة أشتعة » باحس 


۹ 


آنی بابص فی , الستما ۰ بابص لربنا ۰ وزى ما بتبصى فى 
السا وتسالی ربنا ازای خلق النجوم » وايه اسرارها ۰۰ 1 


کمان بابض فى صورة الائسعة » واسال ربنا آزای خلق الصارین 
دی ؛ وایه اسرارها ؛ وليه خلاها تتوجم ؛ 

وكان يتكلم كأنه يتنهد .. كأنه یحسلم وفى عینیه حب .. 
حب كبير ۰ حب حقیقی .. واحسست أنى لم يعد لى مكان 


ى عينيه .. الحب ملأهما على آخرهما .. 
وقلت کانی ارید أن اقول ای شىء : 
علشان كده نجحت . ٠.‏ واشتهرت . 
وقال مبتسما : 
الحب دايما يرفع صاحبه .. 
وا حسست باحساساتی ترق .. وعقد الخوف والرهبة 
والجمود » تذوب ۰ أحسست أنى آرتنع ۰ وأنى دخلت فى 
عالم نظیف ۰. رقیق .. حالم .. وقلت وعینای تستتقران على 
وجهه فى هدوء » وکانهما فراشتان حطتا على زهرة بعد سفر 
طویل : 
آنا ما کنتش فاکراك رقیق للدرجه دی .. 
وضحك ضحكة كبيرة » وقال : 
س ما تطمنیش قوی . آنا مشن دایما رقيق . . 
ثم نظر فى عینی .. وطافت عيناه بوجهی + كأنه یرانی 
اول مرة ۰. کانه یکتشف فى شسیثا جدیدا .. وطالت نظراته 
الى کاو ت ضحکته .. وتلاشنت ابتسامته .. أن فى نظرته 
شیئا جادا فی نظرته فكرة » لا آدری ما هی .. وانا انظر 
اليه ۰۰ منتظرة ائ شىء .. مطبننة .. مستسلمة .. ولا اشبع 
من النظر اليه . عینای عششتا فوق أنفه الکبیر . 
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ومد يده ووضمها موق يدئ .. وشعرت بثقلها ... وخرارتها 
۰ لم تكن اصابعه + صامتة » باردة كهذه الأصابع التى كان 
يضغط بها على بطنی وأنا فى عيادتة .. أن فى أصابعه حياة 
جديدة .. انها اصابع تتكلم .. ترسل اثنارات آلى كل قطعة 
الى رہ الی‌اغلنی زد آلیضعلی 65 الى عدر ... . ألى تقس رين > 

وفجأة .. 

نظر الى ساعته الكبيرة » وقال فى هلع : 

تیاه !“انا لناحرث: ملن! العيادة: د السافه خیسته 
ف 

وأفقت .. 

أفقت علی كراهية العيادة ... 

وعاد یقول » وهو یقفز واقفا ؛ ویضم ياقة قميصه » ويشد 
عتدة رباط عنقه الی اعلی : 

- تحبی تنزلی الاول ۰. ولا انزل انا اللول + 

قالها بلهجة حاسمة لا رقة فیها .. كأن مواعید ااعيادة قدر 


؛ وانا اشع ر کانی اهنت و 
مسا انا حانول,الول 
وتقننی ‏ ووخ ايده على يتكتمن الاب + 
وخطوت الى جانبة .. ورفعت عيئى اليه .۰ ووقفت صنامتة 
ولا زلت انتظر شینا :. 
والتقت عيناه بعينى ۰. ونظرته تنسكب من فوق أنفه الکبیر 
وتغرق وجهی كله .. 
ورفع يده من على مقبض الباب ١‏ . 
وخطا هذه المسافة القصيرة التى تفصلنی عنه ...كم .+ 


۱ 


دون أن يتكلم ... احتوانی بين ذراعيه .. فى رقة ٠.‏ وحتان .. 
وضغط خده بخدى . . وعقلى واع .. متنبه لكل حركة . . وذتنه 
تشکنی شکات خفيفة .. لابد أنه یحلق فى الساء ۰ ولم أذب 
۰ ولکنی ارید أن ابقی هكذا .. أريد أن اعرف ماذا سیحدث 
بعد .. وانسحب خده من .فوق خدی ۰ لیضع مکانه شفتیه .. 
.٠.‏ فى قبلة صامتة .. واغمضت عینی .. لا ادری لاذا .. 
ولکنی لم أطق أن تظل عینی مفتوحتین .. ثم زحف بشس‌فتیه » 
ولس شفتی ۰ شفتای لا تتحرکان .. صامتتان ,۰. جاهلتان 
تتلقیان الدرس الأول .. وبقیت شفتاه فوق شفتی برهة .. 
برهة قصيرة او طويلة » لا آدری .. ولکنها برهة تمنیت أن 
تطول . . وعینای لا تزالان مطفأتین . . 

ورفع شفتیه عن شفتی . 

وسمعته یقول : 


ل أنا اسف .. 

وفتحت عينى لالتقى بعينيه .. وفيهما تساؤل .. لاذا 
الاسف .. ملذا حدث .. 

و استطرد قائلا : 

ما کانش لازم أبوسك .. فى أول مرة نتقاين .. مش 
كوه .. 

وأرخيت عينى .. لم أرد .. لم يكن شيئا من هذأ قد خطر 
عل بای ... ا 

وعاد ووضع يده على أكرة الباب ه وهو يقول : 

س حااشوفك امتى ؟ 

قلت وأنا لا أستطيع أن أبتلع ريقى .. وصوتى يتعثر فى 
نشوتى : 
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ژی ما انت عاين .. 


قال ؛ 

کک الشنامه اريس ره 

وهززت راسی موافقة .. 

قال. : 

بس ما تتأخریش 

قلت وأنا ابتسم : 

اهر بو 

وفتح الباب .. 

وخرجت .. 

وسرت فى الشارع .. ستاهمة .. لم أحاول أن أبحث عن 
تاکسی .. انی لم أفق بعد .. أريد أن أسير » لعلى أفيق .. 
وقبلته لا تزال فوق شفتی ... تحرقهما . . وتسرى فى أعصابى . . 
أنى أحس بها فوق صدرى .. فى قدمى . 

ولمحته فى سيارته بعد لحظات .. سيارة بويك موديل العام 
الماضى .. عام 1١101‏ .. ولم يلمحنى .. كان يجرى .. يجرى 
فى جنون . . يجرى الى حبه الكبير . . الى عيادته .. 

وجدت نفسى فى شنارع 5١1‏ يوليو .. وافقت لاركب تاكسى 
الى مصر الجديدة ... وعدت ستاهمة ... وستعادة غريبة تغمرنی ۰۰ 
... سعادة لا استطيغ أن اسك بها .. واجس انها ليست 
مستقرة .. تكاذ تسقط منى ٠٠‏ 

ودخلت البيت وانا لا آزال ساهمة .. فى سعادة .. ولا آدری 
ماذا قلت لأمى .: 

ولكنى سمعتها تقول : 

فين دبلتك یا ميقو .. 
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وائتبهت . 


واسعفنی ذکائی .. ذکائی الذی یصسنم الکذب . . وقلت : 
س اصل كنت باشوف شرابات نایلون .. وخفت ينقطعوا 
وانا باحط ایدی فیهم .. قلعت الدبلة . . 
وبسرعة فتحت حقیبتی واخرجت منها دبلة الزواج » ووضعتها 
فى اصیعی .. وعدت ساهمة .. ملهية عن کل شىء حتی الدبلة 
التی وضعتها فى أصبعى .. 
ورقدت فى فراشی .. وأنا أستتعيد كل لحظة مرت بی .. 
كل حركة . . كل لفتة .. : 
وأغمض عينى لأسمع صوته .. واری كل قطعة من قطع 
الائاث التى كانت تحيط بنا ٠‏ . 
ولكن . 
شیء غریب .. 
أنى آحس بچسدی .. 
احس به كما لم أحس به من قبل .. احس به كان کل 
مسامه تفتحت :... كل مسامة آفواه صفيرة تريد آن تشرب .. 
وارنع كفى واضفظ بهما غلى صدری .. وعلى خصرى .. وعلى 
ساقی ۰ وهاشم فى خيالى .. 
آنا أريد هاشم .. 
وقمث من فراشی » وتسللث الى التلیفون ۰۰ وادرت رقمه 
٠٠‏ وسمعت صوته .. ولم آرد .. فقط > ابتسمت له , . اکتفیت 
بصوته » وعدت الى غرفتى ۰.۰ ا 
آنی احب .. 
كنت ایامها اصدّق الحب ۰ واعتقد أن هذا هو الحب .. 
وعشت هائمة فى الحب .. : 
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وا هم 
وذهبت اليه فى اليوم التالى ۰۰ تآخرت تصتفة ساعة .. 


واستتبلنی » وسحابة الزهق والغيظ تکسو وجهه .. انى أحبه 


أكثر وهو مغتاظ .. وقد ظل مفتاظا لحظات » وأنا أخفى فى 
صدرى ابتسامة كبيرة . . ثم التفت الى » وقال : 

- تعرفی لو تأخرت تانى » حاعمل فيكى ايه . . حاضربك .. 

قلت وأنا انظر اليه وابتسامتی فى عيتى : 

ها ری .1 

حال ر 

- آقدر .. انتی لسه ما تعرفنیش".. 

ثم جذبنی من یدی » ودخل بى الى الطبخ » لیرینی كيف یصنع 
لنفسه فنجان القهوة ... الطبخ مرتب » نظیف .. لم ر فى حیاتی 
كل هذا الترتیب و النظانة . . وقلت واتا اطوف بعینی فى أرجائه : 

س ده انت ست بیت ممتاژا .. 

قال وهو يشعل البوتاجازا : 

مش انا .... ده عم محمود البواب .. 

ثم بدأ يصنع القهوة كانه یقوم بعملية حستابي ۰ کل شیء 
بحساب ۰. وحاجباه معقودان کانه يركز تفگیره كلة نی التهوة .. 

وشرب القهوة ... 

اخذت رشفة من فنجاله ... 

وض ككنا .. کل شىء يضبحك حولنا ,ء:» وکل قطعة منا 
تضحك .. انه ليس الدكتور هاشم .... انه هاشم فقظ .... مرح 
.. بسيط .. وعیناه اکثر اتساعا ..., وتبرقان أحياتا حتى 
آخافهما .٠‏ وتهدآن حتى أكاد أنام بینهما .. ولم يتعمد شیا 
۰ لم آشعر أنه تعمد شيئا ... ولکنی وجدت شتفتی الجاهلتین 


56 
(أنق واكلايف کو کے 


تتلقيان الدرس الثانى ۰ انه يمتصنى كلى .. واصابعه تضغط 
على ذراعى » كأنه يعتصرنى . ٠ومسام‏ جسدى تتفتح أكثر .. 
الافواه الصغيرة تشرب » ولا ترتوى .. 

وغصت أكثر .. 

انی اغوص؛ الى تحت .. الى أعمق أعماق الحب .. 
أو ما كنت أعتقد أنه الحب .. 

وذهبت الى لقائنا الثالث . . متأخرة أيضا . . ثلث ساعة 
هل تعمدت أن اتأخر .. لا آدری ۰ وتركنى ادخل ؛ ثم 
الباب ورائی ۰ وتف امامی صامتا » وعیناه النتفختان ثاثرتان 
۰ ووجهه متجهم .. شفتاه منطبقتان .. وحاولت أن ابتستم .. 
ولکنی لم استطع .. انى خائفة منه .. ليس خوفا .. ولکنه 
نوع من الترقب للمجهول .. احساس بانی مقبلة على مغامرة 


جدیده . 


وفجاة رفع کفه وصفعنی ۰ صتنعة قوية .. واهتز کل 
شیء آمام عينى » وطنین فى أذنى .. وضعت یدی على خدی » 
وأنا آتنهد : 

شتآ جهن هت 

- انا قلت لو اتأخرت حاضريك . 


وصفعنی صفعة آخری على خدی الثاني .. ثم جذبنی 
من شعری وأوقعنی على الارض ۰ ثم وجدته فوقی .. ثم 
لم اعد آدری ما یحدث لى ۰ أن ما یحدث آسرع من أن الاحته 
بعقلی ۰ شفتاه فوق شفتی » ولا اكاد استریح بینهما م حنی 
آجدهما فوق عنقی ., ولا أكاد اشتعر بعنقی حتى اشتعر باصابعه 
تفك أزرار « بلوزتی » ٠ء‏ وقطعة من جمتدى تتعری ۰۰ وقطعة 
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أخرى .. وهو مجنون .. لا يكف .. وانا آتاوم فى استسلام 
. » والامواه الصفيرة تشرب ۰ 

ومن يومها . . 

تعودت أن أثيره .. 

وتعود أن يضربنى ۰۰ 


لم تعد نلتقى الا همكذا .. مجانين ... نكاد یمزق أحدنا 
الآخر .. ثم نهدا .... وأعود كما كنت ..... ستنتى المكسورة الخفيفة 
الدم » تبتستم فى سذاجة البتات .. ويعود هاشم الى شخصية 
الدکتور هاشم ... جادا ‏ وقورا:» نظراته المنارمة تطل من 
قوق أنفه الكبير ۰۰ ويذهب الى حبه الاکبر ۰۰ الى عيادتة . 

وعشت فى هذا الجتون ... وفى كل لحظة جتون » أدع 
هاشم يكتشف منى أكثر ...... الى أن تم اكتشتافى .,.. اکتشنافی 
كلق ود ا مالسل كل قىء ب درک الفلزل الروحى: -.. 

هل كنت أفكر فى زوجی . هل أنبتى ضميرى .... هل احترت 
.. هل شعرت بالخطيئة .... هل كرهتة .... بدا .رم أيدا .. 
لا ثىء من كل هذا ... کأن زوجى موضوع آخر غير با أفعله 
۰ كأن ما أفعله ليس له شتأن به .. ولا يمسه من قريب أو من 
بعيد .. يكفيه انى أخلع دبلتة كلما ذهبت الى هاشتم .... احتراما 
له.. 

وكنت أحيانا أفكر فى مصير علاقتى بهاشتم :.... فى الستستقیل 
... واعود الى خطط الزواج .. ولكن ..... فى هذه الأيام كان 
الهم هو أن التاه لا إن أتزوجه .. أصبحت اعيش للقائة لا للزواج 
به .. اختفى احساسی بالمستقبل وراء احساسنی بنقتوة حاضری 
۰ انی متدفعة ... مغمضة العینین .۰ مغمضة العقل ..., 


س الى آن كان يوم «, بعد ثلاثة شهور .. 


ف 


9 


وكان لقاؤنا على وشك أن ينتهى ... وهاشتم راقد فى الفراش ان الستات ما یعرنوش الحب > انما يعرفوا الچنواز .. 
عارى الصدر .. وعضلاته الستمر مستريحة فى اسسترخاء .. ما یقدروش يعيشوا بالحب .... انما یعیش و[ بالجواز .. 
وأنا جالسة امام المرآة بقميصى الداخلى امشط شعری. .وقلت وأدرث راس هت ب 
وانا أبتسم لصورته المنعكسة أمامى من المركة : ٌْ ثم مددت يدى والتقطت حقيبتى » وأخرجت منها دبلة زواجی 
بتحبنى اد ايه يا هاشم ... . . والقيتها فى وجهه .. وعدت أنظر فى المرآة وامشتط شسعری 
ولم اکن أقصد السؤال .. كل ما هنالك انى كنت فى حاجة قن افخ ابارت 
لان یدللنی كلبة حلوة ... ١‏ و التقط الدبلة .. 
وقال وعلى شفتيه ابتسامة ضيقة : أ لحته فى الراة یلتقطها .. ۱ 
وانتی بتحبینی أد ايه ؟ ثم اعتدل من رقدته » واخذ يبحلق فيها » وقال والدهشة 
تک تملا عینیه : 
لسه مش عارف 5 ! ايه دی ؟ 
قال : قلت وانا اشد شعری باسنان الشط : 
لا .. مش عارف ! ےا 
قلت : قال : 
س کل ده ومش عارف ؟ انتى مخطوبة ٠.‏ 7 
قال * قلت فی برود : 
س ساعات ما بصدقش انك بتحبینی .. مکتوب کتابی .. 
والتفت اليه وقلت فى دهشة : وقفز من فوق الفراش .وجاء الى جانبی والمفاجأة تنژف من 
س امال کل ده ییقی أيه ؟ تحت جفنیه النتنختین وقال فى صوت مبهور ‏ 
قال : - من امتی ؟ 
س يمكن عايزه تتجوزينى ... ١‏ قلت وانا اشد شعرى : 
واحتدت نظراتی ۰. نظرت اليه کانی احاول أن اخنقه .. سم e‏ نمك تنل ما آ مرف ورد 
وانفاسی بدأت تثور فى صدری ... قال : 


واستطرد قائلا : وما ملتليشن لية ؟ 
- کل اللى عرطتھم كانوا عايزين يتجوزونى .. . انا باعتقد قلت وأنا أهز كتفى : 


۳ ۸ 


ل کده مور 


وسقط على ركبتية » واحتفیننی وأنا جالستة على اللقعد » 
ودفن وجهه فى عنقى . . 

وقلت وانا أشيح بوجهى عثه 8 

استریحت .. صتدقت .... صعدقت آنی باحبة .. 

وهمس ا 

يا حبيبتى ...م 

ولا أدرى لماذا كرهته ستاعتها ؛ . وظللت أكرهة طول اليوم . . 
ولكنى لم استطع أن آستتمر فى كرهة .۰ اتى أريده .. الافواه 
الصغيرة تريدا أن تشرب رم 

وعدت اليه ,»رء 

كما تعودت أن آعود دائهنا ..., 


واندفعت أكثر ۰ وعواطفى تزداد صخبا ٠...‏ لقد بداث 
أغار عليه من مرضاه .. ومن المجتمع الذى يعيش فيه » بعيدا 
عنى . . غيرة مكتومة لا أفصح عنها .... وكنت دائما اتستاعل : 
أين يذهب فى الليل .. انه یتدم لى كشف الحستاب دائما ... 
تعشی فى سميراميس » ثم عاد الى البيت .. بيت اخته . . أو كان 
مدعوا فى حفلة ... أو .. أو :.. ولکنی لا أطمئن .. .رجل مثلة 
لا يمكن أن يقضى كل الليالى وحده ..ي., 

وثارت فى رأسى فكرة مجتونة رم 

لماذا لا القاه فى اللیل !أ 

جننت رمرم 

وکانت آمی تعطينر مفتاح الشتقة عتدما اخرج مع زوجی 
لنسهر فى الخارج » حتی لا ازعج أحدا عتدما اعود .... واتفقت 
مع هاشنم على أن ینتظرنی عند اول شتارع صلاح الدین ... فى 
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الساعة الثانية عشرة والنصف .. بعد منتصف الليل ۰۰ وحاول 
هاشم أن يرفض .. حاول أن يفيقنى من جنونی .. ولكنى 
اصررت » واتهمتة أن له امراة يقابلها فى الليل .. فاستسلم ۰۰ 

E 
ان عتدى صداعا . . وصدقنى المستكين .. وعاد بى بی‎ 
٠٠ وقبلنى على خدى .. لا يزال كل نصيبه منى > قبلة على الخد‎ 
: ونزلت من السيارة » وهو يقول لى فى حتان عبيظا‎ 

خدی اسبرينه » وفنجان شاى ..... واقفلی القعبالكة . 
وانتظرت قلیلا ؛ الى أن اطمأننت الى أن زّوجی ابتعد بسیارته 
.. ثم عدت انزل ۰۰ الى الشنارع ... وجریت الى حيث ینتظرنی 
هاشم .. والقیت ننسی فى سيارتة ۰. وانطلق وهو ینظر الى 
فى دهشنة من جرأتى . .من جنوتى .۰۰ وذهبنا الى شقة 
الزمالك ء٠‏ 

ان البتات اللاتی يقلن ان کل ما یحدث فى الليل » یمکن أن 
يحدث فى النهار .. واهمات .. ان ما یحدث فى الليل اکثر ۰۰ 
لا أدرى لماذا .. ريما لان عيون التاس مغمضة .. وعيون 
السماء مغمضة .. وقد أخذت فى الليل أكثر مما تعودت ان 
آخذ فى النهار ۰ .. واعطیت اکثر ! 

وعدت فى الثامنة صباحا .. وبيتى كله ثائم ... لم يشعر 
بين اه .بن 

واستير جوش ت : 

انی اعيش فى دوامة الجنون .. اثى لا اهدا .. أريدا فى 
كل يوم مغامرة .. وأثير هاشتم » وهائتم یضربنی .. والاقواه 
الضقيرة قفرب ده 

گم نه 


لف 


اج .. 

وکانت قد مضت سبعة شهور على لتائی بهاشم .. عاد 
زوجی من الستویس وهو مصر على أن یمجل بالژواج ... انه 
لا يريد آن ینتظر الى أن يتم بناء الفیللا وتجهيرها .. انه يحس 
أننا نبتغد أحدتا عن الآخر . . ويريد أن نتزوج الأمتبوع القادم 
۰ ويصر .. فى عتاد .. وأقتع أمى . .. واقتع زوح امی .. 
واقتع ابی .. واقتع خالاتى الخمس .. والجميع فوق راسى 
يلحون ۰۰ ویصرون .... 

- لا أحد يريد أن يسمعنى .. لقد انتظر الوج ظويلا .., 
وما يطالب به هو من حقة رمي 
وهرعت الى هاثتم ..... وقلت وأنا لا انظر فى عينية : 
سنا بخلاض ما حاتجوة زرم 
قال : 
س مش معقول .. امتى ؟ 


الخمیس الجای .رم 
وتجهم وجهه ۰. وادار ظهره لی کانه متأثر .. ولکنی شنعرت 
ساعتها أنه یمثل . .. وقال وهو یتتهدا 7 

- على كل حال انا كنت منتظر اليوم ده . ., اليوم اللى تیجی 
تقوليلى فية انك حنتجوزی » وتسافری تعيثلى فى السويس .ر 

وسكت برهة ۰. وأنا انظر اليه بكل عينى .. ثم قلت وصوتى 
يرتعشش : 

هاشم ٠‏ . انت ما تقدرش تتجوزتى ؟ 

ورفع الى عينية فى لفتة سريعة » ثم خفضهما » وقال وهو 
يدير رأسه : 


۷۲ 


قال 


نی صوت صارم » كأنه يرفض النقاش » وهو لا ينظر 


- لائی ما قررتش اتجوزا . . 
کاب 


ا N‏ 
0 انهمرت دموعى رغم ارادتى .. دموع فيها غيظ .. وفيهها 
ذل .. وفیها استسلام لضعنی .. ات 1 0 
وجاء الى .... وقال کلاما كثيرا لم اکن استمعه . ولكنه يقبلنى 

.٠‏ ویقبلنی اکثر .. والافواه الصغيرة تتفتح .. واتا مستسلمة 
.٠‏ لا استطيع أن أقاومة ... ولا أن اقاوم جمعسدی الذى يثيره 


۷ 


۱۳۳ 


وتزوجت بلا فرح ۰.۰ 
وسافرت فى تقس الليلة الى السویس لاقیم فى بيت زوجی 


.. ومع امه .. الى آن يتم اعداد الفیللا الجديدة التى يبنيهما 
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هل أروى التفاصيل ؟ 

لا .. لست”أول فتاة تتزوج رجلا لا تحبة .. والبنات اللاتى 
يتروجن بلا حب » حكاياتهن معروفة .. 

ولکنی اتساعل اليوم ... لو لم يكن هاشم قد دخل حیاتی » 
هل كان يمكن أن اتعود على ژوجی .. واستسلم لتعودی علية ... 
وأهنأ بالحياة معه » وتعيش فى التبات والنبات » وتخلف صبيانا 
وتات ارده 

تیان ۱ 

ولکنی ایامها لم اکن أؤمن بان الحياة هی تعود ... كنت أؤمن 
بأن الحياة هی الحب .. وکنت فى الوقت نفسته قد بدات اتعود 
على هاشنم ۰ . لمساتة .. آنفاسه ۰. هذه الستاعات السريعة التی 
یختطفها من وقت مرضباه لیعطیها لى .. هذا الجتون العنيف 
الذى نعيشه معا .. 

وريما گنت استطیع یوم تزوجت أن آنسی هاشم .. أن آحرر 
نقسى من تعودی عليه .. فلم یکن قد مضی على علاقتنا اکثر من 
سبعة شهور ..... ولکنی لم احاول ۰۰ ابدا لم احاول ..- ولا للحظة 
واحدة حاولت أن ائساه ۰. ولا للحظة واحدة حاولت أن اکون 


No 


زوجة مخلصة .٠‏ لم يخطر على بالى أيامها موضوع الاخلاص 
لزوجى .. زوجى نفسه لم يكن موضوعا أفكر فية .. 

ومنذ ركبت السيارة بجانب عبد الستلام فى طريقتا الى 
السويس » وأتا أفكر فى هاشم ۰ وأفكر كيف استطیع أن 
القاه ... ومتى .... ورقدت على فراش زوجى وعقنى لا يزال 
وراء هاشم .. لا احس بالرجل الآخر الذی يرقدا بجانبی .. 
لا أحس بما يريد » ولا بما يحاول .. لست خائفة .. ولا مترقبة 
۰ مسام جسدى كلها منقبضة ؛ مزمومة .. كل ما آشسعر به 
هو رائحة البطارخ المنطلقة من فمه .. فأدير رأسی عنه حتى 
أبتعد عن ريحها .. والمسكين یبذل كل ما يستتطيع © وهو يعتقدا 
أنى لا زلت صتفيرة .. لا استطیع بعد أن أكون زوجة .. 

ونام ... 

وتركنى أفكر .. فى هدوء .. وقد كنت ثائرة يومها على 
هاشم .. ثاثرة لانه ترکنی اتزوج ۰ كنت احس أته رماتى .. 
جرح کرامتی ۰۰ ورغم ذلك كنت مندفعة نحوه بکل کیانی . . وکنت 
أحيانا التمس له العذر ۰ انه لم یخدعنی ۰ لم یعدنی بشیء 
ثم تخلی عنی ۰۰ . . ثم اعود واشعر كأنى ارید أن انتقم منه ۰۰ أن 
أذهب اليه لاذلة كما أذلتى .. ثم اعود واری فى خیالی طاقة 
كبيرة من الامل .. لعلنی لا زلت اسس‌تطیع أن اتزتوچه .. من 
نکر ا ی 


وفى اليوم التالى ... يوم الصباحية خرج زوجی الى مكتبه 
القريب من آلبيت ۰ وبقيت فى فراشی . . لا أريد أن أقوم متتة .. 
لیس هناك ما يدفعتى للقيام ... ولم اغسل وجهى ۰. ولا غيرت 


قميصى .. ولا سرحت شتعرى .. بل آنى - ريما لاول مرة _ 


V1 


لم اتلیف على مرآتى ... وکل قطعة منى ملقاة فى اهمال » کائی 
استغنيت عنها . . وصتدرى مقبوض ٠٠‏ 5 0 50 

وجاعت حماتى وبين شفتیها ابتستامة كبيرة » وقالت وهی 
تضع فى صوتها رنة الفرح : 

- صباح الخير يا عروستنا ۰۰ الستويس كلها مثورة ۰۰ 

ولم تفتح ابتسنامتها قلبی .. بالعکس زادته انقباضا .۰ 
احسست کأنها ناظرة مدرسة جاءت لتنبهتى الى واجباتی 0 

وعادت تقول وهی لا تال تعلق بين شحفتيها ابتستامتها 
الكبيرة : 

مش تقومى توضبی نفسك یا بنتى يمكن حد ييجى ‏ ۰۰ 
دول ستات السويس كلهم عايزين يشتوفوكى ۰.۰ 

وقلت وانا اتاوه : 

- مش قادره والتبى يا طنط .. تعبانه مش عارفه مالى ۰۰ 
ما اظنش حااقدر آقابل حد دلوقت ۰۰ خليهم بعد الفتهر ۱ ۱ 

ونظرت الى من تحت جفنیها کانها تختبرنی » ثم اسستردت 
غرحتها بسرعة » وقالت * 

وماله يا بنتی .. خلیکی مستریحه ۰۰ انا حاتصل بيهم 
واتول لهم الزياره بعد الضهر ۰۰ تحبی اجيب لك القطار فى 
الوت ١‏ 

قلت وأنا أدعى التعب : 

لو سمحت يا طنط .. ولو ستمحت خللى السفرجی يجيب 
لى التليفون علشتان أكلم ماما ۰. : 

والتفتت الى لفتة سريعة » ثم عادت وقالت : ۱ 

وماله يا بنتی .. اللی مالوش خير فى اهله » ما لوش 


خير فى حد ٠٠١‏ 


وكرهتها ... 


احسست كأنها تمدا عبت لله 
۰ ألخسست کانها تمد عینیها الى عنقی لتكتفى .. کانها تبحث 
من این تستطیع أن تسیظر على .. أن ترکینی ۰ وش هن بویت 


پلهفة شديدة :الى امی اء احسست ای اصبحت يترة ١م‏ ا 
ماما ۰۰ آریدها بجاتبى .. لتحمیتی من حماتی .. 3 ِ 
وجاء السفرچی بصينية الافظار ۰۰ ولكنه لم ايأت بالتليفون 
٠‏ وبقیت ستاكتة ... تتاولت لقمتين هت 
مقفولة » تصد کل ما القية اليما 
أنادى السفرجى ب... 1 


من أفطارى ۰ ومعدتى 


/ تانی امره ما ت 2 لارن 
: ۳ تجبش لى مربة لارنج .. ما بحبهاه 53 
شيل الصينية .. وروح هات التليقون ... 3 

قال فى ادب ا 
= ك 5 بتتكلم 

بس الست الكبيرة بتتكلم . . 
قلت : 
س طيب بعد ما تتكلم » هات التليفون ... 
1 وخرج | السفرجى ... واعصابی تكاد تتمزق .. ابخرة الغيظ 
متجمعة فى صدری ۰۰ واليوم الطويل ممتد ابابی كثعبان يفتح 
با تس ۷ بر ۰۰ قراغ يأكلتى ..... ومرت لحظات .. 
دری نت طويلة ام قصيرة » ثم ضفطت الجسرس انادی 
لسفرجی مرة آخری > وصرخت فى وجهه : ۱ 

< روح قول للستت الكبيرة تجیب التليفون . . 

وكات قلة ادي منى ٠‏ ولكنى كنت ثائرة .. ثائزة على 
فراغى ... 


۷۸ 


وبعد برهة دخلت حماتی » تحمل الة التلینون بنفسها ) 
وقالت وهی تحاول أن تبدو رقيقة مهذبة : 
- آنا آسفة يا بنتی .. كنت باعرّم الستات اللی حایزورونا 


وتمتمت : 
س متشکرة يا طنط :م 
ورمتنی حماتی بنظرة من نظراتها » ثم خرجت .. 
واتصلت بأمى .. 
وما كدت اسمع صنوتها ۰. حتی بکیت . . انطلقت کل دموعی 
.. احسست أنى وجدتها بعد أن بحثت عتها سنین طويلة .. 
وقالت أمى جزعة : 
. مالك یابنتی ۰۰ مالك یا ميقو .. 
قلت وأنا أشهق : 


ما فيش حاجه یا مامى .۰ بس وحشتینی .. وحشتینی 
قوی ۰.. 

قالت وصوتها يملأ صدری حنانا : 

وبعدین يا ميتو _.. ما تعمليش کده .. انتی گبرتی ۰.۰ 

قلت وائا احاول آن اکتم دموعی : 

- تعالیلی يا مامى. ۰. تعالیلی دلوقت ۰۰ مق معتول أنكا 
تسیبینی لوحدی بالشکل ده .رم 

وقالت آمی وهی تحاول أن تبدو حازمة : 

س حاجيلك الجمعة الجایه باذن الله .... قوليلى :... عاملة أيه ؟ 

واخذت أروى لها آخباری .. کل اخباری ,.. وضیقی .. 
والح علیها أن تأتی الى .. وهی تصضنبرنی ۰۰ وتتصحنی ۰۰« 
نصائح کثيرة تنطلق من اذنى الیمنی لتخرج من اذتی الیسری .. 


۷۹ 


وكرهتها ... 

1 احسست کانها تمد عيثيها الى عنتی لتلقتفى .. كانها تبحث 
من این تستطیع أن تسيطر على .. أن ترکینی ۰ وشسعرت 
بلهفة شديدة .الى امى ..., احسست أثى أصبحت يتيمة .. اد 
ماما .. أريدها بجانبی ... لتحمینی من حماتی ..., ' 7 

وجاء السفرجی بصتينية الافظار .. ولكنه لم 'يأت بالتليفون 
3 وبقیت ستاكتة :.... تناولت لقمتين من أفطارى .. ومعدتی 
مقفولة » تصد كل ما القية اليما .. ثم ضسغطت على الجر 
آنادی السفرجى ب.. ع 

وقلت له بلهجة آمرة : 

و س تانی مره ما ت 2 لاد 
5 ی مر تجبش لى مربة لارنج ... ما بحبهاش .. 
شيل الصينية .. وروح هات التليفون .. 13 
قال فى ادب ‏ 
بس الست الكبيرة بتتکلم .. 


س طيب بعد ما تتكلم » هات التليفون .. 

وخرج السفرجى .. واعصابى تكاد تتمزق .. ابخرة الغيظ 
ضدری 6 واليوم الطويل ممتد امامی كتعبان يفتح 
0 لییتلمنی ۵ فراغ ۰ فراغ یاکلنی .... ومرت لحظات . . 

ادری اکانت طويلة ام قصيرة » ثم ضفطت الجرس آنادی 
السفرجی مرة آخری » وصرخت فى وجهه : ١‏ 

- روح قول للستت الكبيرة تجيب التليفون .. 

وكانت قلة آدب ,منی ٠١‏ ولکنی كنت ثاثرة ... كائزة على 
غراهی بوچ 


۷۸ 


وبعد برهة دخلت حماتى » تحمل آلة التليفون بنفست‌ها » 
وقالت وهی تحاول أن تبدو رقيقة مهذبة : 
- انا آسفة يا بنتی .. كنت باعزم الستات اللى حايزورونا 


بعد الضهر .٠.‏ 

متشکرة يا طفط ,م 

ورمتنى حمانی بنظرة من نظراتها » ثم خرجت .. 

واتصلت بأمى .. 

وما كدت أسمع صنوتها . . حتى بكيت . .. انطلقت كل دموعى 
.. أحسست أنى وجدتها بعد أن بحثت عنها ستين طويلة :.. 

وقالت أمى جزعة : 

مالك یا بنتی .۰ مالك یا میتو .. 

قلت وانا اشهق : 

س ما فيش حاجه یا.مامی ۰:. بس وحشنتینی ۰۰ وحفنتینی 
قوی ۰ 

قالت وصوتها يملا صدری حنانا : 

وبعدین يا ميتو .. ما تعملیش کده .. انتی گبرتی ۰۰ 

قلت وانا احاول أن اکتم دموعی : 

- تمالیلی یا مامی .۰ . تعالیلی دلوفت ۰۰ مت معتول :انت 
تسیبینی لوحدی بالشکل ده .رم 

وقالت أمى وهی تحاول أن تبدو حازمة : 

- حاجيلك الجمعة الجاية باذن الله ..... قوليلى .... عامله أيه ؟ 

واخذت اروی لها آخباری .. کل اخباری ,۰ . وضیقی ۰۰ 
والح علیها أن تأتی الى .. وهی تصسبرنی ۰۰ وتتصسحنی ۰۰ 
نصائح كثيرة تنطلق من اذنى الیمنی لترج من اذتی الیسری .. 


۷۹ 


وتوصينى بزوجى عبد السلام .. ثم طلبت منى أن آنادی حماتى 
لتحادثها .. ورفضت .. قلت لها انها مشغولة .. ولكن آمی 
أصرت ۰ وطلبت من الستفرجی أن أنادى حماتی .. واخفت 
الم والحماة تثافق احداهما الآخری .. وأنا جالستة فى السرير » 
وعلى شفتی ابتسامة باهتة » وبقايا الدموع فى عي 


وانتهت المحادثة .. 

وحماتی واقفة بجانب فراشی کشسبح العذاب » تنظر الى 
التلیفون ۰. 

وقلت آدعی التردد 2 

س آقدر اکلم بابا کیان ؟ 

قالت على الفور " 

طبعا يا حبیبتی .۰ . ده بيتك » وتلیفونك .. 

وخرجت من الغرفة تاركة لى التلینون .. 

ولم آشتعر أن هذا البيت بيتى ولا أن هذا التليفون تليفونى 
۰ كنت أحس انى فى بنسيون .. فى لوكاندة .. ضيفة عند 
حماتى ۰ وقد بقى هذا الاحسناس يصاحبنى دائما .. لا ادری 
لماذا .. ولا ادرى لماذا كرهت حماتى .. انها لم تضايقنى فى 
حياتى ... بالعكس كانت حريصة على عدم مضایقتی » حرا 
يصل الى حد مضايقتى .. 

وانى اتساعل الآن .. هل لو انی اتمت مع زوجى فى بيت 
وحدنا منذ اليوم الاول لزواجنا . . هل كنت أحببت بيتى . . واحببت 
حماتى ؟ 

ريما . .“لست ادری ! 

وأنا لا زلت فى فراشی .. والتليفون فى حجرى .+ ولم 
N.‏ 


ندال کی اا وک 
اکن ارید أن أحادث أبى .. انه لا ينتظر منى أن احادثه .. وا 
كان هناك شخص آخر أريد أن احادثه ... 

نظرت الى الباب المفتوح .. ناب غرفتى ۰۰ 

نظرت الى الباب الفتوح و 

وترددنت فترة طويلة .۰ والیوم الطویل الفارغ یمتد امامی 
كثعبان یفتح فكية لیبتلمنی .. والضيق يزحف على صدری ۰۰ 

سماعة التلینون » وادرت رقم الترنك » وطلبت نمرة 
هاشم .. طلبتها مستعجلة ۰ ۱ 

ومضت نصف سناعة .رى نصق ساعة هائلة ., کلی متحنزة 

در افش 1 

.. منتبهة .. أنظر الى البساب المفتوح .. ثم انظسر الى داخل 
نفسى + واحس احیانا بخوف من اتدفاعى ۰۰ واحيانا حس انی 
'تهافت على هاش أكثر مما يجب ., تهافتا یفشدنی احترامى 
0 7 ذة المغامرة ... وابتستم وانا اتخیلا 
لنفسى .. وأحيانا تملأنى لذة المغامرة ... وأبتستم و ۴ 
ملامح الدهشة تکسو وجه هاشم عندما يسمع صوتى ۰۰ 

وسمعت صوته ٠.‏ 

وارتج قلبى بين ضلوعى ۰۰ 

وقال بلهجته السزيمة التى تعود أن يحادثتى بها : 

ازيك يا عروسه ۰۰ بتتكلمى منين ۰۰ 


س مان بیتی ۰۰ 

قال وضحكة صغيرة بين کلماته : 

- اما مجنونه صحیح .. 

قلت وانا آنظر فى الفراغ الذی آمامی بکل عینی کانی احاول 
أن أثقب الفراغ بعیتی لاراه 8 

- وحشتك رپ 

قال یمس م2 

قوی .. حاشوفك امتی ؟ 

لها بيساطة کانی لم اتزوج .. كأن الزواج لا یمکن ان 
يحول بینی وبين لقائه .. أو كانه تعود على لقاء الزوجات . 

وقلت كأنى اتحداه . . كأنى ارد على استهانتة بزواجى : 

انت ناسى انی اتجوزت .... 

قال + 

مش ناسى .. ومش قادر أنسى انك وحشانی .. 

قلت وأنا احاول أن أكون خبيثة : 


عاجبك انى اتجوزت » ومش قادره أشوفك .. 

قال فى لهجة واقفة لا حياة فيها ” 

- ما کانش ممکن غير كده .. على كل حال آنا مش مهم .. 
المهم انت .. المهم انك تكوتى سعيدة .. 


وسمعت صوت اقدام تقترب من غترفقى ,۰ ريما كانت أقدام 
حماتی اد وقلت لهاشم بسرعة 3 

- حناابقى اکلمك بعدین .۰۰ مع السلامه دلوقت . 

والقیت سماعة التلیفون ۰۰ 

والقيت راسی على الوسادة .. مستريحة .. هائمة .. کانی 
اخذت جرعة من ألحياة .. اشسبعتنی ۰۰ مؤقتا .. وخیالی 
كله مع هاشتم .. ثم بدا خيالى يسرى فی جسندی .۰ واحس 
بلمساته .. والافوام الصغيرة .. مسامی ۰۰ تتفتح ۰۰ عطشی 
ترید أن تشرب .. ولا تجد من یسقیها ۰۰ 


وعاد توجی .. ووجدنی كما ترکنی فى الصباح .. . بقمیص 
النوم .. مهوشة الشسعر .. واثار الوم » مختلطة بالدموع 


التى ذرفتها » تكسو عینی .. وابتسم لی کانی اجمل فتاة فى 
العالم .. وجلس على حافة الفراش ومال بچسنده یقبلنی ٠٠‏ 
وانقيضت مستامی كلها .۰. لم اعد ارید أن اشرب ... 

وازحته عنها وقلت فى رقة مفتعلة : 

- أخرج دلوقتى لغاية ما البس .... 

وقمت من الفراش .. كانت الستاعة قد تجاوزت الواحدة .بر 
وارتديت « روب دیشتامبر » من الحرير الطبيعى » مشغولا 
بالدانتيل .. ووقفت أمام المرآة .. وانا أرى نفسى فى عينى 
هاشم .. ان هاشم لم يرنى أبدا فى مثل هذا الروب ۰ لم يرنى 
آبدا كعروس فى يوم الصباحية .۰۰ 

وتزينت » كأنى أتزين لهاشم ... وخرجت لاتناول طعام الغداء 
مع زوجی وحماتى +٠:‏ 

والحديث كله عن عائلات السويس اللاتى ستأقابلهن هذا 
الستاء ٠...‏ 


AY 


وعدتا الى غرفتنا بعدا الغداء .. 

لم اکن أريد أن أعود .. 

ولكن زوجى سحبنی من يدى وهو يقول : 
- مشش عايزه تستتريحى شویه يا ميتو .. 


: واستسلمت له » وسرت وراءه وأثا أشنعر بحجر ثقيل أحمله 
کی صدرى . + وحماتى تنظز الى ابنها فى متعادة ورّهو . 
وقلت له وأنا أعطيه اجمل ابتسامة أستتطيع أن أعظيها له : 
- خدنی قسحتی فى السویس شتويه . 
قال کش 2 ع تب 
وهو يقترب منى ویلف ذراعية حولى » وسئته الذهبية 
تلمع من خلال ابتسامته والثتوب الصغيرة تتفز فوق انته : ۰ 
ياما حافسحك .. حاحط السویس كلها تحت رجلیکی .. 
قلت فى توسل : 
علشان خاطری .. 
قال وهو يضع نمه فوق شفتی : 
- علشان خاطری آنا ۰. انتی خایفه یا حلوه . 
لقد اعتقد أنى خائفة .. او أنى اتدلل .. 
منى ۰۰ واستسلمت رمرم 
وحاول المسكي 
محالاوت مقزرة ... 
أنه لا يستطيع .. 
لا یستطی أن یکتشفنی . . 
نا : 2 
مد كلوح ۱ ٠۰‏ آشرد احیانا وهو يحاول .. ثم انتبه 
يه برهة کانی اتفرج على قرد یف أمامى .. ۱ 
وضاق تی .. 


ويئستت أن أعفيه 


۸ 


Kan. 


وتركتى » وأنفاسه لاهثة » والعرق يتفصد من جبیت» ٠‏ 
والسخط فى عينية . . 
وکال 


مش ممكن تكونى صتفیره للدرجة دی ۰۰ 
ثم بدا يرتدى ثيابه » وقال وهو يُخرج ويصضق الباب وراءه : 

- انا راجع المكتب ... 

ولم آهتم ۰. 

لم أشعر حتی بالشفقة علية .. 

وجلست آفكر فى تصيبى ... فى أزمتى .. دون أن أفكر 
لحظة واحدة فى كيفية ارضاء هذا الرّوج .. لم أفكر فى كيف 
أصبح زوجة .. فقط ادور والف بعقلی داخل آزمتی .. وأتنهد 
شوقا الى هاشتم .. 

وانتت على صوت حماتی وهی ترجونی أن أستعد لاستقبال 
لوف برد 

وبدات أستعد .. 

وخطر لى سساعتها أن أغيظ مسیدات السویس کلهن .۰ 
لا ادری لاذا .. ولکنی احسست سحاعتها انی أرقئ متهن ۰۰ 
آتية من باريس الى بلد من بلاد الأرياف .۰ 

وارتدبت اجمل ثیابی .... وتفالیت فى الاهتمام بشعرى 
وزینتی ۰. وخرجت الیهن بعد أن لطعتهن أكثر من تصف ساعة 
.. وریما راتی سیدات السويس جميلة » ولکنی واثقة آنهن 
اجمعن على أن دمی ثتیل .. متقنزحة .. وارضی غرورى أن 
يقلن عتی"هذا الكلام ۰۰ 

وعدت الى غرفتی ٠‏ 

واللیل .. 


وژوجی المسكين ..:. 

وفى اليوم التالى ۰ حادثت هاشم فى التليفون ... اصبحت 
أحادثه كل يوم ۰۰ وأحيانا أحادثه مرتين فى اليوم ...۰ وقد قال 
لی أتى يجب أن احترس فان کش حساب التليفون سيرستل الى 
زوجى مسجلا فيه الارتام التى طلبتها » وبيتها رقبة .... وقد 
يسألتى زوجی عن هذا الرقم ... ویکتشت شیثا .. 

ولكنى أجبته بلا مبالاة * 

كنا تتاففی و 

كنت وائقة ان زوجی لن یکتشف شسيئا .. ان الزوج 
لا یکتشف شسيئا الا اذا تعمد الاکتشناف . .. وهو لن يتعمد الاکتشات 
الا اذا بدا الشك يداخله ... وزوجى لا یش فى ... 
| والايام تمر ثقيلة .... طويلة :..., والمستافة تبتعدا يوما بعد یو 
بيثى وبين زوجى .۰ وأعصابة تثور فى كل ليلة ... وبدا يصع 
اللوم على .. ثم .. ولم يكن قد انقضی تة ایام على زواجي 
٠٠‏ طلبت منه أن تعود الى القاهرة لزيارة ای .. وان 
بسرعة مم 

٠. .. وفرحت‎ 

سافرت کأنی على موعد مع هاشم .. 
" واختلی عبد الستلام بأمی بعد وصولنا .. اختلى :ما طويلا » 
بینما اسرعت انا الى غرفتى » ورقدت على فراقى .. اتی لم 
اجد بعد الفراش الذى يعوضنى عن فراشى ... 

وخرج عبد السلام من البيت » وجاعت أمى لتجلس معى 
وبدات تقول لی كلاما عجيبا جريئا .. انما تعلمتى كيف ارضی 
زوجی .. كيف اساعده » كما قالت .. كيف أثيره ... انا 
هذه مستئوليتى. انا .. مستحيل .٠‏ وأمى تصر على التمادى فى 


م 


۸1 


الوضنوع . . ووجدت نفسى أنسناق معها . . نتحادث كصديقتين .۰۰ 
كلاما يشحكنى . . اتعمد أن أستألها عن تفاصيل أكثر .. . ثم أغطى 
عينى بكفى » وهی تجیبنی .. واصتیح واتا أضحك ... مش 
معتول .. وأمی تحتمل کل هذا الدلع منی » وتزیدنی تفصیلا ۰۰ 

ولم تكن امی تعلم آنها تلتنتی اول درس فى طريق طویل 
مزقت على جانبیه حیاتی .. لم تكن تدری أتها عتدما كانت 
تعلينى كيف أكون لرجل لا أريده .. كانت تضع قدمى على 
حافة الهاوية ... حتى لو کان هذا الرجل هو زوجی .. لا فرق 
.. ان التى تتعود على رجل لا تريده .. تجد أمامها عشرات 
الرجال لا تريدهم ٠٠‏ 

واتصلت فى تفس اليوم :بالدکتور هاشم م طلبت منه إن 
يلقانى فى اليوم التالى الساعة الحادية.عشرة صباحا ۰۰ وقال رغم 
فرحته بی : 

- ما اقدرش يا أمينه انتی عارفه مواعيد العياده .. 

١ ۶ قلت‎ 

بس آنا جوزی مايا .. وما قدرش أقابلك الا فى 
الميعاد ده . . وما فیهاش حاجة لما تتأخر عن العياده شویه ٠.٠‏ 

قال فى حرم ۶ 

مش ممكن ۰۰ 1 

کانی لم أزد شيئا عنسده بعد أن اصبحت زوجة .. حتی 
ولا تصف ساعة من وقت مرضناه .. 

وقلت وقد صدمنو فى لهفتى اليه : 

- امال اشوفك امتی ٠٠‏ 

قال * 


ای عارفة .. يا الساعه أريعة .. يا الستاعه تستعه ٠١‏ 


AY 


وكنت استطيع أن أحدد موعدى معه مباشرة .. ولکنی 
شعرت بنوع من الكبرياء يدفعتى لان أماطلة .... وقلت : 

- طیب لا آشوف ۰ لو قدرت حاتصل بيك تانی .. 

وکنت اعلم انى لن استطیع أن أقاوم طویلا .. كنت اعلم 
آنی أضعف منه ۰۰ وأضنعف من أن آقاومه ... 

واتصلت به فى آليوم التالی .. وجددت معه موعدا فى 
الساعة الرابعة عنم 

قلت لزوجی ولامی انى ذاهبة الى الحلاق .. وفعلا آوصلنی 
زوجی بسيارتة الى الحلاق » واتفقت معه على أن یعود ويأخذنى 
فى الساعة السادسة بم 

ودخلت محل الحلاق وحددت معه موعدا فى الساعة 
الخامسة والتصتف .. ثم خرجت بسرعة » وركبت تاكسى we‏ 

وذهبت الى هاشم جم 

وكنت مغتاظة وأنا ذاهبة اليه ۰. كنت اشعر برجفة المغامرة » 
ولكن شعوری بالغيظ كان أكبر ... لا ادری لاذا كل هذا الفیظ . . 
انى ذاهبة اليه كما كنت أذهب کل مرة .. فلماذا أغتاظ .. 
ا ت ساعتها بأنى الاحقه بدل أن اترکه یلاحتنی .. 
ریما آ ت انی أفتحى بكل شىء » وهو لا یضتحی بشىء .. 
حتی ولا بنصف ساعة من وقت مرضاه .. . 

ووصلت اليه متأخرة ربع ساعة :. ولم یغضب .. ولم ار 
سحابة الزهق تكسو وجهه كما عودنی .. 

شدنی من یدی » وأغلق ورائی الباب .. ثم احتوانی فى 
صدره » وهمس فى أذنى وهو یضفطتی بذراعیه : 

- وحشانی ۰۰ وحشتانی موت سم 

ولم استرح فى صدره :... كنت عصبية لا استطیع إن استریح 


۸۸ 


.. لا ستطیع أن افرح بلقائه ولا أن اغضب .. لا استطيع أن 
استسلم » ولا أن أقاوم » لا اأستطيع أن أثور » ولا أن اهداً .. 
لا استطيع شیثا .. 

وأبعدنى عنه » ثم سحبنى من يدى وأجلستی بجانبه فوق 
الاريكة ... وهو يقول وابتسامة كبيرة بين شفتیه .. ابتسامة 
اکبر مما تعودتها منة بم 

احكيلى ۰۰ عامله ايه ٩‏ 

وبدات أحكى له . . قلت له أنى زهقانة من عيشتتى ۰۰ وأنى 
لا أطيقَ زوجی .. ولا بيتى .. ولا حماتى .. ولا السويس 
كلها ... ولكنه لا يستمع لی .. انه يقول كلاما ۰۰ يوصينى بأن 
أصبر .. وان احتمل ... ولكن الكلام یخرج من فمة كأنه كلام 
محفوظ . . كأنه يردد كلمات لا يعنيها .. وكأنه لا یسمع شکوای 
ولا يتأثر بها .. ويده تمتد الى شعری تزیح خصلاته من فوق 
جبينى » ثم تتدس بين طياته ۰۰ ويقترب متى ... ویلف ذراعة 
حولى .. ثم ينظر فى عينى ويقول قى لهجة رقيقة لم أتعودها 
مته أيضا * 0 

انتى مظلومه يا أميته ۰ .مظلومه بجوزك .. ومظلومه 
إلى عم 


ثم ضمتى اليه .. 

ويده تمسح على ظهرى ۰۰ 

ارب قوف رلا یهدب 

وازند إن التق هه 

آتاوم دموعى بكل ارادتی ۰۰ 

والتقط شفتی بشفتيه .. لا .۰ لا أريد .. ان مستامى 


۸۹ 


منقبضة .. انها لا تنفتح كعادتها معه .. ولكنى لست متضايقة 
۰. لا احس بهذا الضيق الذى أشعر به مع زوجی .. ولا بهذا 
البرود :... کانی أستير فى طريق أعرفة . . تعودت علية .. حتى 
لو لم اکن ارید السير فيه .. 

وأعطى لنفسه حرية أكثر .. 

ملهوفا .. متعجلا .. حتى يلحق موعد العيادة .. 

وبكيت .. 

کان بكائى صامتا .. ولکنی لم استطع أن أبقية صامتا .. 
تكلم دمعی فى نشیج خافت .. وبکائی ونشیجی يثيره اکثر .. 
وأنا مستسلمة .. لا اتاوم ... 

وترکنی ۰۰ 

ولا زالت الدموع تسیل على خدی .. 

وضمنی فى رفق الى صدره واخذ یواسینی .. ويقول کلاما 
يحاول أن یکون رقيقا .. ما فائدة الکلام .. كله کلام لا يحل 
مشكلتى ... وهو متعجل .. انى أعرف أنة على عجل .. يريد 
أن يلحق بموعد العيادة .. 

وابتعدت عنه » وأنا أقول كأنى أنغزه .. كأتى ألومه .. 
كأنى أكتشفه * 

انت اتاخرت على العياده يا هاشم .. حاسينك یاه .. 

ووؤقفااصامتا .. 

واستدرت له لاخرج .. 

ولحق بى هاتفا 7 

حاشونك امتى ؟ 

قلت وأنا أبتستم له ابتستامة فيها مرارة وفيها ستخرية * 

ما اعرفشن .. حا ابقى اتصل بيك . 


وخرجت .. 

والذل يأكل اعصابی ۰۰ والفيظ .. والحيرة ۰. 

وعدت الى الحلاق .. وجلست تحت يده ۰. وانا افکر قى 
طريقة أخلص بها نفسى من هاشم .. هل یستطیع زوجی أن 
یخلصنی منه .. ريما لو اتبعت الدرس الذی لقنته لي أمى 
لاستطمت أن اجمل منه شيا اتمود علیة" .. 

وتررت أن آتبع دروس أمى .۰ 

أن أرضى زوجی :»۰ 

لعلنی اتعود عليه .. ولعله یخلصنی من هاشتم .. 

وجاء السکین فى الستاعة الستادستة ۰ ۰ ومتحتة ابر ابتستاماتی 
. . كأنى أعده بشیء کبیر .... جدید .. ثم ترکته ینتظرنی ساعة 
كاملة الى آن انتهیت من الحلاق ٠٠‏ 

وعدا لیلتها الى السویس بعد آن تناولتا طعام العشاء نی 

بيت أمى ۰۰ 

وهناك .. 

فى غرفتنا .. 

كنت متعبة .. لم استظع أن ابدا فى تطبيق الدرس الذى 
لتنته لی امی .. ثم . . کان كثيرا على أن أكون لرجلين فى ليلة 
واحدة .. أحس بتفسی رخيصة .م مبتذلة .. جستدى یقشعر » 
وجلدى يتكرمش » كلما لست جسد زوجی ... 

ولكنى حاولت فى الليلة التالية .۰ . 

یا ربی ... م۱ آتنی الحاولة بين 

انها عذاب .. ذل .. معدتی تتلوی » استمر فى الحتاولة 
مم اعطق کل ها وی کک ایی وواک ج بل نی ای من 
هاشم وأحاول آن, القنه الغش .. 


ربت 


وفرح زوجی بالمحاولة .. 

انه الآن ليس مسكينا ۰. 

ولم أتصل بهاشم فى هذا اليوم .. ولا فى اليوم التالى .. 
مرت ثلاثة أيام لم اتصل به . . والایام تمتد أمامى طويلة » فارغة 
.. والزهق » ثعبان یفتسح فكيه السمومتین ويبتلعنى .. 
والحاولات التى أبذلها لزوجى تقززنی .. وتبعدنى عنة اکثر 
۰ ومسام جسدى تزداد انقباضا .. 

هه 

عدت اتصل بهاشتم ...م 

وذهبت الى لقائه عندما جثتا الى القاهرة فى الاسبوع 
التالی ۰۰ 

واصابتتی حالة اللامبالاة ۰ . 


لا مبالاة فى زینتی .. ولا مبالاة فى ثیابی ولا مبالاة بحماتی 

لا مبللاة فى زینتی .. ولا مبالاة فى ثیابی ولا مبالاة بحماتی 
.. ولا مبالاة بعائلات السویس وبما یقولونه عنی ۰۰ ولا مبالاة 
کی یی ده 

لا أبالى اذا ذهبت الى هاشم . . ما دمت أريده ... واللامبالاة 
تدنعنی الی جراة اکثر فی التصدث الیه من السویس دم اتن 
أتحدث. اليه أحيانا ثلاث مرآت فى الیوم ۰۰ ولا مبالاة فى لقائه 
.. انى ألقاه كل يوم أقضيه فى القاهزة .. وأستتطيع أن أبتكر 
الاعذار لاذهب الى لقائه بعد الساعة التاسعة .. بعد أن تنتهى 
مواعيد العيادة المبجلة .. وابتی معه للعاشرة .. والحادية عشرة 
۰ بل أنى عودت زوجى على أن يتركنى وحدى فى القاهرة 
۰ يوما أو يومين ٠.‏ لاذهب الى هاشم بحرية أكثر ... 

ولا ابالی أيضا وأنا راقدة بجانب زوجى .. انه شىء يسلينى 


AY 


سح 


.. تجلد جسدی فلم يعد یحس بضیق © ولا بتقزز ۰۰ بل 
احیانا كان الزهق يشتد بی .. وادور قي غرفتی کأنی آدور قن 
احد اتفاص حديقة الحیوان .. ارید ای شىء اعملة .. شىء 
یلهینی عن تفسی .. فأتصل بزوجی فى مکتبه .. وهو يبقى 
فيه طول اليوم حتى الساعة الخامسة . . وأقول له فى دلال وکانی 
ألعب لعبة مسلية : 

جاعية السلام > تعالی ۰۰ 

ویقول لی : 

ما اقدرش يا ميتو .. عندی شغل . 

واتول كانى' أنلوئ: : 

اخص عليك . . آنا عایزاك ٠.‏ 

ويستسلم المسكين' . . واسرع آنا واخلع ثيابى كلها .. وارقد 
فى الفراشن وأغطى نفسی باللاءة الخفيفة .. وانتظره وفى عينى 
نظرة خبيثة .. ثم أتسلى برؤية عينيه الجاحظتين وهو يكشف 
عنى الملاءة .. ولعابه السائل على ذقنه » وهو یتحسس جسدی 
.. وحرکاته الضحكة وهو يحاول أن يأخذنى .. أتسلى .. 
مجرد تسلية . . لقطع الوقت . 

لقد أصبح جسدی » لعبتی .»+ 
4 .ولا نالی: هه 
| ولکن هذا الاحسباس باللامبالاة كان ستتارا شفافا فوق الأسى » 
والضیاع » والحيرة » والتفکك الذی أحس بة فى دخيلة نفسی 
۰. وکن هذا اللستار ينزاح احیانا .. تطیره فکری أو فكرة .۰ 
غاری من ورائه عذابی ۰۰ وابکی .۰ 

كنت ابکی کثیرا فى غرفتی ۰۰ وغرفتی هى الکان الوحید 
الذی أملكه فى هذا البیت .. والباتی تملکه حماتی .۰۰ تركته 


۳ 


والعب بجسدی .. 

لعبتی الوحيدة ... 
ب ولكثى مع الآيام > سئمت اللمبة :نه وبدا معتار اللامبالاة 
يتمزق .. واجد نفسى مضطرة لان أواجه مشكلتى . . بكل :د 
E‏ ن اواج بكل ثقلها 

وكنت اعلم حل مشكلتى .. 


لها .. لم احاول أن آخذه منها .. كنت ضعيفة الشخصية الى 
حد أنى لا استیطع ان أقف أمام شخصيتها .. او أن اطالب 
بشیء ۰. كل ما استطيعه هو أن ابتعد عنها .. وأن تتركنى فر 
حالى .. لزهقى .. للأيام الطويلة القارغة .. و .. ف 

3 الوحيد .. أن اتزوج هاشم .. 

انه الرجل الوحيد الذى يستطيع أن يجعل منی وجة كاملة 
1 وید الذى يستطيع أن يملا فراغى .. الوحيد الذى استطيع 
ان أنتظره دون أن آزهق . . حتی لو ظل فى عيادتة شهرا ۲ 


ا ا ار موه 
يا خرابى .. 
ابن من هذا الذى يتسج حياته فى داخلى . . 
سا 
كانت مفاجأة لی عندما اكتشتفت أنى حامل .۱.۰ 
مفاجأة كبيرة :.:. 2 
ذهلت .. : 
وكنت اعلم أنة ستيأتى اليوم الذى احمل فيه .. ولکنی كنت 
۹ 


انسور هذا اليوم بعيدا .. بعیدا جدا .. بعد سنتین ۰۰ 
ثلاث .. اربع ستوات .. والكلمات الكثيرة التی كنت اسسممها 
وتتمنى لى أن الد » وعقبال البكارى ... وعايزين نفرح بالنونو 
.. ويا لله هاتى لنا بنت حلوه زی أمها .. كل هذه الکلمات 
لم تكن تقرب هذا اليوم فى خيالى ۰. حتى أحاديث آمی » ولمعة 
عينيها وهی تستالنى عن حالى كلما التقيتا .. ونظرة حماتى 
التى تستقبلنى بها كل صباح » وتتبعها لى وانا انتظر شسارة 
أنوثتى كل شسهر .. كل هذا لم یدقعتی الى الاحساس بانی قد 
أحمل فى أى يوم قريب .... 

ريما لأتی كنت أعيش فى ازمتی .. كنت أعيش عمرى 
ساعة بساعة ۰۰ یوما بيوم .... وکان عقلی ء وکانت احاسسیی 
.. وکان جسدی .. كان كل شیء موزعا بين زوجی وهاشنم ۰۰ 
لا شیء غیرهما یشغل بالی .. أو آفکر فيه .. او انتظره ۰۰ 

وفی علاقتى مع زوجی ومع هاشم ؛ لم اکن أنتظر أن احمل 
بن ادها و« هک رة 

كنت احیانا فخا ... آخاف من الحمل .... ولکنه كان نوعا 
من التدلل اکثر منه خوفا .. وكنت فى هذه الأحيان أدعى أنى 
احتاط .. وافعل ما تفغله النساء اللاتى يحتطن من الحمل .. 
ولكنه كان أيضا توعا من التظاهر ۰. التظاهر باستتعمال حقوقى 
كامرأة فى اشعار رجلها ‏ أو رجليها ‏ بأنوثتها المتفتحة للأمومة 
. . تماما كما ليست الكعب العالى لاتظاهر يأتى اصبحت بتتا 
كبيرة وكما دخنت السجائر فقط لاتظاهر بأنى أصبحت زوجة من 
حقها أن تدخن زمرم 

ولكنى كنت أزهق من هذه الاحتياطات وأكسنل عنها .. 

خصوضا مع هام زمره 


انى انصهر معه الى حد أن أتسى كل شىء » الا اللحظة 
التى نعیشها معا . 

وأعتقد أن هذا يحدث لنا جميعا . 

اننا ضعيفات ۰ 

ولولا ضعفنا لا زادت نسبة عملیات الاجهاض الى هذا 
الحد .. واغتنی آطباء من وراء ضعفنا .. 

ولکنی ایامها لم اکن احس بأنی ضعيفة ۰. كنت لا مبالية 
.. وکنت لا اصدق أن هذا الیزم سیاتی بهذه السرعة .. 

الى أن فوجثت .۰ 

وذهلت .. 

وکان أول ما طرا على ذهنی أن اسأل نفسی .۰ من الذی 
وضع فى داخلی هذا الجنین بم 

وتمنیت أن یکون هاشم » أبا لابنی أو ابنتی .. ابا آزهو به 
۰ آفخر به .. ویرث عنه ابنی قوة شخصیته » وذکاءه » 
واتفة الکبیر ۰.۰ وضحکت ضحكة صامتة وانا اتصور ابثى وله 
آنف كأنف هاشم .. ثم فجاة سقطت ضحکتی منی ۰۰ وخفت . 
الى حد أن انخلع قلبى کین کی لیاسم #روإنا توچ 
لعيد السلام .. 

ولم أتبين ساعتها تفاصيل المشكلة .. ولکنی وجدت نفسى 
غارقة فى ضباب أسود كثيف . . تطل مته كلمة الحرام . . وأخاف 
على ابنی من الحرام ... اخافت علية من الله .. ومن الناس . 
ومن الأيام ... أخاف على ابنى لا على نفسى .. ودموعی حائرة 
بين رموش عینی ٠‏ 

ثم .. من خلال هذا الضباب الكثيف انفتحت طاقة رايت 
منها أن الجنين الذى احمله فى بطنى هو لزوجى عبد السسلام . 


۹۹ 


ولا ادری كيف استطعت أن اتاکد انی حملت من ژوجی, 
لا من هاشنم ۰. 

لقد آخذت اتذکر .. وبقدرة خارقة تذکرت جميع الليالى 
التی كنت فيها لزوجی خلال الخمسة الاشهر التی مرت على 
زواجتا .. 

انها لا تتجاوز ست لیال ., سبع . 

وتذکرت کل التفاصیل .. کل آحاسیسی .. كلها . 
عجیب أن اتذکر کل هذه التفاصيل » وبهذه الدقة ۰ 

وليلة معينة بالذات . . حملت فیها . 

لا أدرى كيف تاکدت أن هذه الليلة بالذات هی التی حملت 
٠. 9‏ ليست ايل خرى ۰۰ ول دری هل مستطيع کل زوجة 
ان تتفف الساعة النی حملت افيا . 

لا آدری .. 

ولكنى تأكدت . 

وازداد تأكدى بمجرد احساس تلقائى .. 

الحمد لله .. ان ابنی اين حلال .. لن اخاف عليه من 
اف ولا من الناس ولا من الام د 

ولکن ۰۰ 

عتدما تأکدت > واسترحت الى تأکدی بدات أشعر بنوع من 
الندم ۰۰ ومن الغيظ .. اغتظت لانی حملت من زوجی عبد السلام 
. کانه لم یکن بستحق ن احمل مق : . لم آشبعر بهذه الرقة 
وهذا التفتح للحياة الوليدة » الذی تشتعر به کل زوجة جدیده 
ےن وا .: شوت اه اه نیا بتلا ن لی 
ليشد وثاقى .الى الرجل الذى لا أريده .. 

وعدت اتمنی .من جديد أن. يكون الجنين لهاشم.... وأغمض 


۹۷ 
( انف وثلاث عبون اج ۱ ) 
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عينى وأستريح لهذه الامنية .. وأبتسم .. ثم يسرح بى خیالی 
33 يما لو تأكد هاشم أن الجنين له » لطلقنى من زوجى + 
وتزوجنی .. انه لن يرضى أن ينسب ابنه الى رجل آخر .. 
أو على الاقل يعيش مع رجل آخر .. حتى لو كان ابن خرام .. 

وتزعجنى كلمة الحرام .. أنتفض .. لا ياربى .. لا تجعله 
لهاشم .. للحرام .. اجعله للحلال .. لعبد السلام .- 

ثم اعود واهدا . . وتعاودنی الاحلام ۰. من اين يتأكد هاشم - 
أنى حملت منه .. انه لن يتأكد الا اذا ولدت وكان الولود شبها 
له .. أو لزوجى .. ولكن قد لا يكون المولود شسبها له ؛ 
ولا لژوجی .. قد يكون بنتا شبها لی .. واعیش طول عمرى 
حائرة فيها .. وقد تعقدنى هذ «الحيرة .. و .. 

وفى لحظات تخبط ٠٠‏ فى نفس اللحظة التى كنت اعانى 
فيها كل هذه الافکار السوداء .. ابلغت زوجى أنى حامل .. 

وفرح المسكين .. كاد يطي من الفرح .. ووقف امامی 
كالعبيط ؛ وفرحته تسيل على شفتية .. لا يدرى ماذا يقول » 
ولا ماذا يفعل لى .. 

وفرحت حماتی .. فرحت كأنها اخذت منى شیئا » كانها 
استردت قيمة المهر والشبكة .. 

وفرحت أمى .. جاعت الى السويس »© واقامت معى أربعة 
أيام » ثم أخذتنى معها الى القاهرة لتعرضنى على طبيب وتزداد 
تأكدا .. فهى لا تثق فى أطباء السويس .. 

الوحيدة التى لم تفرح .. آنا .. و .. 

ولم اقل شیئا لهاشم .. ۰ 

ذهبت اليه فى نفس اليوم الذی وصلت فيه الى القاهرة مع 
آمی ۰ ذهبت اليه باحساس جدید ۰ غريب .. كنت احس 


۹۸ 


۷9990 ]از 


انی لست ذاهبة اليه وحدی .. كان معی انسان آخر .. مخلوق 
آخر غریب عتی يعيش فى داخلی .. وهذا الخلوق یراقبنی 
ویحاسبتی .. ویخاف منی .. ان هاشم لن يأخذنى هذه الرة 
وحدى .. انه سيأخذ معى هذا الخلوق الآخر الذى ليس له 
ازادة » الا ارادتى .. فما ذتبه .٠.‏ انه لا يحب هاشم كما احبه 
> ولا یرید هاشنم كما أزيده : : قما كفي .: 

وعقدنی هذا الاحساس .. 

وریما لاحظ هاشم الخطوط العميقة التی رستمتها مشکلتی 
فوق جبیتی . . فقد ستألنى بمجرد أن جلست بجانبة : 

هالک بونج 

قلت وانا آژفر کل أنفاسى : 

ولا حاجة .. 

تال ملهوفا : 

مش ممکن . . انتی مش زى عوايدك .. عمری ما شفتك 
مبوزه للدرجه دی . 

قلت وأنا القی عینی فى راحة یدی : 


ورفعت عینی اليه وقلت فى حدة : 

يعنى ضروری تحصل حاجه جدیده علشنان اتضایق . 
مش کایه اللی انا فیه . . ۲ 

ومال بظهره على مسند الأريكة .. وتنفس فى ضیق .. 
كأنى أفسدت متعته .. واقلقت راحتة .. وسكت .. لم يرد 
على کت 


۹۹ 


" وبقیت ساكتة معه برهة ؛ ثم رفعتث. راسى اليه » وعلقت 
عينى بعينية وقلت كأنى أستغيث به : 

هاشم .. آنا لازم أتطلق .. انا حاتجنن .. مشن طايقه 
جوزى مش طايقاه .. قرفانه منه .. وقرف چن نمی 
۰ وقرفانة من عیشتی,. .لو ما اتطلقتش حانتحر .. 

واطلت نظرة حنان من تحت جفنیه النتفختین ؛ وتال وهو 
يسح بوه علق مبعرى: : 1 
© سا ما تبقيش مجنونة .. لو كل واحدة متضايقه من جوزها 
لته .0 ولو كل واحد متضايق من مراته طلقها .. ما کائش 
رده فیه حد متجوز ۰ الطلاق مش سهل .. الطلاق حاجه 
كبيرة .. الطلاق یعنی بيت اتهد .: وانتی لسسه ما لحقتيك, 
تتجوزی .۰. لسه ما حاولتيش كفاية ۰۰ يمكن لو حاولت اکر مر 
کده تقدری تعیثی معاه . . 

انه یحدثنی کانی امراة غريبة عنه .. كانه لیس امل 
شقائی ومصیبتی . . ینصحنی كما تنصح امينة السحعيد قارئاتها . 
ونظرت اليه فى لوم ٠.‏ اکثر من لوم ۰. وقلت فى حدة : 
انا مش متضایقه منه وبس .. آنا باحب واحد تانی 


غیره + .ئسیت ۲ ؟ 


. وابعد يده التی یمسح بها على شعری وادار وجهه عنی‎ ٠ 
: وقال فى صوت صارم‎ 
.. ببقی تسیبی التانی ۰۰ آهون من الطلاق‎ 
: واتسعت عینای وامتلأتا بالدهشة والالم + وشهتت‎ 


ب انت تقدر تسیبنی یا هاشم ۰ 
وقال فى برود : 


e 


- انا ما اقدرش اسيبك . لان ما فيشى سبب يخلينى اسيبك 
.. انما انتی تقدرى تسعبينى لان عندكت سبب تسيبينى علشانه 
۰ لو كان لازم تختارى بين بيتك وبینی .. يبقى لازم تختاری 
البيت . . لآن مالکیش مستتقبل معايا . . 

هكذا قالها بكل صراحة . 

ورفعت رأسى كأنى احاول أن احتفظ بکرامتی » وقلت وانا 
احاول أن أنظر اليه نظرة ساخرة : 

- على كل حال انا لو اتطلقت مش حا اطلق علشانك . 
حااطلق لانى مش طايقه الراجل اللى اتجوزته .. ومض طايقه 
أعرفك وانا متجوزه .. وآثا مش خايفة من الستقبل .. أنا 
لسه صفیره وحلوه .. الت راجل یتمنوا یتجوزونی ۰۰ وای 
و احد فيهم احسن من اللی آنا متجوزاه ۰۰ 

ولم یرد علی ۰۰ 

تام من جانبی واتجه الى مكتبة صغيرة معلقة فى الحائط ؛ 
واخذ یتلب فى بعض الجلات الطبية .۰ . 

واستطردت قائلة وانا أكاد آخنقه بعینی : 

- انا اللی مخلینی اعرفك لغاية دلوقت انى متجوزه الراجل 
ده .. یمکن لو اتجوزت واحد تانی یقدر یخلینی اسييك ۰. 

وله بای حلم شتا + 

وافتطررت أن اسکت .. وعاودی الاحساس مرة ثانية 
آنی لست وحدی .. ممی اتسان آخر فى بطنی ۰. وخیل الى 
انى اسال هذا الانسان رایه .. استشیره .. اطلب منه أن 
يعاوننى .. یمنحنی قوة تحفظ لی کرامتی » وتشد آرادتی . 
وعینای منکستان كأتى انظر بهما فى داخلی الى الانستان الآخر ۰۰ 
ومشکلتی كلها لا تال مرتسمة فى خطوط عميقة محفورة فسوق 


زا 


ای ٠‏ .وصدرى يضيق بانفاسی .. رئتاى کانهما منفاخ ينفح 
موع الى عينى . . ولكنى لا أبكى .. 7 
ولم با يلحظ هاشم أن فى داخلى انسانا آخر .. أن بطنى 
لم ینتفخ الى حد أن یلحظه احد .. ۱ 
ولکنه التفت ١‏ فترة طويلة ؛ وة 

و لى بعد فترة طويلة » وقال وهو یطوی الجلة 
الطبية ویلقی بها فى الكتبة : هت 
- احنا انق على ايه دلوقت ؟ 

قلت فى يأس : 

- مش عارقه ؟ 

قال : 

- طيب زعلانه منی ليه ؟ 

قلت وأنا اشد يأسا : 

س مش زعلانه .. 


0 وجاء وجلس بجانبی » وقال وهو یدس اصابعه فى خیوط 
شعری » ویبتسم لى ابتسامة کبيرة : ۱ 1 
انتی مجنونه .. 
ثم قرب شفتیه من شفتی .. 
واشحت عنه بوجهی بسرعة وعنف .. 
لا اريده أن یتبلنی .. 
ونظر الى فى دهشة ؛ وقال وهو يضع ذراعه فوق كتفى : 
س مش عايزة تبوسينى ؟ 
قلت ٠‏ 
س سيبنى يا هاشم من فضلك .. أنا متضايقه .. 


ا ودين ب 8 8 
ثم انتفضت من جانبه » وقمت واقفة فى منتصف الغرفة 


۱۰ 


ولحق بی ونظر الى کانه یحاول ان یکتشفا سری » ثم احاطف. 
بذراعیه وجذبنى بقوة الى صدره » وهو یقول * 

- ما تبقیش مجنونه ۰۰ انتی عمرك ما حاتضایقی منی ۰۰ 

ثم سقط بشفتیه فوق شفتی .. يقبلنى هذه القبلة العنیفا 
التى اعرفها جيدا عندما يريد ان ینتهی منی بسرعة لیلحق موعد 
اة 

ونزعت شفتى من بين شفتيه بالقوة .. وتركت قبلته تسقط 
على كتفى فى عصبية کانی اصرخ » وانا احاول أن اتخلص من 
بين ذراعيه : 

مش قادره يا هاشم .. سیبنی .. سیبنی .. مش 
قادره آبدا .. 

وکنت فعلا لا استطیع ۰۰ 

ریما لاول مرة أشنعر آننی لا اطیق قبلة هاشم ۰۰ 

ورفع راسه النائم فوق عنقی ۰.۰ ونظر الى والدهشة تملا 
عینیه . . ثم آفلتنی من بين ذراعیه .. ووقف امامی وعلی شفتیه 
ابتسامة فاترة .. لا مبالية .. كانه يحاول أن یقنعنی بانه لم 
يخسر شیثا کبیرا ۰. ولا يهتم ۰۰ ۰ 

وساویت شعری بیدی 
لا اتظر اليه : 

- انا لازم انزل باه ۰. 

ولم يرد .. ۱ 

ظل واقغا مكانه وعلى شفتيه نفس الابتسامة ۰. 

وتقدمت نحو الباب .. 

وهو لا يزال واقفا مكانه ۰. 

ووضعت يدى فوق مقبض الباب ۰۰ 


با ثوبى » وقلت وأنا 


1 


وهو لا یزال مکانه . . لا ينطق : 5 

وترددت قليلا ۰۰ ثم عدت اليه ۰ وقبلته قبلة سريعة فوق 
خده . . وقلت وأنا اعود ناحية الباب : 

ما تزعلش منى .. حابقى اضربلك . 5 

وسمعته يقول : 

مع السلامة .. 

وخرجت .. 

وعلى شفتى ابتسامة صغيرة .. كنت سعيدة لانی قاؤمته 
.٠‏ لانى لاول مرة لم اعطه ما يريد .. وكنت انظر الى الانسان 
الذى فى داخلى كأنى أتباهى آمامه بقوة ارادتی .. 

وركبت سيارة أجرة » وأنا افکر فى .. الطلاق .. 

نعم ... الطلاق . 

وكنت وأنا افکر فى الطلاق أشعر كأنى آتحدی هاشم .. أنى 
لا ارید الطلاق فقط لاتی لا آطیق زوجی .. ولا لانی آخونه .. 
ولکن لاتحدى هاشم .. لاقنعه بانی ساطلق حتی لو لم یعدنی 
بالزواج .. لاقنعه آنی لست فى حاجة الى وعد منه > حتی 
لطلقع. مب 

وشعرت برجفة وفكرة الطلاق تلح على .. ولکن هذه 
الرجفة لم تحل دون استمرارى فى التفكير . . كنت احس بخطورة 
ما افکر فيه .. ولكن احساسى بالخطورة يسوقنى آمامه .. 
لا استطيع أن أنظر خلفى .. أنى منساقة بكل عقلى الی التفكير 
فى الطلاق .. 

ووصلت الى البيت » واستقبلنى زوج إمى مهللا » و احتضنی 
بين ذراعبه وقبلنى فوق جبينى » وهو يقول بلهجته العسكرية : 

س والله كبرت يا ميتو ۰۰ واحاتخلفی .. 


۱۰ 


انه يحبنى منذ تزوجت .. لانه لم يعد مسؤولا عنی . 

واستقبلتنى امى فى لهفة ؛ وهی تصیح : 

- اتأخرت كده ليه يا ميتو .. ما فیش نزول البلد اليومين 
دول .. لازم تستريحى فى الپریر على طول .. 

واخوتى الصغار يلعبون حولى » وأنا لا آراهم الا كخيال . 

وكلام كثير بقال » لى ولا أسمعه .. 

انى آفکر فى الطلاق .. 

۷ استطیع أن أكف عن التفكير فيه .. وکلما اصطدم تفکیری 
بعقبة » بررتها لنفسى .. 

كنت اقول لنفسى .. كيف اطلب الطلاق » وانا حامل .. 
فترد نفسى قائلة .. هذا أفضل بدل أن يولد الطفل لیعیشر 
مع ام خائنة واب مخدوع .. انك تطلبين الطلاق من أجل طنلك . 

وكنت اقول لنفسى .. الاقضل أن انتظر الى أن يولد الطئل 
.. فترد نفسى قائلة .. ایا .. الآن أفضل .. حتى لا يقيدك 
الطفل فى مسعی الطلاق .. 

ولم يكن تفكيرى فى الجنين الذى أحمله هو كل ما يخطر 
لى وأنا مستسلمة لتفکیری فى الطلاق .. 

أبدا .. كان الجنين آخر ما أفكر فيه .. كان فى بطنی + 
ولكنى لم اکن فى هذه السن امستطيع أن ر 
مقدمة عليه بالنسبة له .. ولا أن أقدر قيمة عواطقى نحوه .. 

كان كل تفكيرى فى هاشم ۰. 

كانت القارنة بينه وبين زوجی » تشعرنى بالفارق الكبير 
بينهما .. فى المركز .. فى المظهر .. فى الشخصية .. فى 
الرجولة .. فى كل شىء .. فاذا كنت أستقطيع أن يكون لى رجل 
مثل هاشم » فلماذا اتزوج رجلا كعبد السلام .. واذا كنت قد 


۰ 


تزوجته ملماذا استسلم. لقدری ۰ .لذا لا اغامر .. ای صغيرة 
.. وحلوة .. وفی عمری متسع للمغامرة ٠١‏ 

وکنت مغرورة ۰۰ 

حبی لهاشم ملأنى غرورا » وقوة ۰۰ 

ولم اکن اعرف انى مغرورة ۰۰ 

ولکنی كنت اعرف آنی قوية .. 

ولکن ۰۰ 

كيف اطلق .. كيف اجبر زوجی الذی یحبنی على طلاقی ۰۰ 
أن یطلقنی بلا سبب .. ثم كيف أقنع عائلتی بالطلاق ؟ 

لا آدری, .۰ 

ولکن لابد ان هناك وسيلة ما .. 

واتصل بی زوجى بعد يومين من السويس وطلب منى أن 
اعود اليه .. ولكنى رفضت .. قلت له أنى تعبانة .. ولن احتمل 
السفر الى السويس ورجة السيارة طول الطريق . وصدقنى 
المسكين اللهوف على الجنين الذى فى بطنی ... وصتدقتنی آمی 
.. ولم أذهب اليه . 

ذهبت الى هاشم .. 

وقی هذه المرة لم استطع ن أقاومه .. كنت فى حاجة اليه 
.. كنت فى حاجة الى شىء عنيف یلهینی ... شىء اعنف من 
أفكارى .. وأعنف من هذا المخلوق الذى يعيش فى داخلى .. 
وكان هاشم يستطيع دائما أن يكون اعنف من كل شیء .. ولكنه 
عندما هم أن يضربنى فى هذه المرة » كما عودتى .. قلت له 
فی توسل : 

لا ۰ ماتضربنیش ۰۰ علشتان خاطری ۰۰ 

کانی كنت ارید أن احتفظ بشىء من أجل هذا الخلوق الذى 


۱۰۷ 


يعيش فى داخلی . . كنت أريد أن ابدو امامه محترمة .. 

ولكن هاشم ضربنى .. 

ونسیت كل شیء .. 

عشت فى كل لحظات الجنون . . 

ثم أفقت . 

وأفاق مسترخیا بجانبى . 

وعندما .أفقت > أفاقت معى كل افكارى دفعة واحدة .. 
وادرت راسی صدا عنه > افکر .... افكر .. 

واستدار لى بعد برهة » وعاد وآخذنی بين ذراعیه .. فى 
رقة . .وهدوء .. وقال فى صوت حنون صاف .. واتفاسه 
منتظمة كخرير الجدول العذب : 

ع انا باحبك قوی یا انینه .. 

ورفعت اليه عینی فى نظرة سريعة . . كانت الرة الأولى التی 
ينطق فیها هذه الكلمة ۰ احبك .. وقالها فى صدق .. وعمق . 
كل خاجة من وجهه تقولها .. وصدقته .. وعندما صدقته : 
انفتح أمامى طريق مفروش بالورد .. طریق ينطلق النور على 
جانبيه .. 

ودسست وجهى فى عنقه » وضفطته الى صدرى .. الى 
قلبی .. بكل حنائئ ٠.‏ بکل ما أملكة من طاقة عاطفية .. 
وهمست > وهمستی تقفز فوق شلال عواطفى : 

وأنا کمان يا هاشم .. باحبك قوی .. قوی .. 

واستراح كل منا فى صدر الآخر .. وفوق ثغرينا ابتسامتان 
هادثتان كفراشتين نامتا على اوراق الورد .. 

وعدت أفكر ... وفى تفکیری حلاؤة .. وهدوء:. . كأنفاسه 


۰۸ 


۹۹۷001 


واتفاسی ۰۰ ووجدت نفسی اقول له رغم ارادتی » وکانی: لم اعد 
احتمل أن أخفى عنه شیثا : 

- هاشم .. آنا حامل .۰ 
أسه من فوق الوسادة > وقال وقد اضطرب صوته 


وقفز ر 


تا .. كأنه ينتظر منى شیثا أقوله . 


ولم أقل شيئا . 3 1 
واراح راسه على الوسادة .. ولحت سحابة من الحيرة تمر 


على وجهه .. وتمتم فى صوت خقیض ۰ 
ومالك مستعجله کده ؟ 
قلت وأنا انظر اليه سعيدة بحيرته : 
- یعنی كنت عایزنی اعمل ايه ؟ 


۱۰۹ 


كان لازم تحتاطی .٠‏ انت لسه ما بقالکیش خمس شهور 
متجوزه .. لسه ما ستقرتیش فى جوازك ۰ كان لازم تستنى 
لغاية ما تستتری .. لغاية ما تنظمى عيشتك » لغاية ما تبنى 
حياة كويسة لابنك ۰ مش معقول انك من یومین تقوليلى انك 
عایزه تتطلقى .. والنهارده تقوليلى انك حامل .. 

ونظر كل منا فى عينى الآخر .. وفى عيوننا تساؤل لا نريد 
أن تفسح عنه .. والحيرة تكسو وجهه .. وسعادتى بحيرته 
تزداد .. وكنت سبب حيرته .. وكان يحس أنى اعلم سبب 
هذه الحيرة .. انة يريد أن يسألنى ممن حملت .. ولكنه 
لا يستطيع أن يفصح عن سواله .. واتا لا أجيبة ولا آریحه .. 

وقلت وأنا أدعى القضب : 

واشمعنى آنا اللى أحتاط . . 

ونزع ذراعه من تحت راسی »© واعتدل جالسنا فوق السرير 
وقال وعيناه ضائعتان فى فراغ الغرفة : 

- علشنان انتى اللى بتحبلى .. الراجل ما بيحبلش .. 
والمشكلة مشكلتك .. مش مشكلة جوزك .. 

وقفزا من جانبى » وبدأ يرتدى ثيابه ... 

ونظرت الية فى عتاب .. وأنا لا زلت راقدة فى الفراش نصفة 
عارية .. كان قاسيا فى كلمته .. وقاسيا عندما ذكر زوجی .. 
لا يمكن أن يكون زوجى وحده هو المسؤول .. 

والتفت الى وهو واقف امام المرآة .. يشد رباط عنقه .. 
وقميصه مهدل فوق ساتیه العاریتین ... وحاجباه معقودان فوق 
عينيه .. وهم أن يتكلم .. على طرف لسانه سال أعرفة جيدا . . 

ولكنه لم يتكلم .. 


E 


ولأاتا .. 

ولا آدری لاذا لا نستطيع أن نواجه الموضوع ببساطة .: 
ریما لآن كلينا يحترم. المخلوق الذى يتكون فى داخلى .. ويخاف 
عليه .. يخاف عليه من كلمة الحرام . 

واكمل ارتداء ثيابه .. واتا لا رلت راقدة فى الفراقى .. 
وخطا نحوى وعلى شقتيه ابتستامة لا مبالية يحاول أن يبدد بها 
أفكاره .۰ . مخاوفه وحيرته .. 

وجلس يجانب جسدی على حافة الفراش وقال وهو يمسح 
بيده على كتفى العارية » ويبتستم لى ابتسامة كبيرة تهتز بحيرته : 

س انا مضطر انل قبلك ... اتلخرت على العيادة . 

وکنت اعلم أن فى وقته متسعا لینتظرنی الی أن آرتدی ثیابی » 
واذهب قبله .. ولکنی كنت احس بما يعانيه .. كنت آحس 
بحيرته + وقلقه » وحاجته الى أن يخلو بنفسه .. ليفكر .. 
وأنا أيضا كنت فى حاجة لأن اخلو بنفسی لافکر .. فهززت رأسى 
أوافقه على أن يتركنى قبل أن أتركه .. 

وعاد يقول فى حنان مهتز . . كأنه حنان مفتعل : 

- مين الدكتور اللى شانك ؟ 

قلت وانا ابتسم فى خفر » كأنى أحسست ساعتها إن ليس 
من حق طبيب غيره أن يراتى : 

الدکتور صادق فوده .. 

قال : 

مدهش . . ده استاذ كبير .. 

ثم انحنى وقبلنى قبلة سريعة على خدی .. ورفع راسه 
۰ وظل برهة ينظر الى بعينين مشفقتين كأنه یواسینی فى 


A 


مشكلتى . . ثم عاد الى براسه وقبلنى فوق شفتی .. قبلة طويلة 
هادئة .. 

وقام من جانبى قائلا : 

- خدی بالك من نفسك . . وكلمينى بالليل فى التليفون . 
بعد العيادة .. حاستناكى .. 

وابتسمت له ابتسامة كبيرة أقبل بها أنفه الكير .. 

١ .. وخرج‎ 

وترکنی أفكر .. وتفكيرى يفتح لى أبوابا كبيرة من الامل 
۰ ويصل بى الى قمم عالية من السعادة ۰ أنه يحبنى . 
أنا متأكدة اليوم أكثر من ای يوم مضى من أنه يحبنى .. حب 
أستطيع أن أضع فوقه كل حياتى .. أن آغامر بكل عمرى .. 
أن أطلق زوجی .. 

وقلت لنفسى .. ربما كانت مشكلتى مع هاشم أنة عرفنى 
وأنا متزوجة .. لو أنه عرفنى قبل أن أتزوج .. وأحبنى كل 
هذا اللحب .. فمن يدرى .. ربما کان قد تزوجنی .. کل 
ما أحتاج اليه اليوم.أعرفه وأنا حرة .. 

أحمله كل مسؤوليقى ... 

املا عليه كل حياتى .. 

وبعدها .. سيتزوجنى .. 

ولكنه لا يريد الزواج .. انه يقول انه لم يقرر أن يتزوج 
٠ .‏ ولا يهمك يا بت .. انه كلام يقولة كل الرجال .. انه غرور 
الرجل الذى تغذى على تهافت البنت عليه بلا مقابل .. بلا زواج 
٠٠‏ ولكن فى لحظة ما .. تثور شهامة الرجل .. ويضعف امام 
حبه .. ويضيق بالتشرد ۰ ويتزوج .. وائا فى انتظار هذه 


بل يجب أن اسمی الى هذه اللحظة ؛ وأن اضع خطة للوصول 
ليها .. وأنا ذكية .. استطيع ان اعتمد على ذكائى . وجمالی 


۰ وحبه .. 
وک 
أولا .. 
كيف أستطيع أن إتخلص من هذا الزوج .. المسكين .. 
۷ آدری .. 


لا أدرى آلا آننی يجب أن احاول .. واحاول کل شیء .. 

وقمت من الغراش ؛ ودرت فى أنحاء الشقة وآنا بقمیصی 
الداخلی ؛ وقدمای حافیتان .. وعینای تقبلان الجدران .۰۰ وقطع 
الاثاث .. وأشعر بقوة غريبة .. قوة تملؤنى ثقة فى نفسی ؛ 
وتحررنی من شخصیتی الضعيفة .. أصبحت تادره على کل 
شی .. نسیت لحظات الشمف القن قير بی لن اکون آبدا 
ضعيفة بعد الیوم .. 

وابتسمت للجدران وقطع الاثاث .. کانی آودعها .. اننى 
لا استطیع أن أقيم فى هذه الشقة بعد أن اتزوج هاشم .. أنها 
صغيرة .. لا تليق بالدكتور هاشم ؛ ولا بحرم الدکتور" هاشم .. 
ثم من أدرانى بالنساء اللاتى جئن قبلى الى هذه الشقة .. بل 
ریما لا يزال هناك نساء يجئن الى اليوم وأنا هناك مرمية فى 
السويس .. ولسعنى صاروخ من الغيرة ٠.‏ ولكنى: ابتسمت 
لتفسى اطمثنها ۰. ابتسامة :قوية انوعد يها کل النساء اللاتى 
يلاحقن هاشم . . وجری خیالی یبحث عن شقة اخری واسعة . 
مطلة على النيل .. فى عمارة لیبتون .. وأطقم اوببسون . 
وسرير « کابتونیه » . . والجدران فى لون الورد .. 

وبدات ارتدی ثيابى » وأنا طائرة على اجنحة خيالى .. 


۱۳ 
( انف وثلاث عیون س ج ۱) 


هائمة . 


وعقت الى البیت اه 


وزوج أمى فرح بی .. 

وأمى تعود وتوصینی بأن استريح فى السرير رحمة 

واخوتى الصغار يلعبون حولى وأراهم كالخيال .. 

وافکر فى هاشم .. 

وفى الساعة التاسعة كلمته فى التليفون .. وسمعت صوته 
يقول مبتسما : 

تانی مره ما تشغلیش مخی للدرجه دی .. التهارده 
ما عرفتش أشتغل خالص . . العیان اللی كنت باکشف عليه نص 

الى هذه الدرجة یحبنی .. 

وقلت فى دلال : 

انا شغلتك بأيه يا هاشم .. 

وقال وأنا أرى ابتسامته فى خيالى : 

مش عارف . . اما نتقابل أبقى اقولك . . 

وتحدثنا طویلا .. 

الأول مرة یطول حدیثنا الى هذا الحد » ولا یتلهف للذهاب 
الى اصدقائه بعد انتهاء عيادتة » كما عودنی .. 

شىء جديد .. : 

كل هذا الحب .. وكل هذا الاهتمام ٠‏ . 

ریما اعتقد أن الجنين له .. 


۳۱ 


وایتسمت فى سعادة .. وخبث ٠.‏ 
وانتهى حدیتنا على لقاء فى الغد ۰۰ 
وزوج أمى يشخط فى أولاده .. 
وأمی تصلی صلاة العشاء ۰ 
ورفعت راسی فى ابتهال ۰۰ 


يارب .. الطلاق .. 


كد و سه 


عندما تريد الراة » تستطيع دائما أن تفعل ما تريد .. لا شىء 
بستطیع أن يصدها .. لا شىء يستطيع أن يقهرها . .الا الزمن . 

وقد فعلت فى حياتى كل ما أردته .. لم يستطع أحد أن يقف 
فى طريقى .. ذبحت كل من حاول أن يصدنى او يعدل رأسى .. 
وکل الذين ذبحتهم ناس احبونی .. اعطونی قلوبهم فشققتها 
بسكين من شهواتی .. وخضت فوق جراحهم .. الى أن وجدت 
فى آخر الطريق صخرة هائلة .. مخيفة .. فظيعة .. اسمها 
الزمن .. يقف فوقها هاشم كالشبح .. لا أستطيع أن أمسك 
به .. لا استطيع أن أناله .. لا استطیع أن اذبحه .. 

وكل الذين ذبحتهم »لم أتعمد أن آذیحهم .. ام آتمن ذبحهم 
.. فقط ذبحتهم لاشتق طريقى .. الوحيد الذى تمنيت ذبحه هو 
هاشم .. تمنيت أن أمزق لحمه قطعا صغيرة ‏ وأرميها للكلاب 
.. ولم استطع .. انه لا يزال واقفا هناك .. کالشسبح .. 
أراه ونا مفتحة العينين » واراه وأنا مغميضة العينين » وأمد 
يدى لأخنقة > فاسمع ضحكته الساخرة :. 


۱۱۰ 


و .. ولكن بم 

لماذا أقول هذا الكلام الآن وانا لا زلت فى بداية قصتى .. 
ريما لانی وأنا فى البداية تطل على النهاية ۰. ريما لانی اعيش 
فى النهاية © بينما البداية لم تعد سوى ذكرى .. ذكرى ايام 
مهما امتلأت بالدموع الا أن فيها حلاوة .. حلاوة شسبابی .. 
وحلاوة الامل .. وحلاوة ثقتی فى نفسى . . وحلاوة نصق الحقيقة 
التى نراها فى شبابنا ..٠‏ ثم نكبر .. ونکبر .. وكلما كبرنا كبر 
ما نراه من الحقيقة » الى أن نراها كلها .. ونصف الحقيقة اجمل 
واروع من الحقيقة كلها . . الحقيقة كالقمر .. نصفه منیر رائع > 
ونصفه الآخر مظلم مخيف .. 

آنی أعيش الآن فى التصف المظلم الخیف .. 

وكنت أعيش فى النصف المنير وأنا افکر فى الطلاق من زوجى 
۰ وكان النور الذى يشع من حولى . . نور الزهو بنفسى ؛ ونور 
افتتانی بجمالى وشبابى .. يخفى عنى بشاعة تفكيرى ۰۰ يخفى 
عنى حتى احساسى بالامومة التى تتحرك فى أحشائى .. 

ولم يكن هناك سبب للطلاق الا انی أريده ۰. لم يكن زواجى 
يحول دون لقائى بهاشم . . ولم يعدنى هاشم بالژواج حتى أطلق 
من أجل مستقبل افضل .. ثم .. فى بطنى جنين .. وزوجی 

ولكنى ارید الطلاق .. 

وكان يجب أن اختلق سپپا ...م 

لا لاقنع به نفسی .. 

انی لست فى حاجة الی اقناع نفسی, ۰۰ یکنی فتن لا احب 
زوجی .. ولکن .. لاقنع به أمى .. 

وقد أقمت فى بيت آمی شتهرا .. وکل يوم یتصل بی زّوجی 


(۹ 


فى التليفون ويلح على آن اذهب اليه .. فأرفض محتجة بمرضى - 
وخوفى على الجنين .. ویاتی الى القاهرة كل اسبوع » ولا يكاد 
يصل حتى یجدنی فى السرير .. مدعية المرض .. ویجلس 
بجانبى وهو ينظر الى بعينين ملهوفتين » فأروى له كل ما أعرفه 
عن تفاصيل فترة الوحم .. وأنا لم اتوحم .. لم أشعر بشىء 
من كل ما سمعته .. لم تنقلب معدتى ؛ ولم اشته شیثا آکله .. 
ولا كانت تضايقنى رائحة الدخان .. لا شىء ابدا .. كأننى 
الست حاملا .. كنت فقط أدعى كل ذلك كلما جاء زوجی الى 
القاهرة . . الى حد أنى حرمت عليه ان ينام بجانبى » أو يقبلنى ٠‏ 
بحجة انى لا أطيق رائحته .. من الوحم .. ويرضخ المسكين 
الأوامرى © ويبتسم قائلا : 

- ده باين عليه طالع واد متعب .. زی امه ! 

فأقول لاخفف عنه : 

زی أبوه ! 

ويمتلىء غرورا » وينفش صدره كالديك الرومى + کانه 
یری ابنه » ويراه شبيها له ۰. ثم ينصرف لينام فى أحد الفنادق + 
فلم يكن فى بيت أمى سرير ينام فيه الا سريرى .. وأنا أحرمه 
من سريرى ۰۰ المسكين .. 

وقد لاحظت أمى مغالاتى فى التدلل على زوجى . ولاحظت 
قسوتى فى معاملته .. ولحظت انی أخرج كل يوم تقریبا . 
كلما عاد زوجى الى السويس ؛ وابقی فى البيت كلما جاء الى 
القاهرة ... وبدات تشك فى الاسباب التى أدعيها لابتی فى 

ولكنها لم تكلم .. او انها تتكلم بعينيها نقط .. تنظر الى 
بعينين ثاقبتين كأفها تحاول أن تكتشف سرى .. وخفت من عينيها 


11۸ 


. وبدات انتقل الى فصل ثان من السرحية التی ابثلها .... بدات 
ادعی الوجوم .. والشرود .. وابقی فى غرفتی دائما ۰. وحيدة 
۰ وکلما دخلت على أمى وجدتنی ساهمة .. أتنهد . . كأنى على ٠‏ 
وشك البکاء ۰۰ 

تسکت .. وعیناها تثقبان صدری تحاولان أن 


وفی یوم عدت من لقاء هاشم » ووضعت على وجهی قناع 
الوجوم والزهق قبل أن أدخل البیت .. واسرعت الى غرفتی ٠‏ 
وخلعت ثيابى » وجلست فى سريرى وراسی بين يدق .. كأنى 
تالم . 

وترکتنی أمى فترة طويلة » ثم جاعت الى وجلست بچانبی ٠‏ 
وقالت وکلماتها تخرج من تحت اسنانها كأنها تحاول أن تضغط 
على نفسها حتی لا تصرخ : 

ع مالك يا میتو .. 

وقلت وأنا لا انظر الیها : 

ولا حاجه یا ماما . 

وسکتت برهة » ثم قالت وصوتها يرتعش : 

ل تسمحی تقولیلی انتق بتروحی فين كل یوم والتانی ؟ . 

قلت :۶ 

ولا حته .۰ بامشی .. بافضل آمشی من غير ما اعرف 
آنا رایحه فين . . 

ثم رفعت عينى اليها واستطردت كأنى أصرخ : 

من زهقی يا ماما .. انتی مش عارفه فى ايه .. عمرك 
ما سألتى نفسك بنتى بتحس باية ۰. عمرك ما سألتى نفسك 
لا كنت انا سفيده ولا بالسه ۰2 خلاصن > جوزنینی ورمیتینی 
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۰ ما بقتش اهمك .. زی ما اكون كنت بلوه وانزاحت من 


وارتسم الجزع على وجه آمی وقالت فى لهفة : 

- ايه بس اللی حصل يا ميقو .. 

قلت وقد بدات احس بعینی تحرقانی من شدة ضغطى علیهما 
حنی أبكى : 

اللی حصل ۰ حصل من زمان ».من یوم با جوزتیتی 
ما تتصوريش آنا متعذبة اد ايه يا ماما .. خلاص مش قادره 
استحمل . .مش قادره آعیش معاه .. مش طایقاه .. مش 
طایقاه ولا یوم زیاده . 

وشهتت آمی وهی تخبط بیدها على صدرها : 

ده کلام حد يقوله يا بنتی ۰. 

وافلحت فى استدرار دموعی » ورمیت نفسی فوق صدرها ؛ 
وقلت وأنا انشج : 

خلصینی يا ماما .. وحیاتی عندك تخلصینی .. زی 
ما رمیتینی انقفینی . 

وازاحتنی أمى من على صدرها : وقالت وهی تنظر فى 
وجهی : 

انا مش فاهمه حاجه ابدا .. احکیلی .. خلینی انهم . 

قلت وانا ابحث عن مندیلی لاجنف دموعی : 

- كان لازم تفهمی من زمان .. جوزتینی واحد اکبر منی 
بعشرین سنه .. وشکله وحش .. وبلدی .. ودمه تقیل .. 
وريحة بقه سمك وبطارخ .. و .. 

وقاطعتنی أمى قائلة : 


1۰ 


بت تسب کے تر ع ی 


هو آنا جوژته لك من غير ما تشوفیه ۰۰ ما قلتيش الکلام 
ده من الأول لية .. 


سا من بس شتکله .. ده راخل نتن ۰۰ ,یقرف ۰۰ 
ما بیستحماش الا مره کل شهر .۰ وما بنعرفش نتکلم آنا وهو 
كلمتين على بعض .. وامه ۰۰ عمرك ما سالتينى حماتی عامله 

ا ابه .. تصوری يا ماما انها قافلة على کل حاجة فى البیت 
1 استافت 
بالفتاح .. لو حبیت اطلع حتة جبنه من الفریجدیر لازم آذنها 
... ما اطلیشن حاجه من السفرجی الا لا يروح يقول لها ۰۰ 
بتعاملنى زى ما اکون کلبه فى البیت » بتوکلها وتلبسها علشان 
کے ا تفا مدید 

وعادت أمى تقاطعنى : , 5 

- بكره الفيلا تخلص » وتقعدى فيها لوحدك .. وتستريحى 
من خلقة حماتكة . 50 

وعدت اصرخ وأنا أضرب وسائد السرير بقبضة يدى ٠‏ 

وايه عرفتى أنها مش حاتيجى تقعد معايا .. 

وتالت امی فى لهجة حازمة : 

ما تقدرش .. فى الحالة دى انا اللى حاتكلم .. 

قلت وقد عادت دموعى تنهمر : 


اكلا 


2 شنا لو قدت لوحدی . .مش حاقدر .۰ انتی 
ما تتصوریش يا ماما آنا عايشه فى السویس ازای .. عايشه 
يسكات بن اوده واحده .. ما بقدرش اخرج من اودتی لغاية 
او و اتی تهت ,.. باحس آتى غریبه ۰.۰ وکل اهل 
لسویس بیکرهونی ۰۰ وائا باگرههم .. من اول ما رحت هناگ 
وانا باکر فی الطلاق .. 

واتسعت عینا آمی کأنها ذعرت »© وقالت فى صوت منفعل : 
ریا تکرش الكلية اذى على اس جد وه تایب 
و ما ار ی فى لنت ود الود 
ی حاتجیبیه .. و استحملی علشان خاطره .. 

ونظرت الیها بکل عینی وقلت کأنی اتحداها : 
۲ و اشمعنی انتی ما استحملتیش علشان خاطری 
اشمعنی انتی اتطلقتی من بابا . 
۱ ولم تستطع امی أن تواجه عینی .. نكست عینیها ؛ وقالت 
فى صوت حزين متهدج : : : 

آنا استحمات 

1 - انا استحملت كتير علشان خاطرك یا بنتى EC‏ 
تلات سنبن . . وكنت مسلتعدة أستحمل أكتر . . 

قلت ببجاحة : 
1 - وعایزانی استحمل آنا كمان تلات سنين وبعدين أطلق . 
طیب ينا لطلق من دلوفتی أحسن ,و الکن اتجوز جوازه ععله ر 

وقالت فیصوت خی 

ایوکی ما كاتقن زی عبد السلام ۰. 

وارتفع صوتی کانی ادافع عن أبى : 

2 1 1 
3 وی لاقل ابویا بنى ادم .. راچل شكله حلو وبيفهم .. 

انتی مجوز انی حیوان . 


۱۳۲ 


» کانهاالدغت ؛ وقالت وهی تخرج من 


وقامت 'مى من جانبی 
غرفتی : 

آنتی عصبیه الیومین دول یا ميتو » بعدین نبقی نتکلم ۰۰ 

وخرجت وانا انظر خلفها بعینین ملؤهما التصميم ۰۰ 

لقد اعلنت الحرب ٠.‏ 

ویجب أن استمر فیها ۰۰ 

الحرب فى سبیل الطلاق ۰۰ 

وشعرت بثقل هذه الحرب على صدری ۰۰ وطریق التحدی 
العنیت والتصمیم الاعمی یمتد امامی .. وراسی كخلية التحل ۰۰ 
یملد الطنبن . . كلمات وصور تقفز فى خيالى واحاول أن أمسك 
بها اعد مشهدا بينى وبين زوجى © أو بينى وبين آمی 8 
فلا استطیع .. 

وتعبت .. تعبت اعصابی ۰۰ 
التليفون لعله يريحنى . . لعله يسكت هذا الطنين فى راسى ۰۰ انه 
الوحيد الذى استطيع ان الجا اليه فى هذه الأيام .. الجأ اليه 
بكل افکاری » وکل أحاسيأسى .. وهو الوحيد الذى يجب أن 
يقف بجائبى فى أزمتى .. انى انعل کل ذلك من اجله ۰۰ ولائی 
أحنه .. واکن هاشم كان مشغولا بمرضاه کعادته .. وكان على 
موعد مع اصدقائه بعد العيادة .. فالقى الى بكلمتين سريعتين * 
کانه يلقى بقطعة عظم الى كلبه الدلل » وتركنى بعد أن وعدنى بأن 


وقمت لاحادث هاشم فی: 


وعدت الى سريرى ذليلة ۰۰ مقهورة . .ان هاشم لا يبحس 
بی ... لا يحس بكل هذه الزوابع آلتى تهب على رأسی . ٠‏ لا يحس 
يق الشوك الذى أسير فيه حافية القدمين » لاصل اليه . 


بطر 
انه لا بحس بی الا عندما ینالنی ۰۰ فقط عندما ينالنى ۰. ساعتها 
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حس أنه لى كله .. احس أنه یشنفر بکل قطعة منی » بکل نفس 
من أتقابی ۰. وبعدها .. يضيع متی ۰۰ یضیع بين مرضاه 
واصدقائه .. ويتركنى وحدى .. کانه انتهى منی الى الأبد .. 
وقضيت الليل احاول أن اقنع نفسى بان اعدل عن الطلاق 
٠٠‏ على الأقل اترك نفسى لقدرى دون أن اتعمد شيئا .. اترك 
تقو لله يدير شئونی .. وكانت تمر بی لحظات يخيل الى اتی 
اقتنعت .. ولكن لا يلبث عنادى واطماعى آن يغلبانى فاعود 
أفكر فى الطلاق » وارسم طريقى اليه .. 
۲ وذعيت الى هاشم فى اليوم التالى .٠‏ واستوقفتنی أمى قبل 
أن أخرج ؛ وقالت وهی تنظر الى بعینیها الثاقبتين : 
رایحه فين ؟ 
قلت فى برود وتحد : 
خارجه .. 
قالت وهی تخفضر من صنوتها حتی لا یسمعها زوجها : 
عارفه انك خارجه 
قلت وأنا افتح الباب : 


۰ وعایزه اعرف رایحه فين ؟ 


س مشن عارفه .. حاتمشی فى البلد .. ویمکن افوت 
E‏ ویمکن افوت على 

ثم خرجت . . وتركتها واقفة مبهوتة والالم يطل من عينيها . . 

ووصلت الى شقة. هاشم فى الساعة الرابعة تماما .. 
وضغطت على جزمن الباب . . ولم ینتح لی احد . . أنه.لم يات 
بعد .. ولم تكن هذه هی الرة الأولى التى اصل فيها له . . 
ربما كانت الرة الثائية أو الثالثة .. وابتسمتا ساخرة من نقسى 
وانا اتذكر الایام التى كان يأتى فيها قبلى ؛ واتعمد أن ادعه 
بنتظرنی .. لآثيره ۰۰ ويضربنى .. 
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ووضت یجان الباب؛ القلق ا مسکیته: ام خلیلة. ب.. وکفا 
سيعت صوت الصعد ؛ أو كلما فتح باب من ابواب الشقق 
الجاورة » ادرت وجهی الى الحائط » حتی لا برانی احد ویری 
زه 
واه هاقمرف الناغة: الزائعة واج + وین اة 
صادقة ؛ وهو یمیل على خدی یقبله » ویخرج سلسلة مفاتیحه 
من جيب بنطلونه » ویفتح الباب : 

ب انا اسف یا امينة ۰۰ تصوری انی كفت قى العيادة لفاية 
دلوقت .. ولسه ما تغدتشی .. يدوبك خلصت آخر.عيان وجيت 
على طول .. 

ولم ارد عليه .. 

رید أن. الومها م ولا آزيد ئ احاسيه مرول آزية أن 
احدثه عن مشاكلى '. . کل ما أريده هو أن بمتحنی لحظات استریح 
فيها من أفكارى .. 

ولكن هاشم كان متعبا فعلا .. القی بنفسه على الاريكة : 
واغمض عينيه المجهدتين كأنه على وشك أن ينام ۰. 

وحاولت أن اجره الى الكلام ۰. 

ولكنه يرد على بكلمات مقتضبة تخرج من بين جفونه 
المغمضة .. 

وتركته » وقمت أدور فى أنحاء الغرفة .. احرك المقاعد 
بلا سبب .. وأقلب فى الكتب الطبية ثم ألقيها باهمال .. وافتح 
الراديو ثم آغلقه .. وارفع منفضة السجائر ثم القیها بعنف كأنى 
أحاول ن أحطمها .. وهو یفتح عينية وینظر الى » ثم یمود 
تما عقر عل فی بو متیر از 
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ل اسكتى با امینه .. آنا تعبان .. سيبينى شويه لغاية 
ما استريح .. 1 

ولم ارد عليه .. 

داومت على ازعاجه .. 

وصرخ : 

- بااقولك تعبان . . اسکتی .. 

ورفعت الوسادة اللقاة فوق أحد القاعد » وقذفته بها : 
آنا أت ة الغذ شد 1 
5 اقول مدعية الغضب وبين 5 کے قفا جرد 
أغريه بها .. ج ف 

- وأنا ذنبى ايه ما شفکش الا وانت تعبان . 

55 ۳ تن 

والتقط الوسادة .. واحتفظ بها بجانبه .. وقا ق 
وب : وقال وهو ينظر 

آمینه .. ارجوکی .. ريع ساعه بس .. 

ولکنی لم آرحمه .. 

رفعت الوسادة الاخری وتذفته بها فى وجهه وآنا أقول : 

ولا دقيقه . . اعتبرنی عیانه من بتوعك . . واقعد کلمنی .. 

واننتحت عیناه الى آخر وسمهما » کأنه يهم بأن يقتلنى + ثم 
الفا که وقذقتي يملا ده مل مر د بط هو گر ای . 
واصطدمت .بوجهى فى قسوة » خيل الی معها أن رأسى يكاد 
افوق عنقى . . وساح شعری فوق عينى » وسمعته يقول 


ورفعت منفضة السجائز فى يدى کانی أهم بان آقذفه بها . 
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هب ين جلسته » واسرع ‏ ألى » وأنتزغ من ید منفضة السجائر 
.. ثم أمسك بشعری ۰۰ بكل أصابعه .. بكل قسوته ۰۰ وحاول 
ان يوقعنى على الارض ۰۰ 

وصرخت : 

هاشم .. حاسب بطنی ۰۰ 

وتوقف برهة .. کانه یترر ماذا يفعل بی 
كلها لا تزال تابضة على شعری .. ثم جذبنی من شعرى الى 
الغرفة الاخری .. 

وأذاب كل تعبه فى جسدى ۰۰ 

وقال وهو راقد بجانبى ينظر الى سقف الغرفة ؛ وقد انتظمت 
أنفاسة » ويده ملقاة فى حنان ورفق فوق بطنى المنتفخ : 

تعرفى .. آنا ساعات بیتهیالی انه ابنى ٠۰‏ 

والتفت اليه كأنه فاجانی ۰۰ 

كانت المرة الأولى التى يطرق فيها هذا الوضوع بصراحة . 
لقد مضى شهر أو اکثر منذ أبلغته اننی حامل + وكلانا يتجنب 
الحديث عن الجنین .. كلانا لا يريد أن يعرف ابن من هذا . 

وكلت کانی صدمت : 

ما تقولش کده يا هاشم .. بعید الشر . 

وقال كأنه لم یسمعنی . . ولا يزال ينظر الى الستف كانه 
تلور : 

تصورى لو كان ابنى .. ده آنا اتجنن .. أموت . 

قلت وأنا سعيدة بأحلامه : 

ليه ؟ 

قال وقد التفت الى لفتة سريعة كانه دهش من سؤالى » 
ثم عاد ينظر الى السقف : 


.. واصابعه 
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لية ازاى .. تصورى انى أبقى عارف انه ابنی » وأشوفه 
عانش مع راجل تانى ٠٠‏ 

قلت وأنا أبتسم ابتسامة صغيرة کانی آطمئنه : 

مش حایعیش مع راجل تانى .. 

والتفت الى بسرعة. » وقال : 

- ازای ده ؟ 

قلت فى هدوء * 

علشان حااتطلق .. 

واستدار آلی بكل جسمه .. ووجهه قريب جدا من وجهی 
.. وانفه الکبیر بصطدم بأنفى .. وشفتاه تتنفسان فى شفتی 
۰. وقال فى صوت رزین عاقل : 

ل اسمعی يا أمينة .. اسمعینی کویس .. انتی لازم 
تنزلی اللی هن بطنك ده .. لام تسقطی نفسك .. و .۰ 

وقاطعته وانا ابتعد عنه کانی لدغت منه » وقلت فى حدة : 

- ما تقولش کده .. مالکش دعوه باللی فى بطنی ۰۰ 

حال 3 

کے ارت هب كا انهه د با تسكن کک 

وعدت أقاطعه : 

تبقی دكتور وتقول كده يا هاشم .. لو جت لك واحده 
ست وقالت لك سقطنى . . تسقطها .. 

قال وهو يتنهد كأنه يستعين بالصبر : 

مارف انى دكتور .. وعارف ان الدين يمنع » والطب 
يمنع » والقانون يمنع .. انما فيه حاجه ربنا مش ممكن برضی 
بیها ) وهو انك تخلفئ فى ظزوف زی ظرونك .... تخلفی وانتی 
مش عارفه ابن مين اللی حاتخلفبه .. وتخثقی ؤانت عارفه :انك 
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حا تطلقى © وحياة ابنك تتقرد :... والطب يسمح بالاجماض 
لما تكون الأم مريضة ما تستحملش الحمل ؛ وانتى ظروفك كلها 
مريضة » ما تستحملش الحمل .. حتى القاتون .. ما فيش 
قاضى عادل ممكن يوافق على انك تخلفی ۰۰ و ۰۰ 

وقاطعته فى تحد * 

من فضّلك اسكت :... انت خايف من المسؤولية .. 

قال وهو يبتسم فى يأس : 

أنا مش خايف من المسؤولية .. ما فيش مسؤولية على 
۰ انما آنا باكلمك يضميرى :.. وبعقلی ..... واحب اقول لك 
انك أنانية .. بتفكرى فى نفسك بس .. لو فكرت فى اللى 
حاتخلفيه ... لو فكرت فيه لحظة واحدة بس كنتى تسسمعم 
ائ >> 

وقلت وانا أقوم من جانبه وابدا فى ارتداء ثيابى بعصبية : 

طبعا بافکر فى نفسى .. افرض أنى مت وأنا باسقط 

قال فى هدوء : ۲ 

- مش حاتموتی . . انتى صحتك كويسه .. لو .کان حیجری 
لك حاجه » كان اول واحد يخاف عليكى آنا ٠...‏ 

قلت : 

- انت ما بتخافش.'؛ على .. انت بتخاف على نفسك .. . 
على كل حال اطمئن .. ده لا ابنك » ولا ابن جوزی .۔ ابنى آنا 
۰ وأنا حره فيه . 

وقال وهو ينظر الى فى زهق : 

انتی مجنونه .. وملحوسه .... وغبيه .. وأنانيه .. 
ومافیش فايده انك تفهمى .. والحق على آنا اللى خایف عليكى . 
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وابتدا يرتدى ثيابة هو الآخر ... 

ووقفت أصافحة قبل أن اخرج . . 

وحاول كل منا أن يحتفظ بغضبه .. 

ولم نستطع .۰ 

ابتسم کل منا للاخر .. وفتح لى ذراعیه > لارتمی بینهما .... 
وأضمه بکل قلبی ... وقلت وأنا اتلقی قبلته على خدی :ا 

- ما تبقاش تقول لى انى غبية يا هاشتم .. الکلمه دی 

قال وهو یضفطنی اليه كأنه یعتذر لى : 

- آنا مان غبی .. کل واحد فیقا له ناحية ذکاء وناحية غباء 
۰ تعرفی أيه آذکی حاجه فیکی .. 

كلت وآنا انظر اليه كسمن ضاحتین + 

ايه ؟ 

كال میتسما 2 

سە بوستك .. شفايفك .. 

ثم انحنی بتلتی قبلتی الذكية .. 

وخرجت وانا سعيدة .. واکثر سعادة من أى یوم آخر 
بالجنين الذی یتحرك فى احشائی .. انى أريده لیحتار فيه 
هاشم .. لیظل طول حیاته یتساعل اذا كان ابنه ام لا ۰۰ أريده 
کسلاح أتحداه به . . وأثیره بة . . وأقوى به عليه ... 

ولكنى عندما عدت الى البيت وجلسنت مع أمى بعد أن وضعت 
على وجهى قتاع التجهم والشرود » قلت وأا آدعی الاصرار : - 

سر مایا اق اطاط تقس درد 

وخبطت أمى على صدرها من قسوة المفاجأة » وقالت : 

مین الل شار علیکن العنوره ل دى 


۱۳۰ 


قلت : 

ما حدش ... انما لازم اسقط نقسی ۰۰ 
قالت وهی تنظر الى کانها تنظر الى مجنونة : 
له .اه اللی جد 


قلت : 

- ما فيش حاجه جدت .. .. انما ما دام حاط لق يبقى لازم 
أسقط .. 

ونسيت أمى حرصها على ألا يصل صوتانا الى ستمع زوجها » 
وصرخت : 


- مش حاتطلتی .. ومش حاتسقطی .. فاهمه ۰۰ دلم 
آلبنات ده آخرته مش کویسه .۰ وإنا کلمت عبد السلام فى 
التلیفون » وزمانه جای .. اما آشوف آخرتك اية .. 

وجاء زوجی من السویس ۰۰ 

وعقدنا مؤتمرا .. آنا » وأمى » وهو .. وقالت له آمی 
كل ما شکوته لها .. شکوای من أمه ... ومن اهل السویس 
..... ولکنها لم تقل له أنى لا آحبه» ولا أطيقة .. وعبد السلام 
یتلتی الشکوی بقلب ملهوت على ۰۰ ويدافع عن آمه حیتبا .. 
ثم يعد بان يريحنى من کل ما اشکو منه .۰ ثم قال وعيتاه, 
مخلصتان : ۰ ۱ 

ما یصحش تزعلی نفسك الیومین دول يا ميتو .. 
ما تتسیثی انك حامل .. ولام تحاسبی علی ابننا ۰. 

وصرخت : 

مش عایزاه . . أنا حاسقط نقسی .. یغور هو وابوه . 

وجحظت عینا عبد السلام کانه اختنق .. 

وقالت آمی وهی تنظر اليه کانها تستعطفه : 

ما تسمعش کلامها يا عبد السلام .. دی عصبيه .. 
والحمل تاعبها .. 


۱۳۱ 


واطمان عبد السلام .. 

ولکنی داومت على تهدیده باجهاش تفسی ۰. كنت اذا جلست 
معه او معن امی اصررت علی الاجهاش .۰ وکلما ذهبت للتاء 
هاشم اصررت على ابتاء الجتين . . کانی اتحدی هذا وذاك .. 
أو أتدلل على هذا وذاك .. 

وقد بقى زوجى فى القاهرة ثلاثة يام .. والكلام لا يكف عنى 
هه امی تنكم .. وعید: السلاز یلم .....:وتخالاتى الخمس یتکلمن 
٠‏ .وزوج أمى يتكلم .. واخیرا اضطررت مجبرة على أن اعود 
معة الى النبویسی.:» لیکت الكلام عت + 

الوحید الذی وقف بجانبی هذه الأیام كان آبی . . لم يتكلم ۰۰ 
هز کتفیه عندما استدعته آمی ليشترك فى أحد الوتمرات التی 
تحسلی: العاللة يدها عا می بج وعال. : 

- مادام مش عایزاه .. خلاص تطلق .. 

هکذا بکل بساطة .. 

واسرعت أمى بتوصیله الى الباب ۰۰ وزوج آمی یودعه 
بنظرة احتتار ؛ کانه يتهمه بالانحلال .. 

وما کدت اصل الی السویس حتی اشعلت فی الع تارا 
.. لم اکن ادری آنی استطیع آن" أكون قاسية الى هذا الحد ۰ 
وقحة .. مجرمة .. لم اکن آدری آنی احمل فى صدری کل هذه 
الطاقة الدمرة ۰. لقد جننت عبد السلام ۰. 

وجننت أمه .. لم أترك لهما ساعة واحدة یعیشانها فى 
هدوء .. أقيم ثورة لكل صغيرة .. وأصرخ فى وجهه .. طلقنی 
خر مقن عایزاك ہے بش طایقلت....+ و حرم هلیه قراقی, ۰۰ 
وحجرتی .. وأهين أمة آمامه .۰ واجبره" على أن يسسافر بی 
الى القاهرة فى أوقات عمله ۰۰ وأتركه عندما نصل لاقابل هاشم 
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.. ثم اعود معه تحت ضغط أمى ... والمسبكين يعتقد أن كل ذلك 
يسبب ازمات عصبية تصیبنی نتيجة الحمل ۰ أمى أقنعته 
پذلك ت 

ووقفت يوما فوق الدولاب ورمیت تفسى على الأرض > أمام 
عيئيه » لأقتل ابنه .: وصرخ يومها السکین ثم بكى ۰۰ ولكن 
صراخه لم يفزعنى » وبكاؤه لم بثر شفقتى ۰۰ آثار قرفى ۰۰ ولم 
يسقط الجنين » ظل فى مكانة » سليما .., كأنه يتشبث بى » 
ويتشيث بالحياة ۰ب 


ولم نکن هذه القوة التى اواجه بها زوجى وامه » دليلا على 


انى اكتسبت شخصية جديدة قوية .. آبدا .. لم اشسعر بأنه 
أصبحت له شخصية .. كل ما شسعرت به أتى تجردت من كل 


شىء .. تجردت من الحياء .. تجردت من المنطق .... تجردت 
من الشفقة .. تجردت من كل المقاييس .۰ من كل البادیء ۰۰ 
وكنت وانا اثير فى البيت كل هذه الزوابع المفتعلة > اشعر 
بالخوف . . خوف كبير :... خوف من نفسى » وخوف على نفسی 
.. وأشعر بدمائى تجرى باردة مثلجة فى عروقى © کدماء 
الثعابین .. وأنظر الى مرآتى » فأرى وجهى أصقر ممتقعا » 
کائی ساموت .. كأنى ميتة .. ولا استطیع أن اواجه زوجی 
أو أمه وأنا هادئة .. لا اسستطیع أن ارفع. عینی » الى عينى 
أحدهما .. انما أبقى بعيدة » منزوية » أثير فى نفسى ؛ وأتلمس 
أسباب الثورة » الى أن اور فعلا > واخرج عليهما کالجنونة ؛ 
لافتعل زوبعة جديدة ۰۰ 

وزوجى وامه يتحملان فى صبر » من أجل الجنين الذى أحمله 
فى بطتی . .وينظران الى فى اشفاق كأنى مجنونة ۰۰۰ 


ومرت قلكة هون .++ 


۱۳۳ 


آصبحت فى السادس . 

بطنی کبیر مدلی حتی یصل الى رکبتی . 

وتأخر زوجی یوما فى مکتبه .. وفجاة .. بلا سابق تفكير 
۰. قمت وارتدیت ثیابی ۰۰ وسالتنی أمة قبل أن أخرج فى صوت 
یرتعش خوفا منی 

ای او 

وقلت دون ن التفت اليها : 

خارجه .. 

وخرجت .. 

وركيت سيارة أجرة من سيارات السويس » 'وآمرت السنائق 
أن يسافر بى الى القاهرة » وأنا أحمل فى رأسى تصميما هائلا 
بأن تكون هذه آخر محاولة أحصل بها على الطلاق . 

ووصلت القاهرة فى الساعة الثامنة مساء .. ونزلت من 
السيارة فى ميدان الأوبرا .. وأخذت أسير فى الشموارع .. 
وكنت أحاول أن أضيع الوقت الى أن ينتهى هاشم من عيادته نی 
السا انسعة .. ولكنى تعبت قبل أن تصل الساعة الى 
الشامنة والنصف .. البطن الثتیل الذی احمله أتعينى .. 
فاتصلت بهاشم فى التلیفون » وقال فى عجلة بمجرد أن سمع 
صوتى : 

جیتی المتى ؟ 

قلت : 

- دلوقتی ۰۰ ولازم اشوفك حالا . 

قال : 
یکی میک +4 ده لاله كدان کین .. 


يسن أنا فى الشتارع . .وتعبانة .. مش لاقية حته 
أروحها .. وما اقدرش اروح قبل ما اشوفك . 

قال فى عجلة ا 

طيب: روحى الشقه وخللى عم محمود البواب يفتح لك 
... اذا ما رضیش خليه يكلمثى فى التليفون ۰۰ 

قلت فى استسلام * 

ا 

وركبت تاكسى الى الزمالك .. ووقفت أمام عم محمود 
البواب فى استخذاء » وطلبت منه كأنى استجديه أن يفتح لى 
شقة الدكتور ماشم :.. واذا آراد أن يتأكد » يستطيع أن يحادث 
الدكتور بالتليفون ۰۰ 

ونظر عم محمود الى بطنى المنتفخ » وقلب شسفتیه فى 
امتعاض » تم قام فى تكاسل دون أن يتفوه بكلمة » وتقدمنى الى 
المصعد ... وفتح لى بابالشقة » وترکنی ادخل » ثم قذفنى 
بنظرة جارحة .. وأغلق الباب ورائى ۰. 

ودخلت آلى حجرة النوم .... والقیت نقسی على السرين ۰۰ 
كت تقسية. ب مخطمة مه وخلولت أل اتم دی واکنن. لم ألم 
.. أذتاى معلقتان بصوت أسلاك الصعد الذی ینبعث من شباك 
المطبخ ۰۰ كما دارت الاسلاك . ظننت أن هاشم سیدخل بعد 

ولكن هاشم تأخر كثيرا ٠٠‏ 

الساعة العاشرة » ولم یصل . 

وقمت وصنعت لنسی فنجان قهوة .. لم اکن آرید أن 
اشرب القهوة .. انما كنت ارید أن اسلی نشسی بشىء أصنعه . 

وجلست فى الصالة الخارجية » وآمامی فنجان التهوة .. 


۱۳۰ 


وجاء هاشم فى الساعة العاشرة والقصفة .. 

وأسرع الى ملهوفا »وجلس بجانبی وقال وهو يضع ذراعية 
حول كتفى : 

اة وي حمیل انیا انیت ۶ 

وانهمرت دموعی مجاة ... دموع التعب .. والشیاع .. 
ووجدت نفسی اسقط من فوق الاريكة » وأركع تحت قدمی هاشم .٤‏ 
وبطنی مدلی أمامى » كأن الجنین يركع ایضا تحت قدمیه .. 
ورفعت اليه عینی ودموعی . وقلت فى توسل : 

_ ۰ لام لازّم :۰۰ خلاص 6 
مش قادره .. ما تسبنیش آرجع السویس تاتی ۰۰ ما تخلیهمش 
برجعوتی تانى ۰۰ 

وقال فى صوت حنون وهو یحتضن وجهی بکفیه : 

طبب بتعیطی ليه يا آمینه .. کل حاجه ممکنه ۰۰ بس . 
قلت أقاطعه وأنا اتشنج : 

سا فين سی رما تحازاقن كقؤلة اھ ی وکن با اسع 
هب مشن حاسم + 

قال وهو يبتسم لى كأنه يشفق على : 

كلاسن پا الللقى مالقا ما کتتکن مولفق -- قها ما دای 
حالتك بتت کده .. مواقق .. 

ثم رنعنی من على الارض + واجلسنی بجائبة » واخذ یشرب 
دموعی بشفتيه فى قللات سريعة هادئة .. ثم قال : 

بسن ۰۰ حاتطلقی اای ٠.‏ يمكن ما یرضاشی یطلتك . 


ثم قال بعد برهة : : 
یمان حصان اية بعدما تطلقی ٠‏ 
ونظرت اليه کانی اساله تفس السؤال .. ثم أحنيت رأسى 
وقلت : 
1 3 1 و 
- مانکرنشص ... اما اطلق الاول » وبعدين أفكر 
وهز رأسه صامتا 3 


3 


یستمع صامتا ۰ ثم قال * 
- مش تقومی تروحی باه بهد | 
قلت :| 
ل .. مش دلوقت ٠٠‏ 
قال وهو ينظر الى فى تعجب ٠‏ 
بس انتى اتأخرتى قوی ۰۰ 
قلت ۶ 0 
ہا تخانش ۰۰ مش حاأقول لك خلينى عندك ۰۰ ' 
قال وهو یر الى فى ر 
- آنا مت خايف منك يا أمينه :٠‏ 
أنا لع ۰۰ 
قلت والدموع تعاودنى * 
E‏ .. أنا عارفة باعمل أيه ٠٠.‏ 
واخذت أبكى ٠.‏ 


احا بت تاشر ۰ - 


۱۳۷ 


واقترب یشرب دموعى .. فى رفق .. وأخذنى بين ذراعيه 
۰ فى هدوء ... ليس ثائرا ولا مجنوتا ككل مرة .. كأننا نحن 
الائتين تلعب الكتشنينة فى صتمت لنتلهى عن تفكيرتا . . 

وأبقيته بعی حتى الثالثة صباحا . . 

ثم خرجتا يمرم 

ولاول مرة أركب سیارته بجانبه ... بل اول مرة أركب معه 
الصعد ۰ نزلت معة > ورکبت بچانبه" .. ولم أشتعر بحرج 
والسيارة تشق بنا شنوارع التاهرة ... بالعکس © كنت اطل 
من نافذة السيارة » واتمتی أن یراتی كل التاس .. مهوة .. 
متباهية . . بجانب الدکتور هاشتم ... 

وطلبت مته أن یوصلتی الى بيت خالتی سعدية التی تسكن 
بجانبنا نی مصر الجديدة ..:.. وکانت تعيش مع بنتیها .۰ وزوجها 
مات .. 

وسألنى هاشم فى دهشة : 

- مش حاتروحی عند ماما 5 


ره ده کسی 2+ 
قال : 
لیه .. ناویه تعملی أيه ؟ , . 


س بعدین حاتعرف .. 

ووصلت الى بيت خالتی ...., 

وتفاصيل الخطة التى وضعتها تملا رأسى .. 

وضغطت الجرس بيد مثلجة » وكل ما فى داخلی یرتعشض 


۱۳۸ 


.. ومرت فترة خیل الى انها سنة ۰۰ ثم اضیئت الأنوار داخل 
البيت . . ثم سمعت صوت گالتی پرتجف من الخوف : 

اميق ۶ 

وتلت فى صوت هامس : 

آنا أمينه .. میتی رهز 

وفتحت خالتی شراعة الباب 6 وما کادت تلمحنى حتى فتحت 
لباب بسرعة .۰ واحتضنتنی بين قراعیها » وهی تقول : ۱ 
حو خب 4 دی الدتیا مقلوبه علیکی .. کنتی 
فين يا بنتی ۰۰ 

ولم ارد عليها ... 

التیت نفسى على اول مقعد » ووضعت رأسى بين يدى ٠١‏ 
وبكيت ر استطلعت أن آیکی :میم ۱ 
واسرعت خالتى تحو التليفون » وهی تقول فى جزع مخلوط 
بالفرحة 1 


ب شمن 
انتكرنا أن بعيد ال عملت فى نفسك حاجه ۰ 
التليقون وصرخت فى فرحة خالصة 0 

عد یا الاق اق د مایم الد إل دده 
حاتیجی ددوقت» مه لا مه ما پلاش ره ده اک فى عز ۳ 
ما تعملیش فى تفسك كده یا حبیبتی هی حاتفضل عندی و بح 
یحلها حلال ۰۰ خدی کلمیها علشان تطمثنی ۰۰ 

۱ ثم اشتارت لى خالتی لاقترب من |اتليفون وهی تضفط على 
شفتھا بأسنانها کانها توصینی بأمى خیرا ۰۰ ثم همست" ٠١‏ 
طمتيها يا بلتی ۰۰ ما تزعلهاش ۰۰ 
و4 ۱۳۹ 


يا بقتى لما أطمن مامتك .. حالتها حال ۰۰ أصلنا 


وادازت قرص 


وأمسكت سماعة التلیفون » وما كادت أمى تسمع صوتى + 
حتى صرخت :ا 

س دی عملة تعمليها يا بنتی .. كده برضه تنضحیذا فى 
وسط الناس .۰۰ كنتى فين لغاية دلوقت ... 

قلت وأنا أنفنج ا 

كنت ماطرح ما کت موم 

وصرخت فى حدة : 

س قولیلی کنتی فين ».۰ 

قلت وأنا آتعمد أن أرفع من صوت نشیجی : 

مش حااقول لکم كنت فين . . الا لا تطلقونی .. 

ثم قذفت يسماعة التلیفون فى وجة أمى .. 

وارتمبت على التعد » وانا ابکی .. 

وخالتی تربت على ظهری نی حنان » وتتول : 

مش کده يا بنتی .. دی برضه امك ولازم تطمن علیکی .۰ 


لسكب 


فراشنها ..' وقالت لی أن روجى عبد السلام اتصل بامی من 
السويس فى الساعة التاستمة مسحاء © وابلفها خبر اختفائى .. 
وانتظرت أءى حتى الساعة الحادية عشرة » وعندما لم اصلّ 
الى بيتها » ولا الى بيت واحدة من خالاتى ۰۰ بدات تجن .. 
وعادت واتصلت بعبد السلام فى السويس » ولکته أبلغها أنى 
لم أعد بعد .. وبدا كلاهما ٤‏ عبد السلام فى السویس > وأمى 


11. 


فى القاهرة .. يتصلان بأقسام البوليس والستشنیات سلاح 
الحدود » لعلى اصبت فى حافك ۰. ولكتهما لم يصلا الى شىء 
ده كام للسككة ده وتكالاتن الکن وله عه ولا كيد 
1 يطمئتها . 

وقالت لى خالتی ستعدية آنها عادت من عند آمی فى منتصف 
الليل » ولولا أن ابنتها مريضة لا تركتها أهدا ۰۰ فالسكينة حالتها 
يرثى لها . 

ولم يرق قلبى لحال آمی .. بالعکس شنعرت أن الجزء الأول 
من خطتی قد نجح .. 


كأنها 3 


تولیلی بأه . . كنت فين اغاية دلوقت ؟ .. 

قلت وأنا أدير ظهرى لها : 

- مش حاتول الا لما تطلقونى ۰.. 

قالت وهی تربت دلي کتفی * 

خللی الطلاق على جنب دلوقت .۰ وقولیلی کنتی فين 
۰ آنا خالنك الصغیره واکتر و احده تقدر تفهمك ۰ 

قلت فى اصرار : 

- مش حااقول .. 

قالت : 

قولیلی ومش حااقول لحد .. ولا حتی لمامتك .. 

قلت : 

مش حاقول . ..مش حااقول الا لماأطلق » واذا 
ماطلقتونيش حارجع مطرح ما كنت :.. 

وعادت خالتی تلح .... 


۱1۲ 


وقلت وجفوتی تنسدل فوق عینی : 
- والنبی سيبهنى دلوقت يا طنط .. آنا تعبانه .. حاموت 


من التعب ,م 
وکنت فعلا متعبة ,ره 


ما كدت أغمض عینی حتی نمت .. وبطنی النتفخ راقد 
آمامی » وعين خالتی تلسعنی فى ظهری ۰۰ 

وحلمت حلما عجیب .۰ حليت انی اجری فى طریق مظلم 
مخیف . .احمل بطنی الثقیل .. وشنبح هائل یجری خلنی ۰۰ 
لم استطع أن آتبین وجه الشبح تماما ۰ كنت آحیانا اری فيه 
ملامح زوجی .. واحیانا اری فيه ملامح زوج أمى ۰۰ وکنت وانا 
آجری احاول أن اصرح منادية هاشم .. هاشم .. هاشم 
.۰ ولکن ضزتی محبوس .. لا أمستطيع أن أصرخ .. أفتح 
غمی ولا يخرج متى صوت :.. وظللت آجری .. واجری ۰۰ 
وخطواتی ثقيلة .. والرعب يملؤنئ ثم لحت أنوارا كثيرة ۰۰ 
مضيئة فى نهاية الطریق .. کانها حفلة زفاف ۰۰ ورايت هاشم 
جالسا على مقعد كبير +. مرتدیا حلة سموکنج ۰۰ وحوله باتات 
الورد ... کانه فى الکوشة ۰۰ ونظرت الى القعد. الذی بجانبه .۰ 
الخصص للعروسة .۰ فلم اجد عليه احدا ...ليس بجانب 
هاشم عروسة .۰ وجریت آکثر لأجلس فى مقعد العروسة .. 
ولکن الشبح لحق بى » وامسك بطرف ثوبی .. وأخذ يشدنق 
.. یشدنی بعستوة .م وآتا أصرخ دده هاشم رہ هاشمم .مده ولکن 
هاشم لا یدسعنی ... «ویتلفت حوالبه فى انتظار عروسته ۰۰ 
ولایرانی . اتى اخاف أن تسبقنى الية عروسة آخری .۰ والشبی 
يشدنى .. والرعب یملونی .. لقد امسك الشبح بکتفی ۰۰ 


٠.٠ یهزنی‎ 


۱۱ 


وفتحت عینی کانی أريد أن أتأكد انی أحلم » فالتقيت بوجه 
أمى » واقفة بجانب الفراش .. متجهمة الوجه .. مرتدية وبا 
آسود كانها اعلنت. الحداد على .. 

وكانت تهزنى من كتفى وهی تقول : 

س ميتو .. میتو .. قومی .. أصحى ۰۰ 

ورفعت عیتی الیها » ثم عدت وآغمضتهما قائلة : 

سبیتی يا ماما ۰۰ آنا تعبانه .۰۰ عايزه انام . 

وقالت أمی فى صوت حازم : 

هو انتی خلبنی حد یتام .. قومی دلوقت » وابفی ارجمی 
ی الوم عااقول تین 

وعدت وفتحت. عینی » وقد تخلصت من بايا حلمی » ثم 
اعتدلت جالستة فى الفراش © وأنا متعبة .. متعبة فعلا وتلت 
وانا أك غیتی باصیمن.: 

سر ده آنا حلیت حلم وحش قوی - 

وقالت أمى فى لهجة باترة : 

مش عايزه أسمع أحلامك .. عايزه اسمع حكايتك .. 

قلت کانی آرجوها : 

استبی على شویه يا ماما لا افتح عینیه ٠٠‏ 

وجلست آمی على حافة الفراش > وتالت وهی تنظر الى 
يكل اعینیها : 

استنینا 

قلت وأنا آتمطی واحاول أن استعید برودی : 

- هی الساعة كام دلوقت .. ان 

وأجابت خالتى وهى واقفة بجانب باب الغرفة : 

- الساعة سبنعه ونص يا حبيبتى ۰ ۰, 


۹3 


قلت ٠‏ 
ياه ... ده آنا ما لحقتش أنام ساعتين ۰۰ 
وقالت أمى وهی تكاد تنفجر * 
مش مهم .. اتكلمى ۰۰ 
وقالت خالتی سعدية : ۱ 
- استنی علیها يا قوزية يا اختی ..۰ البنت عدمانه ومالحتتش 
تنام ۰۰ تومی يا حبییتی اغسلی وك بشوية میه ‏ وتعالی ۰۰ 
ثم التفتت الى أمى قائلة : 
- تومی يا فوزية يااختى نرب القهوه نی الصاله ۰۰ 
وظلت اہی تنظر الى بعيتين واستعتین غاضبتین کانها تصفعذ 
بعینیها ۰۰ وتجاهلت نظرتها > وقمت على مهل لادخل الحمام + 
وقامت آمی خلفى » وهی تقول * 
اما أشوف أخرتها مع البت دی ايه ۰۰ 1 
وتعمدت أن اغیب فى الحمام ....: غبت أكثد ی و0 
.. وطرقت خالتى على آلباب مرتين تتعجلتى ٠٠١‏ وأنا 
أكثر .. ثم خرجت آلى اہی » وقد اسستعدت كل ذكائى » وکل 
برودی . .. وجلست على المقعد المواجة لها ..., وقد زاد وجهها 
احتقانا » وزادت عيتاها غضيا ,۰.۰ نه 
وامرت خالتی بثتيها ان یدخلا الى رفتهما ... ثم جلست 
معنا > قائلة : 
اسمعی يا فوزية یااختی .... آتا مشت عایژاکی تزعلی 
نفسك » ولا تعلى ميتو ... کل حاجة ولها حل ۰۰ 
وتالت آمی وهی لا تال تصقعتی بعینیها : 
اتفضلی اتکلمی يا سحت ميتو :۰ه 
قلت فی بروة ۶ 


بت مواقي کرلک چو 

وقالت أمي بعد أن رفعت عيتيها الى السقف كأنها تستجير 
بالله متی : 

عایژاکی تقولی لتا حكايتكة . 

اتی هدوة واا اج شیر + وتا يدي ون بين 
المنتفخ :ا 

ولا حاجة رمرم عایژاه أطلق هرم 

قالت وهی تشند آنفاسها من صتترها © 

عارفین انك عايرّه تطلقی ۰۰ اللی عایزه آعرفه :۰۰ کنتی 
فين امبارح لغاية الساعه تلاتة الصبح ب» 

قلت وأنا آدیر عنها عيتى ا 

مش حااقول الا لما أطلق .... 

وقالت امی صارخة :! 

لا حاتقونی ...: حاتقولی غصب عن عينيك . 

وقالت خالتی بسرعة ۶ 

- هدی نفسك يا فوزیه یااختی ۰۰ مش کده آمال .»۰ 

وسکنت ای » والعذاب یتردد فى صدرها مع انفاستها رم 
ثم قالت وهی تحاول الا تصرخ مرة ثان 

والتبی ما کنتیش مکسوفة من نفسك وانتی دایره للصبح 
وبطنك تدامك ... ده لو ما کانش العیل اللی فى بطنك كان 
زمانی حطاکی تحت رجلية وباهرسك هرس .. اعمل ايه فیکی 


فجرت آمی مرة ثانية :.... وخالتی تهدئها ۰۰ والکلام 
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لا ينتهى .. ساعة .. ساعتان ,۰۰ وتحن نقول ونعيد نفس 
الكلام الذى رددتاه فى الشهور الاخيرة » منذ أعلنت طاب الطلاق 
.. رأنا مصهية دائها على الا افقتی سرى .. ولا أقول این 
كنت ليلة آمس :مم 9 

وأخيرا امت أمى من على مقعدها » وشدتنى من يدى بقو* + 
قائلة * 

ب--قمالین يشان مه 

ثم التفتت الى أختها قائلة : 

سیبینا لوحدنا شويه يا سعديه . 

ثم دخلت بى الى غرفة القوم © وأغلقت الباب وراعنا » 
وقالت ٠:‏ 

اقعدى يا يقتى ربنا يهديكى :. 

وجلست على السرير ۰۰ 

وجنست بجانبى ملتصقة بى ۰۰ 

وأحس.ست ساعتها أتى. أريد أن أضع رأسى على كتفها 
واستریح من عتادی .... آرید أن أقبلها .. وأقبلها ۰. ثم آبکی .. 

وتالت وهی تربت على فخذی فى حنان * 

- اسیمی يا امينة .. آنا مستعدة اطلقك .. وّاقدر اطلقك 

فى أربعة وعشرين ساعه . .. بس قبل ما اطلتك لازم اقتنع ٠‏ 
وکر هام ۲ عرفت کے حا يرم تلم با ی يده ف 
انتی بتعرفی حد :ه۰ 

قلت وأنا ارنع حاجبى مدعية البراءة : 

فكت ليةإنة ماما 0# 

قالت وهى تنظر الى وعلى شفتيها ابتسامة مرة : 

تصدی بتحبى حل :۰:۰ 


۱۷ 


وادرت راسی عنها » وقلت : 

سالا ... ما نخيش كد .. 

قالت : 

- تولیلی يا بنتى .. .. ده مش عيب . . کل البنات بيحبا ۰. 
وأنا غلطت معاكى وجوزتك صغيرة » قبل ما تتفتحى وتشونی 
الدنيا .. ولو حبيتى واحد تاتى » يبقى لك حق . ٠‏ 

ونظرت اليها » أحاول أن اصدتها .. وأنا أفسعر بقل 
ينتفض بين ضلوعى .... ثم فجأة أحسستت بدموعی تنهمر صامتة 
على وجنتى قبل أن أستطيع مقاومتها . .وأحنيت راسی صامتة .. 

کشفتنی دموعى ۰ 

وظلت الابتسامة الرة 

آقدر اعرفت اسنمه زمره 

ورفعت اليها عیتی البتلتین بالدموع وقلت فى حدة : 

ولفت آمی ذراعها حولی » وضمتنی الیها » ائلة : 

س ده آنا مامتك يا أميتة ٠۰‏ اذا ما کنتیش حاتقولیلی .. 
حاتتولی لین .. انتی عمرك ما خبیتی عنی حاجه ,.. 


على گنفتی أمى وقالت : 


وملت :راسی على کتفها ۰۰ ارید أن استریح .. راسی مصدع » 
من قلة النوم وكثرة الکلام ۰۰ وقلت : 

- مش حااتول يا ماما ... مش حااتول .. 

قالت 3 

مش بس أعرف مين هو ده اللی حاتتهد الدنیا علشانه . 

قلت : 

- بلكره تعرقیه رمرم 
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وسکتت برهة »وقالت وهی لا تزال تحضننی » ورأسى 
لا یزال على كتفها : 

ووعدك بالجواز؟ 

قلت وأنا أمسح الدموع من فوق خدى : 

يوعدنى بالجواز ازاى وأنا متجوزه .... 

قالت 7 

- يعتى ما اتفتتوش على انك تطلقى وتتجوزوا . . 

قلت رأنا لا أرفع وجهى اليها حتى لا ترى عينى : 

- ازای بس يا ماما .. هی تجاره ٠٠.‏ 

قالت :1 

- امال عايزه تتطلقى ليه .. 

قلت 

- علقنان بأحبة :م وعلقحان متاگدہ اتی لو ما کنتش 
متجوزه » كان اتجوزنی ٠.‏ ۱ 

عالت ۶ 

ما يمكن واد صغير من شبان اليومين دول » یخرب علیکی > 
وبعدین تنوری عليه ما تلقهوش ۰۰ 

قلت رانا أرفع راسی الیها محتجة : 

ده مش واد صغير .. ده راجل عنده خمسه وتلاتين 


سته ۰۰ 
ونظرت الى امی گاتھا تحاول أن تدخل بعيتيها فى راسی » 
وقالت : 


- وده اللی کنتی معاه امطارح للقاية الساعه تلاته ؟ ۰۰ 
وانتفضت من جاتبها .. ابتعدت عتها .۰. وقلت واتا أفتعل 
الغضب * 


NE 


یا خبر .. ازاى تقولى الكلام ده يا ماما .. د؛ ما حطثة 
ايده على لغاية دلوقتى 


- آمال كنتى مع مين ؟ 
قلت مى حدة : 
ما کنتش مع حد .. ومش حااقول كنت فين . 
قالت ‏ 
کے باه بعد ما تقولیلی ده که ۰. مشن عایزه. قد 
فين .. ليه 5 ای 
قلت ] 


علشان لو ما اطلقتش ناوية أرجع مطرح ما كنت .. 
وجاحدش يعرف طريقى ..:.: وتبقى فضیحه .... 


تالت : 

ل ومين حايسييك تعملى ده .... انتى فاكره نفسك سایبه,... 
قلت فى تحد * 

ما حدش ساعتها حايقدر يمتعتى . 

قالت و هی تتتهد :! 


قررطة د كرو اروت ی بتقولی عليه ده .. 
مالو کی یفن مان من ا دب وی 
ممکن یتعد مع واحده متجوزه لغاية الساعة تلاته .. 
قالت 1 
طیب مش تعرفینی بيه .. 
وسكت . . لم أتكلم .... وعقلی يدور فى رأسى ... 
عادت تقول :ا 


io. 


یا بنتی هدى سرى > ربنا يهدى سرك ۰۰« 

وقلت وقد بدأت آتردد فى تصميمى * 

- ما اقدرش يا ماما .. ما اتدرش أبدا .. ده لو عرف 
انی قلتلك .... ولا حكايتنا اتعرفت 4 يبطل یکلمنی . 

وقالت وهی تنظر الى فى توسل * 

يا بنتی ده انا اخاف علیکی اکتر ما تخانی على نفسك 
.. واحلف لك بمعزتك عندی ۰۰ وانشا الله يا رب أعدمك واعدم 
ولادی كلهم » لو نطنت بكلمة .. تولی يا بفتی ۰۰ وما تنسیش 
انی حااستاعدك » وانا الوحيدة اللی حاقف جنيك .. 

ولا زلت مترددة ۰. 

وقالت آمی وهی تزفر آنفاسها وقد ضاقت بصمتی : 

يبقى خلاص . . مالیش «عوه بیگی .. وروحی شو 
مين حایطلتك ۰۰ واعملی اللى انتی عایزاه ۰۰ 

وهمت أن تقوم من جانبی » فتشبثت بها وأنا أنظر الیها نی 
استجداء + وقلت قورا : 

اسمه هاشم . 

ونظرت الى أمى فى تعجب وقالت : 

هاشم مين ؟ مد 

علس وتا لحنی رای : 

الدکتور ماقم بوم 

وخبطت على صدرها کاتها ذعرت وقالت : 

الدك ور هاشم عي اللطیف ؟ 

وهززت راسی بالایجاب » وعینای منکسثان فى خفر ۰ 

وقالت امی وهی تطوف بعینیها فوق وجهی : 


اهلا 


س بس ده نص ستات البلد بیجروا وراه .. 
ورفعت رأسى وقلت فى حدة كأنها لدغتتى :: 
وأنا احسن من نص ستات البلد .. 
وقالت اہی : 

س وبیقولوا عليه ما بیتجوزش .. 
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- اللی أعرفة ائه بیحپتی .:٠‏ متأكده أنه بيحبتى , , 
قالت : 

س من امتی ؟ .. 

قلت : 


من حوالی سنه هن 

قالت رتد راقت ابتستامتها :. ابتستامة فیها کثیر من 
الدهشة » وکثر من الزهو : ۱ 

- وعرفتیه ازاى ؟ ... 

وبسرعة استطعت أن اختلق كذبة كبيرة .. قلت لها انى 
التقيت به فى التادى .. وعرفتتی به احدى صديقاتى ۰. واتصل 
بى بإعدها بالتليفون ..... وقد خرجت معه عدة مرات .. فى 
سيارته :.... ويحدئتى دائما فى التليفؤن .. و .. 

لم أقل لها شینا من الحقيقة .... 

ونظرت الی أمى وقد غلب زهوها بی دهشتها متى . . وقالت 
كأنها تهنئنى : 

أما انتى حتة بت ..... كل ده وما آعرنش .. 

ثم سكتت برهة وقالت : 

س وهو عارف انك حاتطلقى .. 

قلت : 
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ع وه توف 

عالت :1 

وما قالش حایعمل ايه بعد الطلاق .. 

قلت كأتى الومها * 

مش ممکن يا ماما ..... ده انسنان گویس .. ومش ممکن 
یطلق واحده علشتان یتجوزّها .. اتما هو فاهم انی حااطلق 
لانی ما بحبنش جورّى .... ولان جورّى راجل مش کویسن .. 
انما آنا متأكدة انی لو اطلقت © حایتجوزتی ,»۰ 

عالت کآنها تحقق معی : 

- اتاکدتی ازای ؟ 

قلت 1 

هاشم دايما يقول لی أنه لو كان قابلنى قبل ما اتجوز 
كان اتجوزنى .. ودايما يقول لی انه ما یتدرش يد.تغنى عنى 
دا .. وانا عارفه اه مش ممکن یکذب ,۰ ما فیش سبب 
یخلیه یکذب .. وزی ما قلتی * نص ستات البلد بتجری وراه 
۰. یعنی مش محتاج انة یتول لی الکلام ده الا اذا كان بیحبنی 
وسرحت آمی نعینیها .. وابتسامة كبيرة على شفتیها ٠.‏ 
کانها تحلم .... كأتها تتصور نفسها حماة الدکتور هاشم . 
وتتصور نعسها وهی تباهی به كل صدیقاتها .. تتصور نفسها 
فى قصر كير بنته من طموحها الساذج » واطماعها الرخيصة .. 

وعادت تقول لى فجأة کأنها استیقظت من احلامها : 

- والتبی يا بنتی انا مش مصدقه ده كله .. الدکتور هاشم 
حته واحده !! 


قلت وآنا آبتسم لسذاجتها وأتعالی علیها بذکانی : 


dof 


ت تحبى آكليه فى التليفنون عدامك . 

قالت وهى تمصمص شفتیها > وتركن رأسها على كتفها : 

اتكلمى يا بنتى ۰۰ ورينى عمايلك ۰ 

وقفزت دن جاننها فى نشاط مرح » كأنى على وشك أن 
أقوم أمامها باستعراض راقص ؛ أبرز په مواهبی -. وخرجت 
الى الصالة » وعدت خاملة التليفون » وخالتی س هدية تصيح 
ورائى : 

اتفقنم على ايه ؟ 

قلت , 

س ادی احنا بنتكلم .+ 
ثم اغلقت الباب ورائی » وجلست بجانب أمى > وأدرت 
قرص التلیفون 4 وهی تنظر الى فى ترقب > والفضول يشد 
عینیها .. وکانت "ساعة فد بلغت الحادية عشرة و النصف .. 
وهاشم فى عیادته ۰ وما كاد یسمع صوتی حتی قال : 

عت عملتی. ايه یا آمینه .> ایه اخبارك ؟ .. 

واذن ابی بجانب افتی قوق السماعة ! 

وتلت : 

- العیله كلها مقلوبه على .. انما اطمن يا هاشم .. کل 
حاجه حا تمشى زی ما احنا عایزین ۰. 

وسكت هاشم قلیلا كأنه لم یفهم ما آتصده .. ثم قال : 

بسن خلیکی عاقله .۰۰ ما تتجنئیش . 

قلت ۶ . 

- اطمن .. انا عارفه آنا ناعمل ايه: ... ما تفلش بالك + 
خلی کل عتلك للعیانین بتوعك .. وسيب كل حاجه على .. 


lof 


وسكت هاشم مرة ثانية ... کان هناك شيئا يريد أن يفهمه 
...نم قال فى صوت متردد * 

ابقی طمنینی ۰۰: 

قلت فى رقة ٠‏ 

کے اک موی 

ووضرفت سماعة التلینون » والتنت الى أمى ۰۰ وعيناها 
اسان مبپورتان ۰۰ وعلی شفتیها ابتسامتها الكبيرة تهنئتى 
بها على عبقريتى .. ثم قالت كأنها قررت أن تبدا العمل فورا » 
الم دا قتى نخلص من الراجل عبد السلام ده ۰۰ الحقيقه 
یا بنتی انتی معذورة فيه ۰۰ ده راجل ما ینطقش ۰ ۰ 

ثم قامت وخرجت من الغرفة » وآنا وراءها » وقالت وهی 
تسیر نحو اختها فى خطوات قوية حاسمة : 

با فيثى نایده يا سعدیه ۰۰ البنت لازم تتطلق ۰۰ 

وهکذا انتادت امی لی ... تنازلت عن مبادئها واستسلمت 
لطموحها واطماعها .. ولم تكن تدری عندما انقادت الى انى 
ساجرها معی الى طريق الوحل .. طریق العذاب ۰۰ 

ومالت رأس أمى على راس خالتی » ووضعتا خطة العمل 
.. اتفقنا على أن يتصلا بعبد السلام فى السويس ویتولا له 
ا كنت عند خالتی طول الليل ۰۰ وان خالتى لم تكن تدرى لأنها 
كانت عند أمى .. ثم تطلبان منه أن ياتى حالا الى القاهرة ۰۰ 

وصدق المسكين اللهوف كل شىء ۰۰ 

وعدت مع امی الى بيقها .مء 

وعادت تسألنى ونحن فى الطريق : 

- مش حاتقولى کنتی فين امبارح ؟ 

علت راتا ابتسم : 


Joo 


کی اول چ 
وسکتت آمی .. 


والواتع أن مق استباب اصراری على عدم ذکر الکان الذی 
كنت فية » ان خیالی لم يكن قد اسعننی حتی الیوم بكذبة معتولة 
أقولها .. ولم اکن استطیع أن اقول لامى الحقيقة . . 

ووصلنا البيت ,.. 

ونمت بمجرد وصولى .. نمت نوما هادئا مريحا 4 كأنى 
وصلت الى شاطیء الامان بعد رحلة طويلة :... وجلست امی 
مع زوجها + وأخذت تحاول اقناعه بان يوافق على طلاقی من 
زوجى .. قالت له كل الاسباب التى تبرر الطلاق .. نصفها 
أسباب اختلقتها ونسجتها من خيالى .. وضعف الرجل الطيب 
.... ولكنة ظل مترددا ۰ وظل يبحث عن باب يصون لى 
2 اشوین ع 

و استبتظت من النوم" » وزوجی عبد السلام فى البیت .. 
ولکنی رفضت ان آقابله .... ولا حتی أن اراه من بعید . . واتنعته 
أمى بألا يصر على لقائى » رحمة بالجنین .. حتی لا أثور فیتاثر 
بثورتى ۰۰ وأخذت تقنعه بالطلاق' .. وزوجها ينضم إليها حينا » 
وينضم الى سبد السلام محينا .. وأمى تأتى الى حجرتى وتجلس 
معى لتنقل الى ما يدور من حديث .. ثم نتحدث قليلا عن هاشم 
٠٠‏ ونضحك .. ثم تضع على وجهها ملامح الجد > وتخرج الى 
عبد السلام وتنقل له عن لسانى كلاما » نصفه لم اقله .. . 

وبقى عبد السلام فى القاهرة ثلاثة ایام .. يأتى الى البيت 
فى الصباح .. ثم يخرج ليتناول طعام الغداء فى الخارج .. 
ثم يعود فى المساء ويبقى الى منتصف اللیل+» ثم يذهب لينام فى 
الفندق ٠‏ .وخالاتی الخمس مقيمات عندنا » تقريبا > وقد اقتنعن 
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ہما اقتنعت به آمی » رغم أن أمى لم تطلعین على حکایتی مع 
هاشم .. والكلام لا ينتهى .. والبيت هيصة .. هيصة كبيرة 
.. كأن فى البيت فرحا . لا طلاقا ... 

وقی الیوم الثالث فوجئت بعد السلام يفتح باب غرفتی بلا 
استئذان » وقد اکتسی وجهه بالغضب .. خی عنيف .۰ 
ودهشت عندما رایته .. لقد نقص وزنه .. . وحدد الغضب ملامح 
وجهه » نبدا كانه أصغر سنا » وأقوى شخصية ۰۰ بل بدا 
اكثر وسامة , . ونظرت اليه والدهشة تملا عینی ۰۰ كانى أنظر 
الى شخص غریب ... ليس رَوجِى عبد السلام .. بل خيل الى 
ساعتها أن بنطلونه ليس مهدلا كما كنت أتصور ۰۰ 

وأفقت من الفاجاة بسرعة .. 

واقترب منى والغضب ينطلق من عينيه .. وأمى تجرى 
وراءه .. والتفت البها وقال فى صوت قوى لم آسمعه منه من 
قبل : 

سيبينا لوحدنا من فضلك يا فوزيه هانم ٠٠‏ 

وترددت أمى .. نظرت اليه .. ثم نظرت الى .. ثم 
انسحبت من الغرفة » وهی تقول : 

ما تنرفزيش نفسك يا بنتی .. برضه لازم تتکلموا مع 

ثم ابتسمت لی من وراء ظهره » وخرجت ٠.‏ 

واقترب عبد السلام من السرير الذى اجلس عليه » والغضب 
يحيط به .. وانا أنظر الية وأتعجب لهذه القوة التى تفوح منه ٠‏ 
وش الم اشعر بها آبدا .. بل انی آشعر کانی آخاف ۰۰ ولم 
أكن أبدا أخافه .. وقال بهذا الصوت الثابت الجدید على أذنى : 

- انتی عليزه ایه ؟ 


lov 


قلت وانا انکمش فى زاوينة السرير : 

سے انت غارفة .. 

شال تا 

عارف انك عایزه تطلقی . . آما لفاية دلوقتی مس عارت 

قلت وأنا ازداد انکماشا » وعیتای معلتتان بوجهه الغاضب : 

- علشان ما بحبکش ,م 

قال 5 

س وكنتى اتجوزتينى ليه ؟ 

قلت ٠‏ 
' س كنت فاكره انى حااقدر أحيك . 

ال + 

۱ لسه ما فاتش علینا وقت كفايه علشان تتدری تعرفى 

اذا کنتی تقدری تحبینی والا لا .. 

قلت وقد بدأت آتحرر قلیلا من الخوف . 

- ما فيش فايده ۰.۰ مش حاتدر أحبك .. 

وقال وانفاسه تنطلق حیح النار > وعیناه تزدادان غضیا : 

والعيل اللى فى بطنك .. 

قلت : 

س مش عایزاه ۰ عمری ما كنت عایزاه .. لبتى خده من 
یوم ما یتولد .. 

قال * 

ين اناما اتجوزتش علشان اطلق بعد سبع شهور . 

واذا كنت حا اخلف منك ... يبقى لازم .تتهدى علشان تربى لی 
الولد ولا البنت اللی حاتجیبیه .. ۱ 


مهل 


وصرخت باعلی صوتى * 3 
- انشا الله يارب ينزل ميت .. أنا مش طايقاك .. مش 
طايقاك .. اسمع يا عبد السلام ۰۰ اذا ما کنتش حاتطلقنى آنا 
حا اخونك: . .. فاهم يعتى .ايه اخونك .. حااروح اعرف واحد 
فق 25 
م TEE‏ 
وتبل أن أدرى » رفع عبد السلام کنه وصفعنى صفعة اشعلت 
النار فى وجهی کله ٠٠.‏ 


وصرحت : 


مايا .. ماما .. الحقیتی يا ماما .۰ 

وقال عبد السلام وهو واقف ثابتا منتصبا آمامی : 

- آنا حاطلتك ... مش علشان انتى عايزه الطلاق .. انما 
لانك ما تنفعيش زوجة ما تنفعیش آم ۰۰ انتی ما تربتیش ۰۰ 
ما عندكيش مبادیء ٠‏ انتی انسانه منحلة .. أنا حا اطلقك لأنى 
غلطت يوم ما اتجوزتك ٠.‏ 

ودخلت أمى .. وصرخت فیها : 

ضربنی يا ماما .. ضربنی ۰۰ 

وقالت أمى وهی تخبط على صدرها : e‏ ۲ 

ھی حصلت الضرب يا عبد السلام يا ابنی .. ده آنا 
بنتی عمرها ما حد ضربها ولا حط ايده عليها ٠.‏ 

وصرخ عبد السلام دون ان يلتفت الى أمى » وعيناه 
الغاضيتان تخنقان عنقى * _ 

- روحى اتتى طالق .... طالق .. طالق ٠٠١‏ 
خارجا من الغرفة .. وعيناى متشبثتان به » كأنى 
حكايتى معه 


ثم اندنع 
كنت فى لحظة تمتى أن يعود الى ۰۰ أتمتى الا تنتهی 
بهذه السرعة . . أن يترك لى فرصة آخری ۰۰ 


10۹ 


وصاحت أمى وراءه : 

س طيب استنی يا عبد السلام أما نتفاهم .. 

ولكنه خرج .... 

وسمعت صوت إلباب الخارجى يصفق وراءه فى حتف .. 

وارتمیت على ظهری أبكى .. 

بكيت بحرقة .. بكل أعصابى ... لم أبك فى حياتى در 
ما بكيت هذا اليوم .. 

وبطنى منفوخ یهت مع بكائى » كأن الجنين يبكى معى . 

وفى سدرى برکان من الأحاسيس .. أحاسيس متضاربة 
.٠‏ قاتمة ..... حادة ... تنهش فى لحمى واعصابی .. وآثار 
صفعة عبد السلام لا تزال تحرق وجهى .. لقد أحسست بصفعته 
كما لم آحس ابدا بصفعات هاشم الکثیر ۰ صفعته مزقت 
كرامتئ ...: أذلتتى :.:.. ريما لأتها صفعة غضب .. وصغطات 
هاشم صفعات حب واشتهاء .... ولکن رغم ذلك احسست کان 
صفعة عب السلام قد کشفت لى عن حقيقة كنت اجهلها فيه .. 
اكتشفت أنه رجل ۰ قوى ر.... وشعرت بموجة عنيفة من الندم 
۰ الندم لأنه طلقنى ... يا ربى ۰۰ لماذا لم يصفعنئ من قبل .. 
لماذا لم یضربنی .. ويضربنى . .الى أن أفيق من جنونى .. 
لاذا دللنى الى هذا الحد .... لماذا سكت على .. لاذا ترکنی 

وتذكرت هاشم .. 

كأنى كنت نسيته فى هذه اللحظات . ., 


والتفت الى أمى وهی واققة بجانبى تحإول أن تسکت بكائى > 
وصرخت قيها بعصبية : 


هاتى التليفون ۰ ۰ 
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وقالت آمی فى أسى ٠:‏ 
- عاتكلمى مين دلوتتی بس ؟ 
قلت صنارخة : 
- مالکیش دعوه .. هاتی التلیفون . 
وكرجت صامتة وعادت بالتلیفون .. وادرت رتم تلینون 
هاشم » وصرخت فيه من خلال دموعی : 
عاجيك کده .. ادینی اتطلقت ۰۰ اتفضل بأه وتصالی 
آتجوزنی ۰۰ 
وسكت هة +: 
پرهة طویلة ۰. 
ثم قال فى صوت صارم + 
بعدین نبقی نتکلم .۰۰ 
ول لخمله ی 
عذنت بسماعة التلیفون فوق الفراش .. وأخذتها آمی 
وأعادتها الى مکانها فى هدوء ۰۰ وقالت لی فى فضول : 
قالك ايه ؟ 
قلت وأا آعود وابکی بکل دموعی : ۱ 
ما قالش حاجه .. سیبینی يا ماما ۰۰ وحیاتی عندك 
تسیبینی لوحدی ۰۰ 
وترکتنی آمی ۰۰ 
وعدت آبکی وحدی فى غرفتی ۰۰ 
والبیت صامت حزین ۰۰ 
وخالاتی الخمس قد انصرفن © کأنهن انتهین من تش‌سییه 
۰ جنازتی ! 


55-7 


1 
ر انف وثلاث عيون اج ۱) 


Ell 


ا لم انب 

اقب على وا 

وفى اليوم التالى صحوت وانا افكر فى لقاء هاشتم ۰۰ واحس 
وأنا أفكر فيه أنى أصبحت أكثر ضعفا أمامه مما كنت .. كأنى 
فقدت سندی ٠٠‏ 

وقلت فى التلیفون .. وصوتی حزین ضعیف : 

- آقدر اشوفك النهارده .. 

قال كأنه لا یدری بمصیبتی : 

- مش حااقدر وحياتك يا أمينه .. عندی کونسلتو الساعه 
الدع دم وين تکا هدر فقون ٠‏ اق یی بكار من 

وأحسست بقلبى ينشق . 

هل بدأ يهرب منى ؟ 

لا آدزی. ونه 

ولا ازید اق اقرف +> لا أريد ان آفکل ١‏ 

وقلت فى یاس واستخذاء : 

خاو .مین 

والیوم يسير حزینا راکدا .. لا يحكمة شیء .. ولا حتی 
احادیث. آمی الطويلة التی تحاول آن حضف بها عنی ۰۰ انها هی 
الأخرى حزينة ؛ نادمة .. فکیف تخفف عنی الحزن والندم .. 

وفى اليدم التالی » رفض هاشم ان یتابلنی يفنا » وتال 
بصوت وضع فيه کل صدقه : 

- وحياتك .. وحياتك .. مشغول . .انما بکره د الى النبی 
نول لی مقن مکی ما بخانیشن فوفك یر ۰ 

وصدقته .. 


اضطررت أن أصدقه .. 
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وقابلنى ۰۰ 
وقلت لامی أنى ذاهبة للقائة .. فى السيارة 


وه والح آمی 
قی جزع + 

- حاسبی يا ميقو .۰ .. انتی دلوقت فى العدة .. وعبد السلام 
يقدر يعمل فيكى اللى هو عایژه .. کانه لسه متجوزك .. 

وابتسمت ... 

أعجبتنى كلمة « العدة » . 

لم تكن قد خطرت على بالى من قبل ... وفرحت بها » كأنى 
اشتريت توبا جديدا اتخايل به .. وقد ظللت الوك كلمة « العدة » 
بعد ذلك فى كل مناسبة .. کانی أطرقع بقطعة لادن فى فمى ٠‏ 

وكان هاشم قی انتظارى ۰۰ 

حرص على أن يذهب قبلى » ليرضينى ويظهر لی انه على 
اهتمامة بی هدم 

وجلس بجاتبى یستمع متى الى تفاصيل ما مر بی + ثم اكتسى 
وجهه بالجد > وقال وهو ينظر بين يديه : 

- اسسعی يا امينة .. أنا عاي اكلمك بصراحة .. و ء٠‏ 

وتاطعته قائلة ه آنا أدير وجهی عنه : 

- عارفه انت حاتقول ايه .. ومش عایژه أسمع ۰, 

والتفت الى وعلى, شفتیه ابتسامة ميتة وقال فى تساول : 

حااتول ايه ؟ 

قلت وانا لا انظر اليه : 

- حاتقول ان مش یعتی انی اطلقت .. انك حانة 
.. انا قلت لك ميت مره اتى ما اطلقتش علشان آتجوزك . 

خال ۶ 

انا مش عایز اضحلة عليقى . . مش عایز اخدعك .. و .۰ 
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سس سس سس سس هه 


قلت 5 

عارفه .. وأرجوك تسکت .. 

ولکن .. 

هل فنتت الامل فى أن اتزوجه .. آبدا .. لقد جرنی هذا 
الامل الى آخر الطریق .. ولكنى كنت أيامها أضعف من أن 
أفصح عن ابلی وأدافع عنه .. وتینت انی كنت آرهب هاشم .. 
كنت اعتقد أنى احسترمه لانه صریح » ولا يكذب .. ولکنی فى 
الحقيقة كنت أرهبة .. ارهبه لوقاحته التی تصل الى حد أنه 
یستغنی بالوقاحة عن الکذب .. 

وبعد خمسة عشر یوما ارسل لى عبد السلام ورقة الطلاق . . 

طلقنی بلا شروط .., 

حتی مؤخر الصتداق » وکان خمسمائة جنیه > دفعة بمجرد آن 
ذکرته به آمی . . كأنة یبیعتی بای ثمن . . 


iene. 


۱ وأنا فى التاسعة عشرة من عمرى ۰ حامل فى الشهر 
السایع میم 


لا يقيدتى تتىء آلا هذا الخمل الثقيل الذى حمله عى بطنى . 

واحترت فى الشسهور الاولى ماذا أفعل بحريتى .. كنت 
التقی بهاشم كل يومين أو ثلاثة .. لقاء ساعة أو ساعتين .. 
وكنت أقضى الوقت فى حديث لا يتتهى مع أمى عن الطلاق > 
وعن زواجى من هاشم » والامل الكبير الذى تبنیه على كذبتى 
علیه! .. وكنت أحمل بطنی واخرج لاتمشی فى شارع البارون + 
آنا واخوتی, » استعدادا للولادة ٠٠‏ و ء٠‏ والأيام تمر بطيئة 


15 


مملة .. وكنت اعلل هذا الملل بأنی حامل .. أو بأنى فى شهور 
العدة . ولا ستطیع أن أنطلق خوفا من أن يكون زوجى - 
السابق ‏ یراقبنی » رغم انی كنت اعلم أنه لا براقبنی وأنه 
لم يأت الى القاهرة منذ طلقنى .. 

لی بار 

انه لیس اللل" اد 

کیو اکرو 

انه الخوف .... 

خوف أحاول أن اتجاهله ...: وكلما اقترب يوم الوضع اقترب 
منى الخوف :.... ويقترب الخوف أكثر .. أكثر .. حتى أصبح 
هلعا .۰ هلع من أن اتحمل وحدى مسؤولية الطفل الذى سأضعه 
۰ بلا زوج ؛جانیی ... كنت أحس كأنى سأضع طفلا يتيما .٠.‏ 
وبدأت احس بالحياة الطويلة تمتد أمام هذا الطفل ویعیش فيها 
وحده .. بلا أب .. أبوه بعيد عنه .. كأنه ميت .. بل » من 
يدرى ۰۰ ریما لن یعرف أياة رمم 

وبدأ اطمتنانى الى أتى حملت من عبد السلام ٤‏ يهتز ۰۰ یهتز 
بعنف ... تى لمعت واثقة الیوم من انة ابن عبد الشلام ۰۰ وفی 
صدری امنية خبيثة بان یکون ابنا لهاشم .. ان هاشم » على 
الأتل » بچانبی .. يستطيع أن يحمل معی مسؤولية هذا الطنل + 
حتى لو ام يكن زوجی .. ولکن عبد السلام ذهب .. 

وصحا ضميرى صحوة مفاجئة ۰۰ 

آتی اخ نت 

تعکر عذابه الین د ويل بی العذانب لن خف ان 
أتمنى أن أعود لعبد الستلام ... بل اتئ اتصلت به بالتليفون .. 
وحاولت أن أكون رقيقة معة .. وحدثته عن قرب يوم الوضع 
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أثير حنانه .. گان جاء 3 
1 ولكنه كان جانا معى .. وایاسنی من عودتی 
واستسلهت .. 
للعذاب .. 
والجا الى هاشم .. انه كما هو .. لا شیء يجد عليه .. 
ويقودنى فى لحظات الى فراشه » رقم أنه يعلم انه لم يق 
الا ايام » لارقد على فراش الوضع .. و .., 3 
وانتقلت الى الستشنی .. 
آل ألد. مره 
وأحشائى تتمزق .. أن الجنین يحمل سكينا يشت به طریتا 
تست الى الحياة .. واصرخ .. واضغط بكل اثناسی لاطرد 
هذا الکائن من جسدی ۰ واطلق عليه کل قوای ۰ واتلم .. 
يا ربى ۰۰ ارحمنی ۰۰ وخیل الى ان هذا الم لیس طبیمیا .. 
لبد أن الله يعاقبنى .. يصب نتمته على .. 1۹ 
| ولكن لالم لم بشل عقلى .. فى أششد لحظات الالم لا يزال 
عقلى یفکر .-. ویتستاعل .. «ويتلهف على التعرف على الجنين .. 
والتعرف على أبيه .. م 
وفتحت عينى .. 
وحملته الى المرضة .. 
هذا الشیء الذی عذبنی .. 
ونظرت فى وجُهها بعیلین ملهوفتین .. 
ومن النظرة الاولی عرفته . . 


۱1۹۹ 


آنه عبد السلام رم 

زوجى ١ه‏ 

هل فرحت ؟ .هن 

ا 

٠. اغتظت‎ 

وعدت أبحث فى وجهها .. كلها عبد السلام .. لونه .. 
آنفه .. ثشسفتاه :.. بل خيل الى أنى لو فتحت فمها » ستأجد فيه 
سنة عبد السلام الذهبية .. 

وعدت ابحث فى اصابع يدها .. فى قدمیها ... 

لا شىء من هاشم .. 

ولا منی »+ 

وحمدت الله » دون آن: فرح بحمده » ورفعت عینی فرأيت 
أمامى عبد الستلام » وقد جاء ليحضر ولادتی » وقال لى وهو 
يحمل طفلته بين ذراعیه .. ولهجته جادة کانه يهددنى » رغم 
ابتسامته : 

انتى خلاص بقيتى أم يا ميتو .... 

والبنت لازم تتربى كويس ... ومش ممکن تتربی كويس 
الا لو كانت آمها كويسة ... 

وابتسمت له » کانی اقول له ...يا سم .. 

ولکنه كان لطیفا ,».»» 

حمل الى باقة من الورد .. ودنع اجر الطبیب » ومصاريف 
#لستگفی. .. 

وأمى وخالاتی الخمس یحطن بی ۰۰ 

وباقات الورد ».۰ 

وکنت متعبة .. عدت ونمتا .. 


۱۳۹۷ 


وصحوت فى اليوم التالى » وشنعوری بانی بلا رجل يتف 
بجانبی فى هذه الناسبة » يعذبنى .. 

واتصلت بهاشم فى التليفون » وقال منطلقا .. لا شىء 
يقلقه : 

بثت ولا ولد .. 

قلت فى يأس : 

- بقت م 

قال نی مرح : 

س حلوه ری أمهاآ ؟ رم 

قلت : 1 15 

س مش حاتيجى تشوفها ... 

وتردد هاشم فى أن يعدنى بزيارته .. ولكنى أقنعته بان يأتى 
لزیارتی نى الساعة العاشرة مستاء »؛ وضمنت له الا يكون أخد 
معی ۰۰ وقبل محرجا . . كانه یجاملنی مجاملة كبيرة 

وادعیت النوم مثقا الساعة الثامنة . . 

وذهب الجمیع حتی أمى .. 

وجاء هاشم فى العاشرة .. 

وأثار دخوله فىالمستشفى همس الممرضتات ۰ خرجن 
ليرينه ٠٠‏ وهو يقترب منى متخذا هیئته الجادة التى يقابل بها 
مرضاه .. وبعد أن خرجت الممرضة التى اوصلته حتى غرفتى . . 
استراح من هيئته الجادة ...ا واتتحتى. یتبللی فوق خدی ,. . 
نظر الى ابنتى فى السرير الصغير الوضوع فى چائب من الغرفة 
.٠‏ نظرة واحدة .. کالها لا نیمه فى شىء .. وقال فى مز + 

انتی "احلی رمرم 


ثم التنت الى قائلا : 


IW 


س سمتیها ايه ؟ .. 


لسه ..-ايه رايك ؟ 

تال * 

سسميها على اسم مامتگ .. 

قلت ' 

الا .. ذنبها ايه .. ده اسم ماما بلدی .. 

كنت أنانية الى حد أن أرفض اطلاق اسم امی على ابنتی . 


وقال هاشم 
ستمیها .. هدى .. على اسم بنت أختى ۰۰ 
قلت : 


حاضر .. خلاص .. هدى .. 

وعاد هاشم ونظز الى هدى نظرة اطول من الأولى .. كانه 
يبحث فيها عن شىء . . ثم عاد الى بوجه ضاحك .. وقال وهو 
يجلس علن المقعد الوضوع بجاتب سريرى » ويميل على بوجهه 
حتى تلامس شفتاه شفتی : 

انا كان لازم أجيب.لك هدية . . انما انتی عارن: آن عمری 
ما اشتريت حاجه .. ما عندش وقت أنرّل. الف على الدكاكين 
:۰۰ ومن هنا ورايح لازم تعودى نفسك اذك تشترى لى الهدايا 
للى حااقدمها لك .. 
٠‏ ثم أخرج من جيبة خمسين جنیها ؛وضعها فى يدى .. 

وحاولت أن أرفض .. 

ولكن رفضى لم يكن الا ترددا سزيعا . 

ونظرت الى آوراق النقد نظرة سريعة وانا أحس کأنها التصفت 
بیدی" ۰۰ احس آنی أضعف من أن القیها من يدى .. 


۳۹ 


وقلت وصوتى محبوس ۴ 

دول كتير قوی يا هاشم ... 

وكانت الخمستين جنيها اکبر مبلغ أضعه فى يدى فعلا » ختى 
هذا اليوم .۰ كان زوجى لا يعطينى فى يدى اکسثر من عشرة 
جنيهات » كمصروف خاص . 


وقال هاشم : 
س ما فيش حاجة كتيره عليكى .. كل اللی عندى بتاعك . 
قلت : 


بس حااقول ايه لاما .ى 

قال وهو يضحك : 

س خبيهم لغاية ما تشترى بيهم حاجه .. 

والتوت أصابعى على النقود: . . 

والتوت كل حياتى .مرس 

وتحررت بعد أن وضعت ابنتى .. 

ندمت على ظلاقى » أصبح يأسنا ... والیلس اراحنی .. 

وابنتى لم تشغلنى .. تركتها كلها لامى ... لم اکن احتاج 
اليها الا لاتخایل بنفسى كأم © أما مالضيوف ... أو عندما أضعها 
فى عربتها الصغيرة واذهب بها الى نادى مصر الجديدة » وادنع 
آمامی العربة وانا انلفت حولى فى خيلاء كاتى اتباهى بثوب 
جديد » او تسريحة جديدة لشتعرى .. لم احس بلهنة الام .. 
ولا بجزع الام .. ولا بوقار الام واحترامها لنفسها .. کل ما كنت 
احس به هو انائية الام۰. كنت احس بان هدی ابنتی ۱ .... ملکی 
أنا ۰ ومهما ترکتها لامی » وحملتها مسؤوليتها نقد كنت احرص 
بين حين وآخر على أن اشتعرها بان هدى ابنتی آنا .. وكنت 
افتعل معها مشاجرات صفيرة حول امور تخص ابنتى اذا '. . 


۱۷۰ 


ریما لانی کنث لا ازال صغيرة ۰ اضش من أن تعر 
بمسوژولیتی كأم .. وکانت ابنتی مجرد عروسة الهو بها .. 
وربما لان ایامها كان مستقبلی یشفلنی عن مستقبل هدى .. 
وحبی لنفسى یشغلنی عن حبها ..., 


وانطلقت .. 

الى اخر ما استطیعه من انطلاق .. 

عدت كأنى فتاة لم تتزوج بعد .. عدت اصفر من سنی .. 
۰ آنتقی ثیابی كثياب الفتیات: ۰۰ البس البنطلون وآرکب دراجة 
الهو بها فى شوارع مصر الجديدة .. واتخذت صديقاتى کلهن 
من البتات . .: تذهب الى حفلات النسینما الصباحية » وناکل 
السندویتش فى محل البامبو بشتارع سلیمان باشتا .. ولم اکن 
أسمع کلام أمى وهی تذكرنى بانی مطلقة » وان .الطلتات لهن 
وضع خاص فى المجتمع .. كلام فاضی ان المطلقة قد تختلف 
عن الزوجة © ولكنها لا تختلقة عن البتت :...: كلتاهما ليس لها 
زوج .. وما تستطيع المطلقة أن تفعله » تستطيع البنت أيضا 
أن تفعله .. 

كان الثئىء الوحيد الذى بحد انطلاقى هو حبى لهاشتم .. 

كان هاشم هو الرجل الوحيد ..٠‏ 

وهو الشاغل الوحيد ..... 

أحادثه فى التليفون أكثر من مرة فى الصباح ... وأكثر من 
مرة فى الساء .. واستاذنه قبل ان اخرج .. واقول له تصبح 
على خير قبل أن أثام .. وأستمع كلامة .. الوحيد الذى اقول له » 
حاضر .. حاضر .. حاضر .. وأعيش فى انتظار لقائه :.. کل 
يومين او ثلاثة ... ساعة أو سناعتيق سم 1 


ولكن هاشم لم يتغير ره 


MV! 


ربما التصقت بحیانه أكثر .. ولكنه لم يعطنى ثميئا أكثر ۰ 
كل ما أعطاه أكثر هو نمرة تليفون شقيقته التى يقيم معها وسمح 
لى أن أحادثه هناك بعد منتصف الليل » بعد أن يعود من سهرتة 
مع أصدقائه » لاقول له ... تصبح على خير .. وفرحت بثمرة 
تليفون شسقيقته .. وفرحت بصوتها عندما ترد فى المرات التى 
لا يرد فيها هاشم .. بل اتی اتعمد أن اتصل بها وأثا اعلم أن هاشم 
ليس فى البيت .. فقط. لأستمع صتوتها ر آو على الاصنح لاتحم 
نفسى فى بيتها .. وکنت أتعمد أن أقول لها اسمى صريحا .. 
أمينة :... واضع فى حديثى معها رقة وخفرا » أكثر مما أضعة 
فی حدیئی مع هاشم .. ورغم الجفاء الذى كانت ترد به على 
۰ جفاء مغلف بأدب ووقار .. ذقذ اعتبرت نفسى صديقتها .. 
بل أنى نى مناسبات كثيرة عندما كانت تأتى سيرة هاشم بين 
صدیقاتی أو صنديقات آمی » كنت أدعى كذبا أنى صديقة أخته . . 

ومع مرور الأيام » لم يعد يكفيتى ما آذه من هاشم .. 
اريد أن ألقاه كل يوم » وارید أن اتحدث اليه وعنه طول اليوم ... 
ولكنه دائما مشس‌فول ... انه لا يزال يلقانى كل يومين ... بل 
انی اكتشنت انة يلقاتى فى ایام محددة .. السبت .۰ والاثنين 
۰ والخميس ۰ دون أن نتف على أن يكون لقاؤنا فى ايام 
محددة .. فاذا حادئته فى تليفون انعيادة » فهو دائما على عجل 
۰ يلقى الى بهذه الكلمات القصيرة السريعة .. فاذا حادثته فى 
البیت فهو أيضا على عجل » يريد أن ینام او يريد ان يخرج .. 
ثم اكتشفت أنه یکره أن يطيل فى حديث التليفون » کان كل من 
يحادثه فى التليفون مريض من مرضاه يريد أن یعرف حالته 


پسرعة » وينتهى ۰۰ 
ثم انی لم اکن استطیع أن اتحدث عنه الا مع آمی ۰ وحدیثی 


۱۷ 


عنه مع أسى ثلائة ارباعه کذب .. لم أكن استطیع أن أقول لها 
أين نلتقی .. ولا ماذا نفعل عندما نلتقی ۰. ولا ماذا نقول .. 
كنت أؤلف لها تصصا خيالية عن حب بریء ستاذج » ومستقبل 


سعید باسم ۰۰ 
6 5 
لم اعد استطیم أن أحتفظ بسرى فى صدری ٠‏ ولا بینی 
وبين آمی ٩۰‏ 


قررت أن افشی سرى ۰۰ 

همست به الى آترب صدیقاتی .. ثم الى صديقة اخری 
۰ وثالثة .. ورابعة .. وکن لا یصدقننی ....: كأن هاشم شىء 
كبير » لا أستطيع أن أصل اليه .. فکنت أحادثه أضامهن فى 
التلیفون ٠...‏ حتی يصدقننى :+ 

ولم اکن آدری عندما سافشی سری © ساکتشف جانبا 


من حياة هاشم كان غائبا عنی .... ستاكتشفة انى لست وحدی 
فى حياته .٠.‏ 
ان كل واحدة من صدیقانی حملت الى قصة من قصصه .. 


مغامرة من مغامراتة .. واخدة تقسم أنه على علاقة بستيدة 
متزوجة .. وثانية تقسم أنه على علاقة بطالبة فى الجامعة .. 
وثالثة تقسم أنه يحب فتاة من نادى الجزيرة ۰۰ و ١ء‏ و ٠٠‏ 

4 1 

وکنت لا اصدق .. 

ان رجلا مثل هاشم لابد أن تحيط به الاشاعات .. انه اذا 
صافح فتاة وابتسم لها » فلابد أن يطلق الناس وراءه حكاية .. 

٠.٠ ولكن‎ 


لاذا لا اصدق ؟ ميم 


۷۳ 


أن السهولة التى تعرفت بها اليه » والبساطة التى اخذنى 
بها » توحى بأنه رجل مغامرات .. 
وبدات اغار .. 


س ما تصدقیش . . انتى عایزه و احد زیی عايش لفاية دلوشت 
من غير جواز والناس ما تتكلمش عليه ۰ لو كان كلام الناس 
صحیح كان زمانی مع نص ستات البلد .. 

قلت وأنا لا اصدته : 

س طبرب ما تتجوز علشان التاس تبطل کلام ۰۰ 

وسحب ضحکته » ونظر الى نظرة جادة حزينة 4 وقال فى 
صوت جاف :ا 

- لو كنت عایز أتجوز كنت اتجوزت .. 

قلت کأنی اتحداه : 

س ومش عایز ليه ؟ .. 

ولم برد على .. قام من جانبی .. والتقط كتابا من کتبه 
الطبية اخذ يقرا فية » کمادته عندما یکون غاضبا منی . 

وفضات أن اسکت .. 

لم اكلم ... 

والغبرة تقرص قلبى » وتلفة براسى ... 

وقد تعمدت يوثمها » قبل أن اخرج من شقة هاشم 4 أن أضع 
منفضة السب_جائر فى مكان معين » حتى اذا عدت مرة ثانية 


1۷ 


ووجدت مکانها قد تغير » عرفت أنه كان فى الشقة .. وما دام 
كان فى الشقة » فلابد أنه كان مع امراة ... 

وعدت .. 
ˆ -ووجدت منفضة السجائر قد تفیر مکانها + 

وقلت له وأنا أضغط على اعصابی حتی لا آنفجر 

انت كنت هنا يا هاشم ؟ 

ورد بسرعة : 
وس ea‏ ۰ 


ما جیتش هتا ابدا ٤‏ من يوم ما كنا مع بعض ۰۰ 

قال فى هدوء : 

س آیدا :» » 

قلت فى حدة : 

تم 

ورفع حاجبیه فى دهشة » كانه يتعجب لجراتی علیه .. 
وسكت .. وعدت اصرخ ؛ ‏ 

- أنا متأكدة انك كنت هنا .. 

وقال فى برود : 

اتاکدتی ازای ؟ .رم 


مش حااقول لك .. انما أنا متأكدة .. 

قال : 

- ما دام مش حاتقولى اتأكدتى ازّای يبقى ما نستألئیش ۰+ 
قلت فى تحد : 


طقطوقة السجاير انا حاطاها بايدى هنا .. تسمح تقول 
الى ايه اللى نقلها من مكانها .. نطت لوحدها ؟ 

وابتسم ابتسامة كبيرة » ثم اقترب منى واخذنی بين ذراعيه » 
وقال : 

انتى عبيظة تمر 

قلت وأنا انظر اليه والغضب يملا عينى الواسعتين : 

سم عبيطه اليه ؟ ۰0 

قال ضاحكا : إ 

انتى نسيتى ان عم محمود البواب ببطلع ينضف الشقه 
کل يوم .. وضرورى لقى الطقطوقة مش فى مكانها .. رجعها 
لمكانها . .. تم أنا قلت لك اتی ستاعات باجى هنا علشان أستريح 
۰ بس من يوم ما كنا مع بعض ما جیتش ۰۰ 

قلت ۶ 

وطبعا بتیجی لوحدك .. 

قال وهو يلتقط شفتی بشفتية : 

الامو ستاعات بالجی معاکی ۰۰ 

ولم اصل الى شىء .١‏ 

ولم أسترح .. 

أصبحت آذهب الى الشقة كأنى كلبة من كلاب الصيد .. اشم 
'الوسائد لعلى اجد فيها رائحة امراة اخری .. وابحث عن اعقاب 
السجائر لعلى اجد عقبا يحمل آثار شفاه .. وادخل المطبخ 
لعلى اجد بقايا کاس أو فنجال قهوة .. ثم بدات افتح الادراج 
الكثيرة ؛ التى لم يفكن يهمثى أن أفتحها .. وافتش .. وافتش .. 
ويتركنى هاشم أفعل كل ذلك دون أن يعترض .. الى أن وجدت 
أخيرا شيئا .. 


۱۷۳۹ 


وجدت صورة امراة .. فى مثل سعنى ۰۰ 

تحمل طفلة فى مثل سنن ابنتی ۰۰ وبحلقت فیها «دامى یتفن 
الى حلقی : وقلت فى صوت مرتعش ٠‏ 

مين دی يا هاشم ؟ 

وجاء ووقف وراء ظهرى ثم قال بلا مبالاة : 

دی واحده كنت آعرفها قبل ما اعرفك .. 

واخذت ابحلق فی الصورة .. 

آثا اجیل مثها .. 


قال وهو يبتعد عنی : 

- انتی عارفه انی ما احبش اتکلم عن حد من اللى عرفتهم ۰۰ 

وبقيت ابحلق فى الصورة ۰۰ 

ونی هدوء اخرجت من حقیبتی قلم الکحل ؛ وبدات أرسم 
غوق وجه الراة شنبا » وذقنا .. ثم لفمطت وجه ابنتها بالسواد 
.. ثم ألقبت بها فى الدرج ٠.٠‏ 

ولم اهدا .. 

الغيرة على هاشم تستبد بى .. والقصص التى ترويها 
البنات عنه لا تنتهى ۰۰ وأجن عندما انصل به فى التليفون فلا أجده 
فى العيادة » أو فى البيت .. لابد أنه مع امراة أخرى . 

وفى يوم كنت فى شارع سليمان باشتا اشستری بعض 
ما أحتاح اليه » ومررت من أمأم العيادة .. ونجاة خيل الى ان 


۱۷۷ 


هاشم الآن مع امراة ۰ من يدرى .. ربما لم تكن الفيرة 
وحدها هى التى شتسعرت بها ستاعتها ٠۰‏ وانما أحسست كأن 
مرحي 0 آفرض 00 أكثر من حقوق ای امراة اخری ... 
واي ت فى شوق اليه .. فى شوق لان التقى بأنة 
وب 3 فى شوق لأن التقى بأنفه الكبير 

ودون أن أفكر صعدت الى العيادة » واستتبلنی التومرج 
المهذب ؛ واشار لى بيده الی غرفة انتظار السیدات » نتلت ل 
بحزم ٠‏ 

سس انا من میاه ۰ أنا قريبة الدكتور .. وعايزه اشونه 
دقیقه واحده . . مستأله مهمه .. قول له أمينه .. 

وتال التومرجی فى أدب وهو ینظر الى کائه لا یصدتنی : 

اتفضلی انتظری لغاية ما ادیله خبر ... 

قلت بحزم اکثر : 

لا ٠»‏ خش له دلوقتی .۰ هو عارت ... 
۰ وعاد التومرجی ينظر الى كانه لا يصدقنى » ثم دخل الى 
غرفه هاشم » وعاد بعد لحظات یقول لی دون أن يفقد ادبه : 

الدکتور بیرجو سيادتك انك تنتتلری لا تشر ور ۰۰ 
00 أبتلع ا و که او دام وا جوا .+ 

- معلهش .. حابقى أتصل بيه فى التليفون .. 

وخرجت » وأنا أحس بقطرات العرق تبلل ثيابى .. واتساءل 
ه ترى لو کنت زوجتة » هل كان يرفض مقابلتى .. وتجسم نی 
خيالى ساعتها وضعى بالنسبة لهاشم .. أحسست کانی شىء 
يتسلل اليه فى الظلام ... وسابقی دائما فى الظلام :... أحسست 
كانى لا استطيع أن اصتل اليه الا من الباب الخلفى .. وسابقى 


MYA 


دائما أصل من الباب الخلفى .. وتمردت .. تمردت على هذا 
الوضع .. واحسست کانی أحاول أن انتذ نفسى .. بل وانتثم 
من هاشم الذى يرضى لى بهذا الوضع ... ولكن تمردى لم يستمر 
سوى احظات .. 

وعدت واتصلت به فى التليفون :.... وسمعته يصرخ » بمجرد 
أن سمع صوتى » وقبل أن اتكلم :! 

- ازای تستمحى لنفسنك تيجى العياده .. انتى اتجننتى ۰۰ 

وتلت وأنا أحاول أن آرفع صوتى على صوته : 

وازاى ما تقابلنیش ۰۰ 

قال صارخا : 

انتى عارفه كؤيس انی مش ممكن أقابلك فى اللعياده 
الالو كنتى عيانه .. ويوم ما حاتعيى لازم تستنى دورك .. 

قلت وأنا اتراجع : 

- ده أنا كنت عايزاك دقيقه واحده . 

قال وهو لا يزال یصرخ + 

ولا نص دقيقه .. لو أمى قامت من قبرها مش ممكن 
أقابلها فى العياده .. فاهمه .. العياده دی للعيانين بس ٠.‏ 

ثم القى سماعة التلینون فى وجهى ٠‏ 


ولم اکن استطيع أن احتمل غضبه .. حاولت .۰ احتيلت 
يوما كلاما لم احادثه فى التليفون .. ولكنى لم احتمل يوما آخر 
.. ولم احتمل تصور أن ابقی شاضبة منه ۰۰ 

و اتصلت به فى الیوم التالى ,۰۰ 

ولکنه تدلل ۰ 

مضی أسبوع وهو یتدلل .. لا یزال غاضبا ., 


۱۷۳۹ 


وبکیت له فى التليفون . . 

وعاد الى لقائى .. 

وعادت الافواه الصغيرة تشرب . 

ولکنی اغار عليه .. 

اعصابی تعصرها الغيرة .. 

واحالتنی الغيرة الى امراة .. نسیت دور الفتاة الذی كنت 
أعيش نيه عقب أن ولدت هدى .. انی امراة .. امراة تفار .. 
بكل ما فى الراة الغيور من عنف وجنون . . 

۱ واكتشفت أن الوسيلة الوحيدة لأرتارح من غیرتی هی ان 
الم وقت هاشتم ۰ ألا آترك له دقيقة واحدة تستطیع أن 
تعيش فیها امراة أخرى ..... الا أترك منه فسا قادرا على أن 
یمتع به امرأة آخری ... 

وكنت أفعل المستحيل لالتقى بهاشتم فى كل وقت يستطيع 


أن يلقاتى فيه .. 


وهو يمنعنى من الخروج ... واحیانا يدخل الى وانا اتحدث 
فى التلیفون » ویشخط فى بلهجته العسكر, 

ل كفايه باه ٠٠‏ أنا عايز التلیفون .... 

واس ,تمتاعدتى احیانا ٠...‏ وفى اغلب الاحیان احس انها 
تسلطه على حتى يحد من حریتی ۰. 

ولكى أتخلص من زوج أمى » بدات اكثر من التردد على ابی .. 

وكان أبى أيامهاءقد طلق زوجته الرابعة » وتزوج الخامسة .. 
امراة اصقر منه بحوللی أثرين..عاها .. جراد ب فقيرة ٠:‏ 


۱۸۰ 


كانت تعمل مدرسنة فى احدی الدارس الأهلية .. وأمى تقول 
أن أبى لم يتزوجها » ولكنها كانت تعيش معه منذ عامين » فى 
شتته الخامة .. بعد أن طلق زوجته الرابعة » جاءت لتعيش 
معه فى بیته .». بلا زواج ۰۰ 

ولم اهتم کثیرا بکلام أمى ٠.‏ ولم اناتش فی ابی .۰ ان 
حياة آنی لم تعد تصلح لأن یناتشها احد ..... انة يعيش لمتعته ,»م 
یشرب کل يوم زجاجة كونياك » ویملاً کرشه بطعام دسم 4 ویتزوج 
۰ ويتكلم عن الجنس بصراحة » ویطلق الکلمات الكبيرة ببساطة 
ومداعباته كلها حتی لى ‏ مداعبات جنسية جريئة .... وا ..م 
ویبیع کل عام خمسة آفدنة من أرضه .. ولا عمل له ... 

ورغم ذلك فهو انستان طیب .. ضعيف .. ویحببی ۰۰ آنا 
ابنته الوحيدة .. یحبنی انى حد أن یحتفظ لى بغرفة فى بيتة » 
رغم أنى لم اکن أقيم معه .. 

حياته مختلفة تماما عن الحياة التى تعيشها أمى مع زوجها 
۰ حياة ليس فيها تقاليد » ولا روابظ » ولا مبادىء » ولا كيان ۵ 
ولا طابع العائلة .. ولا أحد يستطيع أن ينقذه من هذه الحياة ...., 
أنه فى الخمسين من عمره » ولا أمل في .. ولا امل فى انقاذ 
بقية ارضه التى يبيع فيها ..., 

ولم اکن أتمنى أن أعيثس حياة أبى .. كنت أحبه » وأشفق/ 
عليه . . ولكنى لا اتمنی ان أعيش حیاته ... 

ولكنٌ .. 

هاشم دفعنى الى هذه الحياة .. 

ریما دون أن یقصند ... 

بل وربما لم يكن يعلم شیثا عن حياة أبى .. ولكنى اندنعت 
الى هذه الحياة من اجله .... 


املا 


۱ اش أتردد .على أبى كثيرا » كحجة اتخلص بها من رقابة 
ت أمى ٠۰‏ وأبقى معه سناعة © أو آتناول معه طعام الفداء » 
ثم أخرج الى لقاء هاشم .. دون أن یسالنی ابی الى این اذهب 
٠:‏ ودون أن تفكر أمى فى أن تطمئن على بالتليفون .. فزوجها 
يحرم عليها ان تتحدث الى آبی الا فى الناسبات الرسمية .. كيو 
زواجى ۰۰ ويوم طلاقى ... 5 

ثم بدات ابیت عتد ابی » بحجة ائه مشتاق الی ابنتی هذى ,.. 
اتبل ابنتی ونقضی معه ليلة او ليلتين ۰۰ احاول خلالهما 
ع اک دن الراة التی تعيش معه سواء كانت زوجته 
اد لم تكن ۰۰ لم يكن يهمنى أن اعرف ای صنف من النساء هی 
ده لم ابحث فى اصلها وفضلها .. كان كل ما يهمنى أن أكسبها 
لى جانبی » حتى تمتاعدتى فى حيلى » وتتستر على جنونى : 
ولم أكن :يامها اعلم انی كسبت الى جاتبى ثعبانا ساما نفث السم 
Dat?‏ ۰ ثم أصبحت أذهب الى أبى وحدى ... اترك 
ی رم آمی ۰ وأذهب لانام عنده .. ولکنی لم أكن أنام عنده 
۰ كنت مع هاشم .. 

وهاشم يأخذ کل هذا ببساطة .. 
:0 ثم بعود فى الصباح كما كان ۰ الدکتور هاشم .. الذی 
یشسغل نفسه الا ببرضاه . . ولیس فى عقله مكان الا لرضاه . . 

كنت أشتعر انی استولی على حياته ... 
۰ وكنت آشعر فی الوقت نفسه > بأثى أمزق حیاتی .. بائی 
جرى فى طريق خطر .. وكنت أحاول أن أقاوم .. بدات اقاوم 
بء ولكنها كانت مقاؤّمة لحظات » ثم تذوب . . 

كنت قد بدأت أتعود عليه . ., 


1۸۲ 


على هاشم .. 
على هذا الجنون ٠٠:‏ 
وهو أيضا بدا يتعود على ,٠ر‏ 
وتعودى يزيدنى ضعفا الية مب 
ونعوده يجعله يقبل على .. انه لن يجد فتاة مثلى ٠.٠.‏ فى 
سنى ... وفى جمالى .۰ ومن عائلة ..... ومطلقة .... تعطيه 
كل هذا .. 
مر 
وامی بدات تیاس من أن اتزوج هاشم .... انها تسألنى کل 
یوم ۰ . وتلح فى ستژالها . .. وانا اصرخ فیها : 
- يا ماما لام تعرنی ان فیه ظروف تمنعة من انه يتقدم 
وتتول آمی : 
واحنا ذنبنا ای فى الظروف دی .. الناس بدأت تتکلم ۰۰ 
,ولازم تشوف لنا حل ... 
وألفت لها قصة .. قلت لها أن هاشم خطبه ابوه قبل ان 
يموت لابنة عمه » ولذلك فهو لا يستطيع أن یتزوج الآن ۰۰ 
ولکنه بحاول أن یتخلص:من هذه الخطبة .. انة لا يحب ابنة 
عمه .. ولا پریدها ...»و ..... و .. ویجب آن ننتظر ٠‏ 
ولکن آمی ضاتت بالانتظار .. 
وبدات تبحث لی عن زوج ۰۰ 
وانطلتت خالاتی الخمس يبحثن معها ... 
وعندبا تجتيع أمى وخالاتی للبحث عن عریس ۰۰ فلابد 
أن یجدنه م۰ 
انا ساكقة ونم 


1۸۳ 


والواتع أن جزءا من عقلى كان ينبهنى الى مستقبلى .. كان 
يحذرنى من حبى لهاشم ۰۰ وکنت أتمنى أن ينتصر هذا الجزء 
على » وان يملى على ارادته .. 

وجاء العریس ب 

مدحت رمرم 

عبط شاب ..... فى الثلائین من عمره ... وسيم » نوی 
الشخصية » تفوح منه رائحة الرجولة الطيبة الهادئة ... رآنى 
من بعيد على شاطیء ميامى .» ..وجاء یخطبنی ... 

كل الذین خطبونى » راونی من بعيد ..... لا أحد 
قريب . .. وخطبنى ری 

أحسست أنى سأحرم من هاشم ۰ ومن جنونى معه وقلت 
لاهنی 5 5 

س مش عايزه أتجوز دلوقتى 5 آنا ما بقاليش .سنه مطلقه 
۰ ومش عايزه أكرر غلطتی مع عبد السلا ۰ یعی يعجبك 
أتجوز وانا باحپ واحد تانی رہ 

وقالت امی وعيناها تلمعان بذکالها : 

- انتى مش بتتولی إن الدکتور بيحبك ؟ 

قلت فى اصرار : 

س أيقة هم 

تنالت وذكاؤها يېتسم : 


س خلاص زب لق كان بيحبك صحيح .... يبتى مش حايسيبك 
تتخطبى لواحد تانى ۰ حاييجى جرى ويخطبك رم 
وابتسمت بينى وبين نفسى ۰ ابتسامة هزيلة حزينة ,.. 
أن أمى لا تعرف هاشم .. 


Af 


ورغم ذلك حاولت ..., 

ذهبت الى هاشتم وأبلغتة آنه تقدم لخطبتی احد الشمبان .. 

ونظر الى کانه یفحصنی ... 

تم أطرق براسه ... وخط حزین داكن يشق جبینه ۰. وقال + 

س رعايزانى أعمل ايه ,..., 

وأحستسنت ٠.‏ باعتها بائی انصب علي .. احتال عليه .. 
وكلى اضطراب كنى نشالة لا تزال تحت التمرین ترتعشص 
يدها وهى تضعها فى جيب اول زبون ... وقلت گانی ابریء 
نفسى من تبمة النصب : 

س بدا .. عايزاك تسال عليه ,مم. 

ورنع الى عينيه كأنه يتهمنى بالوقاحة ثم قال فى تهكم : 

حاضر . . حااسال عليه مز 

واقتربت منه » وجل مت على ركبتيه وقلت وأنا اقرب شفتی 
من شفنیه ۰ 

انت زعلت 5 .. 

شال : 

لام أيدا .م ١‏ 

وابتعد عن شفتی وقال وهو ينظر اليهما من بعيد : 

- شفايفك دول » بكره واحد تاثى حايبوسهم .. 

والقیت رأسى على كتفة » وقلت والدموع تطفر من عينى + 

- انت اللى عايز کده رمرم 

قال 8 

- آنا مش عایز اتجون ,.. انتى اللى عايزه تتجوزى ... 

قلت : 


فصا طق درو 


قال وهو يتتهد : 


س حارف مه 


ولم اساله لماذا لا يتزوجنى » ما دام يغضبه أن أتزوج غيره .».. 


كنت اعرف رأيه مقدما ری انه لا یخدعنی ..... لا يعدئى .»رم 
يستغنى بوقاحته وغروره عن الخداع والكذب ..... 

وتد سال عن مدحت فعلا کان له صديق من خسباط 
الجيشس سأله عنه ,. 

وعلم مخت أن میحر نجل 
٠.‏ فأنكر الجميع أنهم يعرفون الدكتور هاشتم :.... وستأل أكثر 
حتى التقط أذناه اكلام الكثير الذى يتردد عنى وعن هاشم ره. 

ند جع هئ خطيتى .. 


ذهب 


ولاز حتی اليوم أحس بالندم والحسرة يشقان صدرى 
كلما تذكرت مدحت .. كان رجلا :.. وكان وسيما .۰ وكان 
طيبا . انه خير من آرادتی حتى اليوم ۰ وأرادنى زوچة رىء 

وبعد يومين .. 

يومين فقط .رم 

کا فى طريتى لزيارة اہی م یضار لى أن لقني اليه من 
طربق الزمالك .. ثم خطر لى أن آمر من امام العمارة التى تضم 
شتة هشم .. لا ادری لاذا .. ریما كان هناك ار 
قلبی یدفعنی الى آلرور من آمامها .. وکانت الساعة الرابعة .. 
نفس الموعد الذی تعودت أن التتی فيه بهاشم . . 

وأمام باب العمارة . 

وجنت سیارته .. 


وارتعشت .. 


كما 


ماذا یفعل هنا 1 .: 

وبع ا زو 

وأوتفت التاکسی ۰۰ وترددت .. والثار تلسعنی فى کل 
مکان منی .. فى عینی .. فى شفتی ۰۰ فى قلبی ۰۰ نار الشك 
ده ره 

وقفزت من التاکسی ۰۰ کأنی آهرب من النار .». 

وصعدت .. 

وضفطت على الجرس بيد ترتعش .. ودمائی كلها هاربة 
منی ۰. أحس بقشعريرة تسرى فوق جلدی .. 

رفتع هاشم الباب .. بعد مدة .. مدة طويلة .. 

مرتديا القمیص والبنطلون ۰۰ 3 

وقال وهو ينظر الى بوجة مكفهر » ويسد الباب بقامته : 

س ایه اللى جابك ؟ .. 

قلت وأنا لا آزال آرته‌ش ۰۰ وصوتی يرتعش : 

بح اقفن اخش ۰.. 

قال رهو لا یزال یسد الباب بتامته : 

س مس معقول يا امینه اللی بتعملیه ده و .. 

وتاطعته وأنا آحس بعينيه جاحظتین : 

- من فضلك خلینی اخش ۰۰ 

ورای هاشم سحب الجنون الأصفر متجمعة فوق وجهی > 
وتلنت الى أبواب الشقق الجاورة » ثم .کانه خاف الفضيحة 
آراح نفسة عن الباب وترکنی ادخل . 

وثلفت فئ الصالة الخارجية +. 

ثم چربت الى غرفة النوم .. كأنى أجرى الى النار .. 

ورایتها : 


۱۸۷ 


كانت واقفة فى ركن الحجرة ٠...‏ مرتدية ثیابها كلها .. 
وترتعش من الخوف .. 

وصرخت فيها . .وهاشم ورائى : 

س بتعملى ايه هنا ؟ .. 

ولم ترد على .. لا تزال ترتعشر . 

وقال هائسم فى هدوء : 

ام تزعئيش ۰ .وكلمينى انا .. 

ولكنى عدت أصرخ فى الفتاة وأنا آنشب عيتى فى وجهها : 

إثتى مش عارفه انة بيحب واحده ... بيحبنى آنا .. 

وجذبش هاشم من ذراعى جذبة قوية ليبعدتى عنها » قائلا : 

ب قلتلك ما تزعقیشی ,دده 

وانتهزت الفتاة فرصة ابعادی عنها .. وجرت الى الباب ... 

خرحت .. 

ر التنت الى هاشم وأنا اصرخ : 

- انت مجرم .۰ انت سنافل .... عاين ايه أكتر من كده .. 
أعمل لك ايه أكتر من كده .... 

وسحابة حمراء تملا عيتى .... وأعصابى كلها المسئة من 
الثار .هر 

واخذت أطوف فى الحجرة كالمجنونة » وانا لا زلت أصرخ : 

- ائت مجرم ۰۰ انت سافل ۰.۰ 

نم رفعت» أثية ,الزّهر » وحطمتها على الارض .. 

ورفع هاشم كفة وصفعنى صفعة قوية :... آوقعتتی على 
الارض . . بجانب الآنية المحطء 2 ., 


MAA 


بساقية وهو واقف منتصب فوق جسدى الملقى تحت 
قدميه » قلت وأنا أبكى كل دموعى : 

ما تعملش فى تانى كده يا هاشتم .. احلف انك مش 
حاتعيل فى كده تانی .. مش عايزاك تعرف واحده غيرى أبدا 
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ها 
وسقط بجاتبى على الارض » واخذنی بين ذراعیه وقال کلمته 
التی بقولها دائما : 

اننی مجنونه ۰۰ 
ربحثت عن شفنبه » کأنی أريد أن آطمئن آنهما لا زالتا لى ۰۰ 
وألقيت تفسى بيتهما .. کل اعصابی .. کل ناری ۰۰ 

وضعنا فى لحظة جنون ۰۰ 

وتلت وأنا مسترخية بجانبه » واعصابی تتنهد : 

- عملت کده لیذ يا هاشم ۰ 

قال وهو یدخن سیجارته : 

انتی السبب .. 

فلت فى دهشة : 

اقلا ٩17‏ مه 

قال ؟ 

- بش معقول اعرف انك بتتخطبى وبعد 5:ه عايزانى اقعد 
لوحدى .. كنتى عايزانى اعمل ايه . . أقعد اعیط .. ولا أنتحر ۰۰ 

وسدقته .. 


وابتسمت فى راحة ۰۰ 
وتلت أنا وابتسبامتى * 
.وميك دی 1 ۰۰ 
قال 5 


1A1 


لازم أعرف مين دی ۰۰ 
قال وهو يدير وجهه الى الحائط : 
احده مافیش بینی وبينها حاجه .۰۰ 


واللى مافيش بينك وبيتها حاجة » جايه هنا تعمل ايه ؟ 
قال وهو يزفر أنفاسسه فى ضيق : 
س كنت متضتايق ,...: وهی کمان كانت متضايقه .. 


ل يعنى مس حاتعرف حد تانی أبدا .. 

قال ؟ 

EEE 

قلت وأنا أبتسم له : 

- وانا كيان مش حاتخطب تانىابدا ۰. 

وعسدما عدت یومها الى البیت بکیت ... بللت الليل كله 
بدموعى ... لا آدری لاذا ۰ ولكنى كنت احس بأنى ضعيفة 

وحانظت على وعدی .. 

رفضت كل الخطاب الذين جاعت بهم أمى وخالاتى .. كنت 
فى الأول اتهرب بأعذار ملفقة ۰ ثم بدأت أتحدى ۰۰ لا أريد أن 
1 


زوج ۰۰ ۰ 
واصبراری هذا فضتح حبی لهاشم .. عرفته خالاتی الخمس 


11۰ 


۰ وعردتة كل سیدات العائلة ۰۰ وکلهن فوق راسی یحذرننی ۰۰ 
ویوکس اي أن هاشم لن یتژوجنی .. ویعرضتون فى کل یوم 
خطیبا جددیدا .. ویذکرننی بابنتی :۰۰ ومستقبلها ۰۰۰ وکلام 
الناس عن آمها .هم 

ان اک 

' و النحياة تضیق بى .. والجمیع ضدی .. یخنقون أنناسى .۰۰ 
ویخنقوں حریتی ۰« 

اصبحت اکره كل شیء ؛ الا لحظات لقائى بهاشم .. 

کرهت حتى ابنتی ,»۰ لم آعد اطیق بکاءها ۰. ولا أطيق 
الاهتمام .ها .. وکنت آضربها .. بلا سبب کبیر یستحق الضرب 
۰ كانت .ظللومة معی ۰۰ 

واعسابی تالفة ۰ 


ثم هه 
خطر لی خاطر مجنون ۰۰ ۱ : 
وجریت الى هاشم وقلت له وانا احاول أن أفكر فى 


هدوع ۰ 
.۔۔ اسمع یا هاشم . .انا حااقول اننا مخطوبين ۰۰ 
وقال وهو ینظر فى دهشة : 


قال فى برود * 
حنمن اکا مقن تخطوبین ,اه 


قلت * 

ل سارفهه .. عارفه اننا مش مخطوبين .. انما حااقول 
کده ,, 

قال کانه يفحص مریضا : 
١‏ س بدی ده مش حایعمل حاجة .. مش ممکن نقول ان احنا 
مخطسوبین ۰ واحنا بنقابل بعض فى السر .. واهلك 
ما يعر: “يش » ولا انا اعرفهم .. 

قلت فى اصرار : 

حااقول اننا مخطوبین فى السر .. 

قال : 

- ودفتكرى الناس حاتصدق .. 

قلت : 

- ما يهمنيش التاس تصدق » انما يهمتى اتی اقول كده ؛ 
علشان ما حدش یکلمتی ... 

قال :۶ 

بس اتا مش موافق ۰۰ واللی حایسالنی حااتول له اننا 
مش مخطوبین ولا حاجه .. واکتر من کده ۰۰ اتا باقول اننا 
ما نعرمش بعض خالص ۰۰ 

قلت : 

نول اللى. انت عايرّه . . وانا اقول اللى آنا عايزاه . . 

وه و كتفيه بلا مبالاة ٤‏ وقال ‏ 

- يا ا نه اعقلى .. انتى ما تقدریش تعيشى فى كذبه .. 


اعتقدت أنى حللت مشكلتى عندما بدات أذيع بين صديقنى 
انى مخطوبة لهاشم فى السر .. وانه ینتظر أن يفسخ خطبته 
الى ابنة عمه ليعلن خطبتنا .. وانتشرت هذه الكذبة .. وكبرت 
. .. الى حد اتی انا نفسى بدأت اعيش فيها .. وبدأت اواجه الناس 
بلا خوف . . وبلا خجل . . واعلن علاقتى بهاشم صراحة .. وأيدت 
الكذبة ,دبلة فضية اشتريتها ووضعتها فى اصبعى .. وأترك 
الناس سمتقد أن الدبلة الفضية هى دبلة من البلاتين .. واترك 
عإملات الدكاكين فى شبارع سليمان باشا وقصر الئل ينظرن 
لى الدند؛- ویتلن و ابتسنامة حسند كبيرة تملا شفاههن : 

در زوك ده اتی انمد 

وأرد وأنا أسدل جفونی فوق عینی فى خفر : 

رفن رس 

ویقلن : 

- الدکتور هاشم .. مش کده ؟ 

واقول واتا انتعل الدهشة : 

عرفتم منين ؟ ۰. 

دیفلن * 

.دی البلد كلها عارفه .. 

وابتسم .. واسکت .. وفی قلبی فرحة کبپرة : کأنی, قد 
خدلبت نعلا . 

ولم اکن آدری سر هذه الفرحة الكبيرة .. لم اکن ادری سر 
هذا الجنرن الذی دنعنی الى اختلاق هذه الكذبة .. دفعنی لان 
ابنی من خیالی ببتا :من القش اعيش فيه » لا يلبث أن يحترق ٠‏ 
بعود ثقاب: واحد .. ربما لانی أيامها كنت أحس بالنقض وانا أعطى 
نفسى ارجل لا یتژوجنی ولن يتزوجنى › فأردت: أن أعوض هذا 
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النقص بكذبة .. وربما لانى كنت ارى فى عيون الناس الذين 
يعرفون سکایتی مع هاشم » نظرة نجرحنی » فاردت أن املا عيون 
هؤلاء الناس بالتراب .. وريما لأنى فعلا كنت :قد ضقت 
بمحاولات تزويجى .٠‏ والكلمات التى تثير أعصابى .. : مش حا نفرح 
بيكى باه يا ميتو .. و .. ما تشتدى حيلك يا ميتو وتجيبى لنا عریس 
.٠‏ و .. عقبالك يا ميتو .. و .. و .. الكلمات النى تجننى 
وتشعرنى بنقصى © فاردت ان اسکتها بهذه الكذبة . 

المهم أن هذه الضجة الكبيرة التی اثرتها » لم یصل متها الى 
هاشم سوی صدی خافت .. نهاشنم لا یعیش فى الجتمع الذی 
اعيش فيه ۰ لا يذهب الى النادی .. ولا یتردد على دکاکین 
سلیمان باشا وقصر النيل .. ولا یعیش على شناطیء میامی 
فى الصيف . انه یمیش معظم وقته فى عيادتة » لا يرفع رأسه 
من فوق «ریض الا لیحنیها فوق مریض آخر ۰۰۰ ومرضاه یحترمونه 
الى حد از واحدا منهم لا يجرؤ أن يثير امامه موضوعا یتعلق بحياته 
الخاصة .٠‏ وأصدقاؤه لا يستألونه لأنهم یعرفون انه الن یتزوج 
.٠‏ لا أنا .. ولا غيرى .. وفى الرات القليلة الثى وصلت فيها 
الاشاعة الى اذنيه » كان يهز كتفيه فى غرور » ويردد الشعار 
الذى اطلقه على : 

.ی مجنونه .. ومش أول ولا اخر مجنونه .. 

ولكن الاشناعة وصلت الى آذنی اخته وجاء يومها الى'لقائى ؛ 
وهو غاضب محتقن الوجه وقال فى حدة : 

ل اسمعی يا,أمينه .. انتى لازم تبطلى حكاية انا مخطوبين 

.. كفايه باه‎ ٠. 

وقلت وانا أتحداه : 
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- انا ما بتولش حاجه .۰ الناس هى اللی بتقول .. ما فیش 
حاجه بت‌تخبی . . عایزنی أسنكت کلام الناس ازای ؟ . 

تال وهو ينظر الى فى رهق( 

انا عارف انك انتی اللى مطلعه الاشناعه دی .. 5 

قلت وأنا أصرخ : 

عايزنى أكذب واقول ايه .. اقول انا ماشیه معاك بس 
.. علي الأقل لما الناس تقول اننا مخطوبين أرحم من لما تقول 
انى الیترس بتاعتك .. عشيقتك .. 

قال وهو يتراجع كانه اشفق على حالى : 

-- انا ما یهمنیش الناس يا أمينة .. انت اللى تهمینی 
والکلام ده بيضرك أكتر ما بیضرنی آنا ۰۰ اتا على الاقل راجل ۰۰ 
ما يهمنيش .. انما انتی .. انا عايزك تواجهی الحقيقه . 
وتواجهی الناس .. ما تضحکیش على نقسنك .. ولا على الناس 
.. علشان نقدری تعرفی اذا کنتی حاتستحملي والا لا .. علشان 
تقدری نعرفی انتی ماشیه فين ورايحه فين . 

قلت : 

- واذا ما استحملتش الوضع اللى احنا فيه .. حاتعسل 
ايه .. حانتجوزنى ۰. 

قال وهو ينتفض من جانبى * 

لا .. لو ما استحملتیش .. لازم تسیبینی . 

قلت رانا ابتسم ابتسامة مسكينة : 

او كنت أقدر أسيبك كنت سبتك ہن زمان . 

وأنهت دموعی نقاشننا ٠‏ 


وی 
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لقد كانت تسمع كلام الناس .. 

وتهز راسها فى انی .: ولا تعرف كيف ترد عليه ۰. احیانا 
كانت دساركنى فى كذبتى .. وتقول : ١‏ 

' س انما لشه ما تقذمش رسمى .. 

وأحيانا تقول : 

س امل عيلته كلها واقفه فى وشه .. 

وأحيانا كانت تثور وتصرخ : 

ده فافی .. ما شن .. انت زین نوق 
ال لتو مق وی 

ثم كانت تتوسل الى بکل دموغها ۰۰ بصراخها .. بابنتی 
۰ بأخثى الصغيرة منها » التی قد يؤثر کلام الناس عنی . 
علی مستقبلها .. تتوسل الى .أن اتبل الزواج من واحد ممسن 
تأتی بهم الى ؛ هی وخالاتی الخمس ۰ . وأن اترك هاشلم .. 
۰ وکان توسلها يفيقنى من الكذبة الكبيرة التی آعیش نیها .. 
كنت احس. بالغشاوة ترتنع عن عینی لاری امامى طریتا موحش 
مقفرا 5 واترر فى لحظة أن آنسی هاشم ٠٠‏ ثم آعود فى لحظة 
خرى ٠‏ واتساعل .. لماذا لا اتزوج ؛ وأظل على علاقتى بهاشم 
٠٠‏ ولكن ... هذه القرارات كانت لا تبقى می راسی سوى لحظات 
٠ .‏ ثم نعود الغشاوة على عينى .. واری نفسی فى بيت الق 


پاش مر ۳ 
لذی ,نيتة من آوهامی ۰ من کذبی .. حرة ۰ منطلقة مع هاشم 
م والناس تتحدث عن خطبتی الو هومة اليه .. واعود واتحدی 
آمی ۰ 

شم در« 


تدخل عبد السلام .. 
زوی السابق ؛ وابو ابنتى .. 
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وکان عبد السلام ياتى لزیارتنا کل اسبوع تقریبا لیری ابنته 
.. وکان غالبا لا یجدنی فى البیت .. كان يأتى. فى الصسباح 
نلا يبدثى .. ويأتى فى المساء فلا يجدنى .. ولم أكن أهرب 
من عبد الستلام .. ولكن كان هذا هو حالى .. ۷ اطیق أن أبقى 
نی الت ۰ ولا من اجل ایثتی. .۰ وبدا عبد" السلام یعترض ۰۰ 
انه يريد لابنته اما مثالية .. آما محترمة . . اما ترعی البنت وتبقی 
بعها .. وعندما واجهئی باءتراضه » ثرت فى وجهه قائلة : 

انت فاکر نفسك لسنه جوزی ولا ايه .. ما لکش د:وی 
بی ۰۰ ما حدش له دموی بی الا بابا وماما . 

ولکن عبد السلام لم يسكت . . 

كان يرشو مربية ابنتى حتى يعلم منها اخباری ٠٠.‏ ونقع 
اذنيه على الاشاعات التى تدور حولى والتى لم تكن قد وصلت الى 
السويس .. وسمع بحكاية الدكتور هاشم .. ثم داول أن 
بناقشنى فبيا سمعه .. وعدت أثور فى وجهة : 

انت مالك ومالى .. اية البلاوی دی .٠‏ 

رقال وهو يحاول أن يضبط آعصابه ‏ 

- م تنسیش انك آم بنتی .. وحاافضل فى حياتك طول 
ما البنت عايشه .. والبنت لازم تتربى .. ولازم امها تبقى 
انسانه محترمه ... اذا ما عرفتیش تربييا آخدها آربیها آنا .. 

وخفت .. احسست كأنه يمد يده لینتزع قطعة من لحمى 


۰ وصبرخت : 
- با تقدرش .. ما تقدرش ۰۰ 
وقال فى ثقة وتحد ؛ 0 


أقدر . .. وأنا مش حاكلمك بعد كده .. انما مش حاسكت 
.. اتفضلى ورينى حاتربيها ازای ۰۰ 


4Y 


وتركنى یومها وآنا ارتعد .. 

ولكنه لم يحاول ان يأخذ منى ابنتى .. كل ما فعله أنه قطع 
عنى النفقة التى كان يدفعها لى .. 

كان يدفع لى خمسة عشر جنيها فى الشهر .. وكنت فى 
حاجة الى هذه النقود .. فأبى لا يدفع لى سوی خمسة جنيهات 
فى الشهر كمصروف خاص .. ويدفع لى نفقات کسونی .. ولم 
يكن مسنعدا لآن یدفع اکثر ۰ ولم اکن استطیع أن اطلب من 
زوج أمى أن ینفق على ابنتی .. کفاه أنه یتکفل بی » ویژوینی 
من أجل خاطر أمى . ثم انى لم أكن آنفق ادخمسة عشر جنیها كلها 
على ابنتو » كنت آنفق جزءا کبیرا على نفسی .. على ثيابى . 
وزیفتی 

وخصصت لی أمى خمسة جنيهات بعد أن انقطعت عنی 
نفقة ابنتی .. اصبح لى دخل خاص يصل الى عشرة جنيهات . 

ولعدن.لم اكتف : , : 

انی مغتاظة .. الغيظ يفرينى .. احسست كأن عبد السلام 
يريد أن يذلنى بهذه النتود .. يريد أن يخضتعنى لارادتة . 
ولكن .. لا .. لن اخضع .. لن أذل .. 

وتلت لهاشم .. 

قلت له وسحب الفیظ تكسو وجهی : 

انا حارفع قضیه على أبو بنتی .. تصور انه قطع عنی 

وغال فى بساطة : 

- یا شيخه بلاش بهدلة .. ما فیش واحده کویسه تدخز 
الحاکم الشرعیه .. 


۱۹۸ 


تلت فى حدة * 

امال اعمل ایه ؟ .۰۰ 

تال نی نفس البساطة واللامبالاة : 

ولا حاجه .. تلاقیه عایز يضنايقك .. احسن طریته 

قلت ثاثرة اتیمه بائه لا يحس بمشکلتی : 

لکن آنا محتاجه لأفلوس دی .. 

قال وهو یبتسم : 

خدیهم منى ۰۰ انتی نسيتى انی مسئول عنك ۰. 

وكنت اعرف أنه سيعرض على هذا العرض .. بل انى لم 
أفاتحه نى الموضوع الا لأتلقى منه هذا العرض ۰+ 

ولم اتكلم .۰۰ 

لم أرفض ۰۰ 

ولم اقبل .. 

وعاد يقول لى فى بساطة كأنه يتفق معى على ان أكون 
ممرضة نی عيادته : 

- انا حاديكى خمسه. وعشرين چنیه .. خمستاشر للبنت 
> وعشره لك ... ۰. 

رتاطعته : 

- مش ممکن يا هاشم .. وانت ذنبك ايه ؟ 

قال : 

. ده يريحنى اکتر .. آقدر آنظم نفدى بالشکل ده اکتر, . 
ويريحك ابتى کمان ٠.‏ وبنظم عيشتك .. 

قلت : ۱ 

۷ .. مش عایژه . 
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بش أحسن ما اشنونك متلطمة, قدامى ‏ فى المحاكم .. 


ما تنسیش انك بتاعتی .. وانا مسئول عنك .. 
وأدرت عنه عینی. » وبقيت ساكتة .. 


دوشع يده تحت ذقنى ؛ ورفع وجهى اليه وقال وهو یبنسم * 


س انی بقاع مين ؟ 
قلت می صوت خفیض : 
ل بتاعتك . . 
واخذت منه أول مرتب لی ٠٠‏ خمسة وعشرین چنیها . 
۱ ولم تكن هذه اول نقود آخذها من هاشم .. فمنذ ان اعطانی 
خمسین جنیها كهدية يوم ولدت ابنتی ...وهو یعطینی هدایا كثيرة 
۰ كلها نقود ۰۰ ودائما یکرر انه لا وقت عنده لیطوف بالدکاکین 
0 ف Af‏ 5 ۳۳ 1 د 7 
وانى :+7 أن أشترى هديته بنفسى .. اعطاز ة ثلاثين 
: ني ی مر سين 
جنیها اشتری خاتما ۰ وأعطانى مرة عشرة جنيهات لاشترى 
ما شاء الله ذهبية .. واعطائی مرة خمسة جنیهات لارکب تاکسی 
٠‏ و ٠٠‏ وه انا ضعبعة أمام التقود .. لا زلت الى الیسوم 
ضعيفة ایامها .. لا استطیع أن اشد یدی عنها :. وكنت 
آتبل نقود هاشم على آنها مرتب . . نفقة . 

هل ساءلت نفسى لاذا قبل هذه النتود .. نظیر ماذا . 
ماذا اعطیه بدلا منها ؟ .. ۱ 

آیدا . . 

فلم اکن احس انی اعطیه شیثا . . 

کنت دائما احس انی آخذ منه . 

كنث اشعر بحاجتی اليه © اکثر مما اشعر بحاجته الی. . 
رقد صور لی وهمی ان هذا الرتب الثابت الذی بدات 
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تاه منه » قد جعلنى کانی زوجته ۰۰ ما الفرق بينى وبين 
الزوجات .. لا شىء .. الزوجة ؛ امراة تعيش مع رجل وینفق 
عليها .. وائا اعیش مع هاشم وينفق على .. ريما لم تكن حیاتی 
كحياة الزوجات .. ولكن البدا واحد .. الاستاس واحد . 
المنطق واحد .. 

لم يخطر على بالى أيامها » أن هذه النتود ستعودنی على 
حياة لها مطالب خاصة ؛ لا استطيع أن احقتها الا عن هذا 
الطريق .: طريق مد يدى الى الرجال .. لم اتصور انى ابيع 
بهذه التنود كرامتى .. لا .. ليس جسدى .. فجسدى قدمتة 
لهاشم من زمان مجانا .. ولكنها كرامتى .. وعندما استنزف 
هاشم کرامتی » لم تعد لى كرامة أمام آحد . 

كل هذا لم يخطر لی ۰. 

لقد شتعرت بقوة .. قوة كبيرة .. قوة انتتطيع أن أستغتى 
بها عن اهلى كلهم وعن الناس كلهم .. نم اعد ضعيفة ۰۰ لم 
بها عن اهلی كلهم وعن التاس كلهم .. لم اعد ضعيفة .. لم 
اعد خائفة .. وانطلقت فى تصرفاتى .. أكثر جراة .. واكثر 
وقاحة .. 5 

وشجعنى على احسسانى بالقوة ان هاقسم لم يحاول ابدا 
أن يضحع لهدّه التقود التى يعطيها لی » معنى يمس كرامتى + 
كان دائما ميقبا .: وكان يشعرنى دائما أثى صاحبة حق .. 
وكان كربما ۰۰ انه فى الواقع لا يقيم وزنا للنقود .. انه يكسب 
كثيرا .. وکل ما أخذه منه لا يحس به .. كأنه لا يتعب ليحصل 
على هذه النقود .. 

وبدات أتفق على نفسى وعلى ابنقى باسراف .. 

ولاحظت أمى .. ١‏ 


وكان يجب أن اقول لها شیثا .. 

تلت لها انى اخذ هذه النقود من ابی .. 

ونظرت الى امی کالها لا تصدقنى' » وقالت وهی تمصمص 
شفتیها ؛ 

س من امتی ابوکی يا ستت ميتو » بیدی لحد فلوس .. ده بتی 
له سنین ما شفناش منه غير الخمسة جنیه اللی بيدفعهم لك .. 

قلت فى براءة : 

- ده بابا تغير خالص يا ماما .. مراته الجديده عملت منه 
انسان جديد .. وبتحبنى خالص . 

وعادث أمى تمصمص شفتیها » وقالت وهی تتنهد : 

هه .تكن یا بنتی ۰۰ يمك ۰.۰ 

ومنذ أن بدات أخذ مرتبی من هاشم » اصبحت أجاف عليه 
اکثر . . آخاف أن یضیع منی ۰۰ 

لقد اصبح هاشم حبی وحیاتی .. 

رلو ضاع منی هاشم » فلن یضیع حبی وحده .. حياتى 
أيضنا .. 

وبدأت افرض نفسى عليه اکثر .. واحاول ان أخذ منه اکثر 
۰ واغا., الى حد الجنون . . كنت اذا لم اجده فى بيته او عيادته 
۰ فى ان ساعة من ساعات النهار » انطلق كالمجنونة. وأركب 
ناكسى . وأذهب الى شقته . . ناذا لم اجده هناك » اخذت اطوف 
بااتاكسن فى شوارع القاهرة ابحث عن سيارته .. بل انی 
اصبحت اتعمد أن أسأله عن حياة اصدقائة .. واساله اين 
تقع شنته كل منهم الخاصة » لابحث عنه فيها .. أو على الاصح 
أبحث عن سيارته امام بابها كلما اختفى عنى .. 

زر هاشم ایضا تغير منذ قرر لى هذا المرتب ۰ أصبح أكثر 


Neh 


!همالا لى... کانه اصبح واثقا من حاجتى اليه .. اصبح واثقا 
أنى أعبث. فى جيبة .. بين اصابعه .. فبدا أكثر جفاء كلما 
التليفون .. بل انه تعود 'ن يرفع ستماعة تليفونه 


حادثنى 


ااخصوغی فى العيادة » حتى لا ازعجه .. وأصبح لا يلقانى 
الا اذا لم يجد شیئا يفعلة ,.. لم يعد يفضتل على" مرضاه فحسب 
.. انه بفضل أصدقاءه .. وكتبه .. واخته .. وعائلته .. 
غاذا ما التقینا » كان دائما على عجل .. يأخذنى بسرعة .. بل 
اصبح برفضنى, كلما عرضت عليه ان اتضی الليلة معه » فى 
الرات النى ادعی فيها اتی اتام فى بيت ابی . 


وربما لم يهملنى ایامها الى هذا الحد .. فقد كانت لا تزال 
لنا ليال جميلة .. بل انى سافرت معه الى الاسكندرية عدة 
مرات : لنقضى يومى الخميس والجمعة ۰. وأقمنا معا'فى غرفة 
واحدة فى فندق العجمی .. وکان يوقع لتا فى دفتر الفتدق .. 
هاشم محمد عبد اللطیف وحرمة ... یحذف لقب « دكتور » > 
ؤيضيف اسم « محمد » .. وتا « حرمه » .. وقد كنت احس 
فعسلا فى تلك الايام بأتى حرمة .. كنت اراه فى البيجاما ۰. 
وكنت اراه وهو یدخل الحمام وكنت اراه وهو يحلق ذقنه .. 
وانام بين ذراعيه .. أنفاسته تلفحنى » وذراعة الثقيلة فوق 
ظبرى . وأصحو فى اللیل واتضی لحظات وانا اتظلع الى وجهه 
النائم .. واضحك لعينيه النتفختین ۰۰ انهما اکثر انتفاخا و هو 
نائم . ء اضتحك لانفه الكبير التربع فوق وجهة کتمثال تهضة 
مصر .. تم آوسد رابی على کتفه وأنام .. کل عصب فى نائم 
مستریح شبعان .. واصتحو والفرحة تملا قلبی ۰۰ ونعیش فى 
قبلات كثيرة » حلوة » هادئة .. ثم اقوم لامثل دور الرّوجة .. 
الزوجة الثالية .. اعد له الحمام .. واغسل له ادوات الحلاقة 


رک 


۰ واقف بين ذراعيه وهو يرتدى ثيابه .. ؤاصب له الضای 
ونحن نتناول الافطار فى شرفة حجرتنا .. ثم نخرج معا الى 
الشباطیء ۰ وأتباهى به أمام الناس .. وأتعمد آن اضع ذراعی 
فى ذراعه » لالنت الناس الينا » کانی اصرخ فیسیم .. مدا 
الرجل ملکی ۰ ملکی آنا .. وکان الرجل یتضایق كلما وضنعت 
ذراعی فى ذراعه .. كنت احس به وهو یحاول أن يسحب منی 
ذراعه » بحركة مهذبة حتى لا يجرحنى .. يفتعل أنه يريد أن 
يشعل -.يجارة .. او ينحنى ليعبث بالرمل » فقط لیشد ذراعه 
من ذراعى . كانه يريد ان يقول للناس .. هذه المراة ليست 
لى .. التقينا صدنة .٠‏ ولكنى كنت أعود واصر على أن اضع 
ذراعی نی فراعه .. ل 
كنا نعود الى القاهر ‏ . . 
ولا تكاد السيارة تتحرك بنا فی طريق .العؤدة .: حتى یبدا 
۰ الحلم الجميل يطير منى ... وأواجه الحقيقة .. أواجه وحدتى 
فى غرمتى ۰۰ واواجه ضیاعی ۰۰ وحیرتی .. كانت الايام التى 
تعقب عذه الرحلات التی یأخذنی الیها هاشم » آقنی وأمر من 
بقية الأيام .. ایام یتألم غیها جسدی وهو راقد .فى الفراش 
وحده بعد أن قعود على الذراع الثقيلة ۰. ویتالم قلبی وانا أكتشف 
انى لست زوجة :هاشم .. الست سوی جريمة تزویر فى دفتر 
أحد فنادق الاسكندرية ۰ ويتألم فيها خيالى لانه يصطدم 
بالجدران الفارفة التى تحيط بى .٠‏ یتخبط پینها كالعص فور 
الصغير ٠‏ يحاول ان ينطلق الى هاشم .. 
ويعود الخوف يستبد بى .. 
الخوف من أن أفقد هاشم يوما .: 
افقد حنى ..'وخياتى . 
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والخوف هو الذى يصور لى ان ماشم قد تغير .. وانه 
یهملنی ٠.‏ وانه لا يقبل على كها عودنى. .. 

والخوف يدفعنى الى شىء آخر .. 

الى الثمم .. 

لم يعد يكفينى شئىء .. اصبح کل شىء يفقد قبهته عندى 
بمجرد إن اطبق عليه یدی. ۰ . أصبحت كلاناء المثفوب كل 
ما اضعه فيه يضيع .. أفقده .. افقد احساسى به .. 

حسی النقود .. 

لم تعد تکفینی الخمسة والعشرون جنیها التی آخذها من 
هاشم . . آرید اکثر .۰. کنت أحس فى کل شتهر أنى سأفقد هاشم 
فى الشدهر التالى :. .. فأحاول أن آخذ كل با استطیعه . . وتجرات 
عليه .. ولم يكن هاشم يرفض أبدا ان یعطینی .. وظل يعطينى 
ببساطة ورقة .. ولكنى ام أطلب ببساطة .. كنت اتربص حتى 
أنتقى اللحظة التى أطلب فيها .. وكنت أكذب عليه » وألفق 
الأسباب .. واكتشفت أن انسنب اللحظات التى يمكن أن اطلب 
فيها .. وحن فى الفراش ۰۰ بعد أن يأخذنئن .. وهو مسترخ .. 
مستریح ۰.۰ سعيد فى هدوّء ... سعيد برجولته .. سعید 
بأنؤثتى .. وقد اكتشفت فیما بعد .. نی حياتى الضائعة . 
أن هذه ليست أنسب اللحظات بالنسبة لكل رجل أريد منه شيئا 
۰ لحظة غرور الرجل » وتباهيه برجولته . : 

ووسل متوسط ما آخذه من هاشنم ألى خمسسین جنیها فى 
الین بل 

خممة وعشرون جنیها » مرتب ثابت .. 

والباقی تناتیش ۰۰ 

واسرفت فى الاتفاق على نفسى .. خصوصا على ثياى 
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۰ وزيتى ٠٠‏ وکان هذا الاسراف یعوضنی عن نقص احس 
به ویضعضع من شخصیتی .... نقص أحس به فی غیون صدیقاتی 
۰ فى عیون کل الناس الذين یعرفون قصتی مع هاشم. . . 
يعرفون أتى لست زوجته .. فقط عشنيقتة .. واحس بالسنتهم 
تفرقع وراء ظهری * كلما مررت بهم ۰ كنت أريد أن أثير الحسد 
فى صدور, .هؤلاء الناس .٠‏ يحسدننى على ثيابى 4 وترفی .+ 
ما دمت لا استطیع أن أثير فيهم الحسند على مصيرى .. 

وکنت اسعد" فعلا عندما المح نظرات الحستد فى عيون 
صدیقاتی وقریباتی » كلما ظهرت آمامهن بئوب جدید » او حلية 
جديدة .. انهن یتحدئن عن چنونی ۰۰ ينحدثن عن الشرف .. 
عن البادیء .. ولکن عبوتهن تلعق حذائی حسدا .. 

قتعم مرو 

لقد أصبحت اکره الناس .. 

كل الناس .. . 

حتى الذين يعتقدون انى مخطوبة لهاشم .. 

وكراهيتى للناس تعقدتی أكثر ۰ وتزيدنى خوفا .. واحاول 
أن أهرب من الخوف » فأتدفع أكثر .٠‏ أكثر بجاحة .. وأكثر 
وقاحة : . : 

ولم ستكت أمى وهی تری اندفاعی » وتری مظاهر الاسرای 
التی اعيش فیها ۰ وشد-دتنی من یدی الى غرفتی . واغلقت 
الباب وراعتا .. وجلست على السریر : مکانها الففتل كلما 
آرادت ان تحل مشكلة من مشاکلها ۰ واجلستنی بجانبها : 
وقالت فى حزم : 

کم كي ی آنا مش حااقدر اسكت عليكى أكتر من كده .. 


۳.1 


جوزی کل يوم يعمل لی هلیله من تحت :راسك ... وخلاص 
با بقتشر قادره 'أدافع عنك ولا عن تصرفاتك .. 

قلت وانا اسخر منها بوقاحة : 

- اللی خلاکی ساکته لفاية دلوقتی .. یخلیکی ساكته على 
ول زب 

قالت وهی تصفعنی بعينيها : ۱ 

- آنا ما کنتش سساكتة ۰۰ آنا كنت مصدقاکی .. انما خلاص 
دلوقتی متس قادره اصدق ۰۰ 

قلت بلا مبالاة : 

مش قادره تصدقى أيه ؟ 

قالت وعيناها فى عينى : 

تولی لى .. . بتجیبی الفلوس منين ؟ 3 

وببساطة وقحة قلت وعینای ثابتتان : ۱ 

دامن اقم ونه a‏ 

وفوجئت .. قفز حاجباها فوق عينيها كأنهما جناحا عصنو, 
مذعور ؛ وقالت وهی تضط جلی صدرها : 

یا خبر .. ده يبقى مال حرام يا بنتی .. 

قلت رآنا اضحك على سذاجتها : 

حرام ليه .. هو لا الواحد يحب واحده ویجیب لها هديه 
ببقی حرام ۰۰ 

تالت ووجهها لا يزال محتقنا : 

بس دی مش هديه .. دی فلوس .. فلوس .. 

e : * قلت‎ 

د الهدية یمثی فلوس .. لو اشترالی حتة شيكولاته يبقى 


۳:۷ 


ضيه ادابی عشيره صاع .. وهو ما عندوش وقت ينزل یشنری 
اجه ؛ ببدینی الفلوس آشتری بیها انا . 

تانب فى اصرار : 

-- دی ايها فلوس حرام 

قلت ء نا ابتسم لها : 

ب هرام ليه با مایا .۰ کل البنات بیاخدو! هدیا . 

قالت : 

- تسنیحی تقولی لی بیدیکی الفلوس دی كلها ليه ؟ 

قلت بسرعة : 

عه لقان بیجن .۶ 

- لا يا شيخه . .عاشان بيحبك .. ولا علشان حاجه 
اة ید 

نح تا تقولیش .کده با ماما .. ما فيش حاجه تائيه . 
صدقينى .. 

قالت : 

لا .. مش مصدقاکی .. 

قلت ' 

- ا ماما ده راجل غنى وبیحبنی .. اذا ادانى يت جنيه ۰, 
زی ما يجيب واجد تانى هديه بجنيه . 

ومنت رهی تركن راسها فوق كفها : 

سس پیدیکی كام الرجل الغنى ده .. 


fah 


قلت ءأنا اطوى الحقينة تحت لسانی : 

- مڈں دأيما .. ہس بيدينى كتير . 

قالت : 

- وبتودیهم فين ؟ 

قلف 2 

باشتری بيهم الحاجات اللى بتشوفیها . . 

تالت و هی تتنهد كأنه | استسلمت لی : 

- طيب بدل ما تشنرى بيهم حاجات هايفه .. ويروحوا 
منك هدر ,. اشتری حاحه تفضل لك .. حتة الماظ .. 
ولا بروش ۰۰ 

وهکذا ۰۰ 

وففت منی أمى س مرة ثانية ‏ موقنا سلبیا .. انقادت 
لی .۰. ام تحاول أن تعدل حیاتی .. لم تحاول أن ترسم لی 
مبادیء آدملق بها . وقبلت الوضع .. بل نی اصبحت اعطیها 
النقود التى أخذها من .هاشم لتحفظها عندها .. أصبحت بنكا 
لى'» وبينى وبيتها حستاب جار ... وكانت أمى تفرح بهذه النقود ٠‏ 
اكثر س فرحتى . . ربما ورئت حبى للنقود ءنها ۰۰ بل أنها اصبحت 


' تشازكنى فى انتقاء الهدايا التى أطالب هاشنم بثمنها ۰۰ فتحت 


عينى.على أطماع اوسیع من آطیاقی الصفينة د وف متاسية 
ميد ميلادى الثانى والعشرين .. طافت بنفست‌ها على محلات 
الجواهر : وانتقت حلقا مس الماس .. ثمنه مائتا جنيه .. ليقدمه 
حاسم هدية لی .. وتركت اپات على .. وقد دقع هاشم الق 
جنبه فى لحظة من لحظات غروره برجولته » وستعادته بأنوثتى 

ولكن امی كانت تحرص فى الوقت نفسه على اشسال خوفى 
.. زادشی خوفا على خرف .. كانت تذکرنی :كل 'صباح وکل 


۳۰۹ 
رانف وثلات عیون س ج 0) 


مساء بأنی لستزوجة هاشم .. وکانت تروى لى قصص البنات 
اللاتى انتدن وراء عواطفهن وجنونهن .. ثم ضاع الرجل . 
تزوج فجأه بثتا آخری .. ومن يدرى .. ربما أصحو فى الصباح 
غأقرأ فى الصحف خبر زواح هاشم من أخرى .. 

وینتبض قلبى لمجرد الفكرة .. 

تتلوى اعصابی . 

واحس بنفسى كأنى معاقة فئ الهواء ؛ وريح عاتية تطوحنى ۰. 

واطلعت هاشم على مخاوفى .. کشفت له عن قلبى الذى 
؛عصره الخوف . وقلت له فى تردد وضعف : 

ادنا مش ممکن نتجوز ابدا یا هاشم .. ؟ 

قال نی بساطة حازمة : 

نس لا نوا 

قلت وأنا انظر اليه مى لوعة : 

ب دمن آنا ما اتدرش اعیقن من غير امل .. 

قال ۶ 

س یوم ما تفکری فى الجواز .. یبتی لازم تفکری فى واحد 
عپری ٠.‏ 
قلت ١‏ الدموع فى عینی : 
ما اقدرش أفكر فى واحد غيرك .. انا باحبك يا هاشم . 
قال رهو ثابت كأنه يناققى مسألة علمية : 
س دنا مالوش مستقس . 
قلت * 
ا واية عرفنى*انك مش حا تتجوز واحده تانيه .. 
قال 5 
مش حاتجوز .. 


۳۱۰ 


قلس زدموعی على خدى . . دموع الیظ والخوف : 


- انا عمری ما کذبت علیکی .. اطمنی .. 

ولم اطمئن . 

مخاومی تزداد یوما بعد یوم .٠‏ 

احب, كأتى فى معركة هائلة مع الفد .. كل غد بالنسبة 
ان .وش يريد آن ینترستی ۰. وأتعلق بیومی حتی لا یتلبنی الى 
غدی .۰ بل اتعلق بالسداعة التی أعيف فيها حتی لا تلقینی 
الى الساعة التالية . 

وکنت اعلم. انی لست الوحيدة التی تطمع فى الزواج من 
الدکتور هاشم .. ولست الوحيدة التي تریده بلا زواج .. ان 
حوله ثم ات البنات . . بنات جمیلات .. وبنات من عائلات 
كبيرة . . وبنات ثریات .. وأنا وحدی اقاوم کل هؤلاء البنات 
> القازتهن ف خیالی اکل بشت,اراها فى التادى مه وکل 
بنت تنشر الصتحف صورته؛ .. تخيل الى أنها تسعی للزواج من 
هاشم .. فاکرهها .. ازددت كرها لكل البنات .. الكراهية 
تجعل بنى دون أن أدرى » فتاة شريرة .. قاسية .. 

وأحرص كل صباح .. وبمجرد أن أفتح عينى .. على أن 
أقرأ صتفحة الاخبار الاجتماعية فى الصحف .. من يدرى .. لعله 
تزوج .۰ ثم لا اطمئن .۰ من یدری لمل الصحف لم تعلم. بخبر 
زواجه .. واهرع الى التلیفون » واتصل به » لاطمئن أنه لا يزال 
لی :ما کر 1 

الى أن كان يوم ۰۰ 

وکنت احادث هاشم فى التليفون » وقال لى أنه لن يستطيع 
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ان يلقانى بعد الظهر » لانه مدعو الى الغداء عند عمه .. ام 
سالنی .. ماذا سأفعل اليوم .. واچبته بأنى سأبقى فى البيت ۰ . 
دعاد ,ساألنی . .مش نازله البلد .. واجبته بالنفى ۰. و ٠٠‏ 

ولم تطمئنى لهجة حدينه ۰۰ 

كان رقيقا أكثر من المعتاد ... 

واحسست أنه يتعمد التأكد من أنى سأبقى فى مصر الجديدة 
طول الوم .م 

وحاولت ان اتخلص من الوسواس الذى یلح على “خيالى 
.. خاولت أن اطمئن .۰ واهدا .. ولکنی لم استطع .۰ .فی 
الساعة الثالثة قفزت » وخرجت من البيت .۰ ورکبت التاكسى 
الى الزمالك .. ومررت من امام العمارة © فلم أجد سیارته ٠٠‏ 
ولکن .. لعله اوقف سیارنه فى مکان بعيد عن العمارة ؛ حتی 
لا أكتشيف وجوده فى الثنقة ۰۰ ودرت بالتاکی حول امعمارة ۰. 
ونی جمیع الشوارع المؤدية اليها .. ولم اکتشف شيئا .. نم 
هدانى تفتيرى الى .أن أمر أمام العيادة .. وهناك .. وجدت 
سيارته .. وبسرعة .. أمرث السائق ان یمود الى شقة الزمالك 
۰ والجدون يفتك بعقلى : , والنار تحرق عبنى ۰۰ 

ونزلت من التاكسى » وانا أكاد انكفىء على وجهی ۰۰ ولم 
أنتظر الصعد .. جريت على السلالم الى ثالث دور .. والقيت 
كل ثقلى سلى جرس' الباب .. لم أرفع أصبعى عنه .. ولكن 
احدا لا يفتع .۰ فأخذت اخبط على الباب بكفى + حبی التهبت 
کنی .. شم خلمت فردة حذائی واخذت اضرب بکعبها فوق الباب 
.. وانا اصرخ :* 
اننع يا هاشم .. افتح .. آنا عارنه انك جوه . 
لم يهمتى“ساعتهاا شی الا آن: يفتح لی الباب ٠.‏ لم تومسی 


الل 


مضیحه القن أقيرها فى العمارة .. ولا صتوت عم محمود البواب 
.هو يصبح.من اسقل السلم.: 

- جری ايه .. مين االی بیزعق ۰۰ 

وفجاة فتح الباب .. وقبض هاشتم على بدی بقسوة . 
وجذبئى ال, داخل الشقة » وهو یقول فى صوت خانت كالضجيج : 

با و«جنونة .۰ أنتى عايزه تعملى لى فضيحه .. دى 
أخلاق بنت ناس دی ۰۰ 

وقبل أن یضربتی .. نزعت نفسی مند .. كانت نی لحظتها 
توة تود اجبال ۰۰ قوة چنونی ۰۰ واندنعت الى داخل الشقة ۰۰ 


وکنت قد عرفت اسمها" .. مرقت ۰۰ 

وقبل ان یلحق بی هاشم » كنت قد انشبت 'ظافرى الطويدة 
فى وچدیا .. رسمت عدى خديها » وعلى عنقها خطوطا طويلة 
یتبثق منها الدم ۰۰ ثم امسكتها من شتمرها .۰ واوتعتها على 
الارض .. ووقعت فوقها .۰ ٠‏ 

ولق بی هاشم ۰۰ جذبلی من شعری فى قسوة : ورفعنی 
من فوق .رفت ثم القی بى فوق السریر . .!.واتا لا ازال انظر 
الى .زفث بعينى الجنونتین » واصرخ * 

پا وسخه .. با واطیه ا.. لسه. بتجيله '.. مش عارفه 
انه متجوزنی ۰۰ یا :۰ یا ۰۰ 

کلمات کثیرز لم اکن اعرف انی اختزنها تحت لسانی .. کلمات 
'انتدتئى كل رقتى ۰۰ کل جمالی ... کل ائوئتی ۰۰ 


وفرت مرفت ٠۰‏ 


ورفع هاشم يده » فصرخت فيه : 

با تضربنيششس .. انت مالکش حق تضربنی .. انت اللى 
غلطان ۰۰ 

ولکه انهال بيده على خدی ۰۰ 

بلا رحمة .. 

بلا شفقة .. 

وصرخت ودموعى تنطلق : 

آتجوزنی .. اتجوزنى .. لازم تتجوزنى دلوقتى حالا ۰. 

وصرخ هو يرفع يده مرة ثانية . 

عايرّانى اتجوز واحده مجنونه .. 

وعدت أصرخ : 

- لازم تتجوزنى .. اتا ما اقبلش اکون زى ای بنت بتعرفها 
.. واللا علشنان بتدیتی فلوس ۰۰ 

وانزل يذه فجأة قبل !.. يصفعنى صفعة آخری ۰۰ 

وأدار ظهره لی وسكت . . وهو يزفر أنفاسه .. 

ومرت لحظات لا يبددها الا نشيجى .. 

وتکومت فى السریر » وائا انظر اليه من خلال دموعی ٠‏ 
فى ترقب .. وغیظ .. وکل ثیء فى ینزف .. حبی ۰۰ کرامتی 
.. انفاسی .. کیانی .. ایامی .. كل شىء ینزف . . والنزیف 
الاحمر ,رتسم أمام عينى .. 

ثم التفت الى وقال فى لهجة جادة وصوت عمیق حزین ۰ 
كأنى جرحته ۶ ۰ 

آذا ما بادیکیش فلوس يا أمينة » لانك زی ای بنت . 
مافیش بنت اعرفها بادیها فلوس ولا حتی باشتتری لها هدیه . 
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انا بادیکی لاتی باحبك .. ولانك محتاجه للفلوس .۰ ولان 
معايا فلوس .. ویوم ما حاتسبینی حافضل برضه ادیکی فلوس . 
طول ما انتی, محتاجه » وطول ما انا معایا .. 

واد ست ساعتها آنه لا يعنى ما يقول .. کل با هنالك 
أنه یدانع عن کرامتی .. لا يريد ان يحس بانه بشتری امرأة 
بنقوده .. واكتشفت ساعتها أن. هذه النقود » لا تشیننی انا » 
بل تشینه هو .. :جرح كبرياءه وغروره .. كرجل يعتقد فى 
نفسه انه محبوب من كل ندتاء الارض .. 

وقذت وأنا متكومة فوق السرير وشنعرى واقع فوق عينى : 

-. ار كنت بتحبنى » كان بدل ما تدینی فلوس ؛ تتجوزنی 
۰ لازم تتجوزنی يا هاشتم ۰. لازم ۰۰ لام ٠‏ . 

وقال فى هدوء : 

- انتی عارفة انى مش حاتجوز .. وأحسن تسيب بعض ۰۰ 

ونظرت اليه بعينين مذعورتين » وقلت فى صنوت يخرج من 
حلقى ولا بحرك لسانی : 

س سیینی بعد ده كله با هاشم ؟ 

ثم انخفات على وجهى اىکی .. 

الدمةء تهز جستدى كله » كأنى آشدها الى عينى » من أطراف 
أصابع قد.‌ی .. 

وقال هاشم : 

ل مش كده يا أمينه .. خلينا نتكلم بعقل .. 

زلکنی أبكى ر ' 

أبكى كل دموعى ۰۰ 

وجاء هاشنم وجلس بجانبى .. یخاول ان يسكت بكائى .. 
يحاول ا يجعلنى ارد عليه .. وبدا يمستح بيده على شسعری 
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...ثم يطوف بها فوق كتفى .. وأنا لا اکف عن البكاء .. 
مستسكية ليده التى تتمشى فوق ظهرى .. ثم انحنی يقبلنى فوق 
خدى .. وهو يقول : 

كفايه يا أمينه .. كفايه با حديبتى .. انا آسف . 

ولم اکن أريده فى هذء اللحظة .. ام تتفتح مسنام جسدى 
خلمای إليه .-. ولكن تملكنى احساس آخر .. كنت ارید ان 
اطمئن الى أن مرفت لم تاخذ منه شیئا .. شیثا مما تصودت 
أن آخذه مه : ."كنت اریت آن(اناکد انها ترکته الى سطیما :+ الم 
تمتصه وتلقی الى ببقایاه ۰۱ . 

راستدرت اليه » والقیت جسدى كله فى احضانه » وأنا 
لا زلت انکی هافسة : 

هاشم .. اخص عليك يا هاشم . 

واستنی الى بشفتيه .. 

وید؛ تنشط فوق اززار ثوبى ۰۰ 

وانا نی انتظار أن أتأكد .. 

وهمست وإنفاسه تلفح عسی ؛ وشفتاه المجوننان تطوفان 
.وجهى ۰ وذراعاه تعصران جسدی العارى : 

حانسیبنی يا هاشم ٠۰‏ 

رغال وانفاسه اللاهثة تحرق كلماته ' 

اوا یری سأ حرفن د 

وأطمأننت .. 

لم نأخذ منه مرفت شقا ۰۰ 

رلكنى, عدت الى البيت وراسی يغلئ .. ولم اکن حاقدة على 
هاشم قدر حقدی على مرفت ۰. كنت ارید أن انتقم منها ۰۰ ارید 
ان احطمیا . اخنتها ۰ وکنت نی خلال الشهور الطويلة مذ 
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سبطتها اول مرة » قد عرفت اسمها كله .. عرفت اخبارها ۰۰ 
وعرفت رقم تلیفونها وعتوانها ٠٠‏ 

وادرت رقم تلیفونها .۰ 

ورات على آمها .. عرفتها من لهجنها ...كل الامهات لهن 
لهجة واحدة عندما يرددن على التليفون ۰. وقلت لها : 

- إن حرم الدكتور هاشنم عبد اللطیف ۰۰ 

ونادت فى أدب : 

- تسرفنا يا فندم ٠نم‏ 

قلت فى جراة وهدوء + 


- لیب .. لما ترجع » حتلاقى على وشها خرابیش ۰۰ آنا 
اللی خر متها .. لانی ضبطتها مع جوزی ۰۰ 

واعدت السماعة پسرعة .. 

راد ترحت ,مره 1 

انتسمت .. اهنىء تفسى على ذكائى .. وشری ۰۰ وانتقامی 
۰ ثم ضاعت لذة احساسی بالانتقام عندما اکتشفت, ام مرفت 
بعد ایام أن الدكتور هاشم عبد اللطيفف ليس متزوجا .. 

وبقى أمامى هاشم ٠٠‏ 

انى لم اعد احتمل ۰۰ 

لم "عد احتمل حياتى معه ۰۰ 

ولکنی لن أتركه ۰۰ 

انه حبئ .. وحياتى .۰ فكيف أتركه .. 


¥ 


عم مد 

لن اترکه .. 

ولگلی, نتاخوانه 

ما الذى دفعنی الى خبانة هاشم ؟ .. 

دوافع كثيرة .. ليس اهمها أنه یخونش ۰. 
3 ریما كان أهمها انشغاله عنى بعمله .. وهذا الفراع الكبير 
الذى يحيط بى والذى لا اجد م أشغله به » ستوى استعراض 
نفسى فى النادی » وفى شنوارع القاهرة ودكاكيتها ٠..‏ لم تكن 
اى هواية تصبرنى على الانتظار الطويل الى ان التقى بهاشم . 
لم تكن لى هواية سوى جسدى .. 3 

ثم اخوف .. 

الخوف من أن أفقد هاشم يوما » كان يجعلنى أتلفت حولى ؛ 
لأنتقى الرجل الذى يعوضه عندما أفقده .. 

ثم أثى ارید أن اتزوى -.. ومن يدرى ربما التقی برجل احس 
من هاش بتزوجنى .. 

ثم نی رغم ما فعلته » ورغم طغيان شخصيته على شخصيتى ؛ 
ورخ بای الية رد كنت موی نی جتمرذة عليه ام انی 
لیوم الذی اتخلص فيه من حبة .. ومن سيطرتة .. بل انى 
۳ اسدر أحيانا من النوم واقرر الا اتصل به .. كنت اثير 
ای نییان I Bs A‏ اد ی ی 
لاذ بدا انا بالتحدث البه ی التلیفون : لاذا لا انتظر الى أن 
ی ويتصل بی هو ۰ لمانا .. لملا .. وكل القرارات 
التي ۳ 6 لا تبقی سنوی لحظات .. نم 
عود الب. .. ۷ تستطيع يدى أن تقاوم التليفؤن .. ولا يستطيع 


جسدى أن يقاوم اندفاغى اليه .. 
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ثم لانه یخونتی ۰۰ 
انه يخوننى وهو یقسم انه یحبنی .. فلماد1 لا آخونه اذا 
ايضا وابنی على حبلا ٠.‏ 

وقد بدات د«خبانات بريثة ۰۰ 

سافرنا ایامها الى الاسنكندربة لنقفى الصيف .. وكان هاشم 
لا ياتى الاسكندرية آلا فى أيام الخميس والجمعة .. واتا وحدی 
هناك ية الاسبوع .. اتضی يومى على شتاطىء ميامى ۰۰ 
واترك ابنتى مع الخادمة تحت القتمسية ۰۰ ثم اقوم بستتعراض 
نفسى . وكنت أتفنن فى اسنتعراض نفسى .۰ أحيانا أتمثى 
وانا بالمايوه » وشعرى مطلق 6 وفى قدمى حذاء بكعب عال ۰۰ 
و احیانا "رتدی بنظلون « بلوجيئر » وقميص رجالى مشتمر الاکمام * 
كأنى لا دلت فى التاسعة عشرة .. ثم اجری الى البیت » وابدل 
النطلون بفستان .. كل يوم ثوب جديد .. یجتن .. ثم اجلس 
نی كابين صديقتى مها .. سيدة مطلقة فى مثل مسني » وكل 
سدیقاتها مطلقات » او ءلی وشك الطلاق .. ودائما يحيط بهن 
مجموعة ,ن الشبان .. المح شباب القساطیء .. العهم فى 
اجتذاب اهتمام البتات ۰. بيتهم شتاب اسمة مصتطفی .. فى 
الثامنة واللعشرین من عمره .. دمة كنيقة .. وگائت تحبه 
احدی ..دات الشلة .. ولکنه گان يخصتى بگل اهتمامه .. 
ويلحقتى فى البحر ۰۰ ويملا الستاعات التی اتضیها معه بالضحك 
. . وآخيرا .. رضیت ان ارج معة ۰. ولكنى ما كدت ازکب 
بجانبه نی سیارته حتی :دات افگر فى هاقحم ۰۰ احسست أن 
هاشم جالس بیئی وبين مصطفى .. لا استظیع أن ازع صورنه 
من خیالی .. لا استطيع ان اوققة عتلی عن التفكير فيه ۰۰ بل 


تفيل الى ان اشنم رائحته ۰. رائحة هاشتم .. 
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وقال لى مصطفى وهو يقود سيارتة فى الطريق الى ابی قير 

سج تعرفی تسبوقی ؟ ۰ ۰ 

قلت , آنا هائمة وراء هاشم : 

E e 

قال ر هو يبتسم ابتسامة طفل : 

ب الى أعلمك ,السواقه .. 

واس.سذففته .. هذه لعبة عيال .. لعبة قديمة .. 
سيدعونى لاقنرب منه .. ثم يدى على عجلة القيادة ويلف ذراعه 
ورائی .. شم يتحسس کتفی: .. ثم يضغطنى اليه ضغطة خفيفة 

.٠‏ ثم ینتوز فرصة ویقبلنی علی خدى .. و ... و .. ماذا يظئنى 
هذا الظفل ؟ مبتدئة ؟ ! 

رمت فى زهق : 

لا .. مشي عايزه اتعلم السواقه . . ومن فضلك رجعنى . 
آنا اتأخرت .. 

رقال فى سخافة : 

- وده معقول .. ده أحنا لسه ما وصلناش ابو قير .. 

واصر على ان يسدمر فى طريقه .. 1 

ولم انترض .. من زهقى ..:بقيت بجانبه » وقد بدا 
لى الفرق كبيرا بينه وبين هاشم .. الشمخصية, الفجة التى لم 
مع بدو و او تقوم زاس 
هاشم ۰ . 

دیا عاد عاشي نی نهاية الأسبوع والتينا میاه القن 
كان یستآجر ها فی محطة سابا باشنا » قلك له کانی أغيظه : 

تعرف أن فيه واحد عايز يخطبنى ۱ 

1 N. 


قال فى برود * 


تمي ؟ 


ل واحد اسمه مصطفی ٠‏ 

قال ۶ 

بت مصطفى: ابه 7 

قلت رانا آزداد دلالا : 

بمنطقى سامخ . 

وهز كتفيه وقال فى سباطة : 

ما اعرفوش .. 

زهذا هو“كل شىء ۰ د لم-يحاول أن يسصالئى أكثر ...بل نم 


يحاول ان يسألنى فى. الأسبوع التالى عن أخبار هذا الشاب 


الذى جاء یخطبنی .. كأنه نسيه . . كأنه لا يهمنة أن بقيت !+ 
,أو تروت . . أو كأنه كان واثقا أنى ستابقی له حتى لو تزوجت . 

وغاظنى اهماله . 

غاظتى غزوره ۰۰ 

رخرجت مع مصطفی مرة ثانية .: وثالثة .. نم زهشتا 
من مصطنی وخرجت مع أسنامة .. ثم مع مجدی ۰۰ ثم مع أحمد 
. كلها مفامرات بريئة .. احمد فقط هو الذی استطاع ان 
بين قبلته وقبلة هاشم .. قبلة 
احس ها" فوق شفتی ۰۰ وقبلة احس بها تسرى .فى جسدی 

وکنت اسرد کل هذه الاسماء لهاشم ۰۰ واسرد مع کل منها 
صف الحميقة . . واحیانا ربع الحقيقة ۰. اقول عن واحد منهم انی 
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قابلته می كابين صديقتى .. واقول عن الآخر انه صديق لابن 
خالتى .. واقول عن الثالث انه ابن طنط خديجة .. ولم اکن 
مضطرة أن أقول شیئا لهاشم .. ولكنى كنت أقول له .. كنت 
آحس انی ابریء ذمتى امامه ... احس کانی أخففٍ من خيانتى 
له .. کانی أرضى ضميرى وحبى . 

وهائم يسمع هذه الحكايات »© وينظر فى عينى كأنه یعرف 
سرى .. ثم لا يجيب .. أو يرد ردا بارد" .. 

بل انی ستألته یوما » كأنى أريد أن أثيره : 

- ترلی یا هاشم . . لما الواحده تتجوز واحد .. تعمل ايه ؟ 

ركان لهذا السؤان اصل من الواقع ... فقد كنت أتمنى جدبا 
لو تزوجنی ساب اسمه شريف .. يسكن امامنا فى سيدى بشر 
۰ وامه صديقة لامی .. وأختة صديقة 
۰ نال بکالوریوس التجارة .. ووسيم . 

وأجابنى هاشم فى هدوئه الذى يثيرنى : 

- نقتمه بأنها بنت كوبسه وتصلح للزواج .. 

وثرت فى وجهه صائحة : 

عنی قصدك انی آنا مش كويسه وما انفعش للجواز .. 

قال رهو ينظر الى فى دهشنة 

انا ما قلتش كده ... 

قلت وانا انتفض من جاتبه : 

. 'مال ما بتتجوزنیش ليه ؟ . 

ونر الي كانه لومنی کی اطع نی الزواج ده ب. رجا 
- آنا حاجه تائيه ... 

وعدت يوامها الى البيت لابكى .. خيل إلى انی فعلا لا اصلح 
الزواج ؛ واز. هذا ليس رای هاشم وحده ؛ بل رای جميع 


۱۳ 


اارجال .. بدلیل أن احدا ممن خرجت معهم لم یف‌اتحنی فى 
الزواج »۰ 
وانتمی موسم الاسكندرية دون أن اخرج منه بشىء »> سوی 


عضن تمر التلیفونات » وبعض نمر السیارات .. 


ولا #ی- اکثر .. لم یستطع احد ان ینسینی حبی لهاشم 
او يخفف منه .. ولم یستطع احد أن یحرزنی من حاجنی اليه .۰ 

ویدات فى القاهرة اکرر نفس ما كنت افعله فى الاسكندرية 
.. احادث الشبان فى التلیفون ثم اخرج معهم .. واضیف الی 
القائية شبانا جددا .. بل اضفت اليهم ابن عمی .."وکان ابن 
عمی اقربیم الى قلبی .. كان انسانا" شاذا » بوهيميا ... يملك 
سيارة ندببة مهكعة » بينه وبینها ألفة عجيبة ؛ ویحبها کانها كلبة ٠‏ 
ولا يستطيع أحد غيره أن يقودها او ینیم امرارها .. وکان 
يسائر ها الى البحر الأحمر مع شتلة من الاولاد والبنات ٠.‏ 
وذهبت معه أكثر من مرة . . ذهبت باذن من أمى » فهو ابن عمى 
.. ولا ,مگن لاحد أن يعترض على رژیتی مع این عمی . . ولکنی 
لم أرخم اہی عمى ۰۰ استطعت أن اشد قلبه .. واعطیته أكثر 
مما اعطیت باتی الشبان .۰. ليش كل شیء ۰. فقط ترکته یقبلنی 
اکثر ویحبنی اکثر .. وکنت اطمع فى الزه اج منه .. بد 
خیالی حياة کاملة معه .. وفرحت عندما اکتشفت أن اسمی 
لن يتغير .عد الزواج منه .. امينة سالم ۰۰ وساصبح بعد الزواج 
۰ مدام تالم .. يا فرحتی ! کانی لا زلت طفلة ! . 

وتلت کل ذلك لهاشم :۰ . قلت له انی اتعنی لوا تزوجنی ابن 
عمی .. وقلت لة انی ذهبت معه فى رحلات البح الاحمر .. 
2 ۰ ولم اقل له الباقی .. لم أقل انى اترکه یقبلنی 
.. اور آرقد على شناطىء البحر بالایوه وهو راقد. بجانبی ٠‏ 
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وراسى على كتفه .. طول النهار .. وان كل افراد الشسلة النى 
تسافر .عنا © تتركنا وحدنا » وتفهم ما بيننا .. لم اقل له کل 
ذلك .. ان لا اقول الا ربع الحقيقة .. : 

وهانم ينظر الى هذه النظرة الثابتة التى لا ادرى منها ان 
كان يصدقنى ام لا .. ویبتسم هذه الابتسامة » التى لا ادری ان 
كان یسخ, بها منى » أم يشفق بها على .. 

كل ما لاحظته أن هاشم بدا يروى لی قصصا عن بنات .. 
بنت چات الى عيادته . . وبنت دعى معها الى سميراميس .. 
وبنت اميركية .. وبنت .. وبنت ... ولعله كان يقول ربع الحقيقة 
.٠‏ فلم يكن يقول لى أنه بينه وبين واحدة من البنات شىء .. 
وكنت ٠‏ وهو يروى لی هده القصتص أحاول أن أقلده فى بروده » 
وفى قلة اکترائه » ولكنى لم اکن استطيع .. كنت احتمل مرة .. 
وأنفجر فى المرة الثانية .. واتهمه بان یخوننی ... ولانى اخونه 
.. كنت واثقة انه يخوننى .. فأجن .. وأدور بالتاكسى ابحث 
عنه كلما غاب عنی .۰ 

ولم ينزوجنى :ابن عمى .. ذهب . . قبل وظيفة نی الاسكندرية 
۰ ولم بعد ... 

مه 


٠.۰ حمیست‎ 

حملت من هاشم .. 

لیس هناك شك فى هذه الرة فى أنى حملت منه .. 

ولم نكن المرة الأولى التى أحمل فيها منه .. 

حملت مرهى. . منذ سنة .. ولكنى استطعت' أن اتخلص من 
حملی سى الشهر الأول .. وقعت صتدفة من فوق السرير .. 


1 و اصطدم بطنی بحاجژه ۰ وبقیت بعدها آستبوعا في السریز . 


۳ 


وحاولت هذه الرة أن أقع من فوق السریر .. من .فوق 
"بلا .. لعبت الحبل , . استحممت بما مغلى ۰۰ 

ولا مئدة ۰۰ 

انی لا زلت حاملا ٠...‏ 

ومضى شهران وأنا أخفى سری فى بطنی ۰ ۰ 


ثم ۰۰ 

غلت لهاشم ٠٠‏ 9 

ورفع الى عيثين مذعورتین » ثم تمالك أعصابه بسرعة » وقال 
وهو يبتسم لی : 


ب.سيطة .۰ کیرتاج !۰۰ 

وفلت بحدة 6 ' 

- طبعا ... اتت حايهمك اية ۰., عو انت اللی حاتنوت .. 

قال فی هدوء * 3 ۲ 

انتی عارفة اتها عملية ما بتموتش حد » ما دام دکتور 
کویس اللى بيعملها ,۰ ۰ 

قلت ۶ 

. مق حاعملها ۰, آتفضل اتصرف .٠‏ 

قال رسحابة من الكدر تطوفت بعينيه المنتفختين :' 

زی ما انتى عايزه ۰۰ 

قلت والدم يرتفع الى راسى : 

انا عايزه نتجوز' ٠٠‏ 

عال 7 

ونخلف بعد خمسة ائتهر .. مش کده .. 

قلت * 


ل 'حنسئن ما اموت 3 


Yo 
)١ ر( انف وثلاث عيون اج‎ 


' مش حاتموتى ... وما تفكريش فى نفسك بس . 
فكرى فى اللى حاتخلفية . 

و رید 

قاش طویلا ملأ كل ساعات تضیتها معه خلال الاسبوع كله 
که نفس على را يقل كن وجل علا وا 
الطبيب الذى يجهضنى .. 

الى أن قلت واتا أرتعذ ودموعى فوق خدى : 

- يب تیجی معايا ند الدكتور .... 

قال وهو يمسك بيدى ویضتفط عليها ونظرة اشنفاق تطل 
من عینیه : 

س مش ممکن يا امیدة ۰ مافیش راجل بیروح مع الست 
فى حاله ی دی ۰۰ حتی :لو كان جوژّها . . ما تبقیش صنغيره ۰. 

قلت ودموعی ترتعش فوق آهدابی : 

أذ خايفه يا هاشم .. 

قال زهو یضمنی الى صتدره فى حتان ١‏ 

اهنا تخافیش .۰ لو ما کنتش مطمن علیکی » ما کائش 
منکن أسيبك تعملى العولية .. 

وآدسست ستاعتها اتی لا آرید أن ارام راسی من على صدره 
۰۰ أريد أن اختبیء فيه .. ارید أن ابقی هنا .. لاهدا .. 
لاستریح .. لاطمئن .. لاهرب .۰ 


ای طبیب یهودی تفع عیادته فى أول 
شمارغ سل .ان باشنا .. وذهبت وحدی .. ولم اکن اعرف هذا 
الطبیب من قبل .. ولا هاشم كان يعرفه شنخصیا .. بل ان 


$Y 


ام پرشحه لی ۰۰ رفض أن يرشتح نی أحد أصدقائه الأطباء 
۰ وتركنى أختار هذا الطبيب بعد أن سمعت اسمة يتردد كثيرا 
ی أوسماط المطلقات » کطبیب متخصص فى عمليات الاجهاض 
.. كل ب فعله هاشم هو أن دفع لى اجر العملية مقدما .. ودفع 
بسكاء .. 

ودخلت عيادة الطبيب » ودمائى هاربة منی .۰ وکل ما فى 
داخلى پره‌مش ۰۰ قلبى .. معدتى ... ركبتاى ... خيل الى 
انى داخلة الى سلخانة ... هنا » سأذبح .. واستقبلتنى الممرضة 
بلتلرات وات كابتة .م هامید ریا اتا فی مييق النساء 
اللاتی يترددن عليها .. وأشارت لى بيدها الى غرفة الانتظار 
دون آن تلم .. دون أن تسم .. کالی لا استحق منها كلمة + 
ل لیف ویر ارک رک ود الك تیار وا أنه لم 
يكن فى العيادة غیری .. ودقات الساسة خبطات فوق رأسی 
وأعصابى .. ثم لمحت من باب/غرفة الانتظار سيدة خارجة من 
غرفة الطبيب .. مستندة على ذراع المرضة .. وجهها اصنر 
۷۰ لیس اصفر +۰ ابيضن..... لون الفراغ ۰۰ لون الوت .. 
وعیناها مطفاتان ۰۰ وشفتاها باهنتان جافتان » ترتعشان » کانها 
تتنفس بهما ... والقتها المرضة على مقعد عریض ۰۰ ونرکتها . 
کانها القت شیئا فى صندوق الزبالة .. ثم نظرت الى نظرة 
صارمة ونحة .۰. وانصرفت .۰ والذعر يبلا عینی ۰۰ انظر الى 
السيدة التی أمامى » ویخیل الى انى ار الى مر؟: ۰. اری 
.. وتملکنی خاطر جارف بان اهرب 
+ أهرب من هذه السلخانة .. اهرب من الذبح .. ولکنی كنت 
مشدودة الى وجه هذه السيدة اللقاة آمای کانها نصت ميتة .. 
مشدود: «عينى واعصابی ۰.۰ كأن هناك نداء خافیا ينطاق منها 


نفسی هکذا .. نصف 


۳۳۷ 


ویدعونی اليه .. نداء لا ااستطیع ان اقاومه .. کتدری ... 
كمصيرى .. 

امت المرضتة و اثتارت الى قائلة بالفرئسية : 

ا شط إن 

ونشبثت بمقعدى . .لا .. لن استمح .. لن اذبح .. 


ظلت الممرضة واتفة امامى تسلط على نظراتها القوية 


الوقحة ٠‏ كأنها تشلبنی ارادتى .. 

وقمدك الیها ۰۰ مسنلوبة الارادة ... 

ومشیت وراءها » أحاول أن الحق بها لاستند عليها ؛ قبل 
أن أقع .. ركبتاى لا تتحملانى .. وأمعائى تنقلب حتی خيل 
الى آتن الفط الحتين ,فيل اناسل إلى اأظبيب: دم 

واستفبلنی الپ ۽ 
. رجل فى الخمسين ... أملس الوجه .. كل شىء فيه أملس 
۰ لزح .. نظراته أوقح من نظرات ممرضته .. وأخذ يسلط 
على هذه النظرات فى جراة كأنه يفكر فى الاعتداء على .. 
كأنه يشتهينى . 

وقال مح يفوا سرير الكشف : 

تفضلی .. 
at‏ و ی . قلت له ائی توجة .. وانن 

ام لابذة نی الثالثة من عمرها .۰ وانی حامل ... وانی اتفقت 
دام وی رركم د لوي ١‏ هه ی 
طويلة كنت قد اعددتها قبل أن اصل الية .. ولكنه لم يكن يستمع 
الى .. كانه ستمع الكثير من هذه الحكايات © ويعلم انها كلها 
كاذبة ... انشغل” عنى فى اعداد بعض ادواتة .. ثم جذبتنى 
الممرضة الى سرير الکشق ,۰۰ وستاعدتنی فى خلم ثیابی ۰۰۰ ثم 


A 


تقدم لیکشت على .. كان يكشف على فى وقاحة يتحسسنى 
كانه يننذذ بى ٠.‏ كأنة ینتقی القطعة التى ياكلها آولا ... ثم ابتعد 
عنى وهو يقول : 

- بره الستاعة حدائتم .. .: وتعالى من غير افظار .۰۰ 

وخرجت من عيادته كالفرخة الدائخة التی نجت صدفة من 
الذبح .. وقضيت نهارى وليلى خائفة مذعورة .. أقرر فى 
دتيقة الا اذهب الى الطبیب » وفى الدقيقة التالية اعدل عن 
E‏ أن اطلع آمی على مصیبتی »© لتأتی معی ۰۰ 
3 کی انیم وحدئ ہہ ولگتی كلت انك الى ره تكرت 

ان استمعين بزوجة ابی » وكانت أيامها لا تزال صديقتى » ولكنى 
ا با .. وتحدثت الى هاشتم بالنليفون ليقوى قلبى ,۰۰ 
ويشد زری .. حدثته بدموعی لعله یشتنق على .. ولکنه كان 
رتيتا . .. حتوتا :... حدكتى طويلا ٤‏ على غير عادته .. ولکنه اہ 
يشفق على .. كل ما فعلة أن شرخ لى العملية من. الناحية , 
العلمية : ليثبت لى اتها ليست خطرا ۰ , 

وذهبت فى اليوء التالى ۰۰ 

وددى أيضا .. 


ودمانی هاربة منى .. وقد رأيت نفسى فى المرآة قبل أن 
اخرج من الببت .. ولم اکن اعتقد انى يمكن أن أكون صفراء الى 
هذا الحد .. 

وبکیت فى غرفة الانتظاز .. بكيت می صتمت ... فهذا الطفل 
.. انه طفل الرجل الذى أحبتتة وتمنیته .۰ الرجل 
الوحيد الذی اردت طوال. حیانی أن يكون ابا لطفلى .. ورغم 
ذلك فانى اختله . .. أقتل هذا الطنل ,۰۰ ان ليس من حقى ان 
أجعله عى بطنى . . ولیس من حقى أن أكون أما له ۰۰ 
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ا ۹ 


والتقبت بنظرات الطبيب الوقحة .. 

وعندما اعطانی حقنة البنج » خيل الى مرة ثانية » أنه يريد 
أن يفقدنى وعيى ليعتدى على .. ولا ادری لاذا تملکنی هدا 
الخاطن ... ولكنه خاطر ملا خيالى كله .. وذعرت .. خيز 
الى انی 'ريد أن اصرخ لأنادى هاشم .. 

ولا آدری هل صرخت ام لا... 

غبت عن الوعی .. 

ولم اعد أدرى ما يحدث لی ... 

وأففنت وانا راقدة على سرير العمليات .. ٠.‏ ثم جاءت الممرضة 
والبستنی ثيابى ... وساعدتنى على الوقوف .. وسحبتنی الى 
الءرفة الخارجية .. والقتنى على نفس القعد الذى القت عليه 
المراة الأخرى ... وتركتنى ... سكين يثنق بطنی ۰. الم حاد .. 

وبعيت على هذا المقعد » وأنا أتصور نفسى فى شكل المرآة 
الأخرى .. مسكينة .. کانی بقايا آدمية ألقيت فى صندوق 
الزبالة . .وعقلى صناح » وج چسدی مخدر » ولا أجس فيه 
الا الالم .م 

كم بقيت .. 

ساعه ,. ساعتین ۰ ثم بدا الالم يخف .. وبدات استرد 
قوای . واستطعت أن أقوم من صندوق الزبالة ۰۰ وخرجت .. 
لو یودعنی احد الى باب العيادة .. ووتنت أمام باب الضعد 2 
مستندة الى حاجز حتی لا أقع ۰ هزيلة .. ضعيفة .. اری 
كل شىء من خلال ضباب .. 

وما كدت ال الى الشنارع حتى رابت هاشم فى سيارنه 
منتظر! مام الباب .. وخیل الى انى أخرف .. أنى أحلم .. 


۲۰ 


واهتزت رموشی بعنف لتزیح من أمام عینی الضباب .. ولکنه 
هاقتم.» ۰ ۲ ۱ 

ونزد من ستيارته بسرعة .. وتقدم منی ۰۰ وامسك بذراعی 
كانه يخاف على أن أقع ؛ وکان یخیل الى أنى سأقع فعلا '.. 
سأقع بن الفرحة .. فرحة المفاجأة .. 

وهمس هاشم فى آذنی * 

د الحمد له على السلامة .۰ 

و ایتسبت .. 

وقادنی هاشم الى سيارتة .. وأجلسنی .. م لف حول 
العربة بسرعة » کانه ستائق مهذب ۰+ وجلس بجانبی وهو يقول : 

مش قلت لك انها بسيطة .. 

وعدت أبتسم له ..... وقد أصبح احساسی بالتعب تدللا عليه 
أكثر منه نعیا .. 

وعد هاشم یقول : 

داوقتى تروحى البيت » تنامى شنويه .. وباللیل تقدرى 
تروحی سینما .. 

وتلت فى صوت خافت : 

۷ .. بلاش تودینی البیت احسن ماما تلاحظ حاجه .. 
ودینی یت بايا , 

واوصلنی هاشم الى بيت ابی .. وکان رقيقا حنونا طوال 
الطريق .. جملنی اضحك .. وقد كان شىء فى یضحك ضحكة 
كبيرة ماذ رایته فى انتظاری ..... خيل إلى ساعتها أنى اناكدت 
من حبه . .. انه یحبنی .. مهما تظاهر بالبرود .. ومهما سلط 
على غروره ... ومهما انشنغل عنی .. فهو یحبنی .٠+‏ ونسيت 
فى احسادی بحبه کل ما تحملته ... نسپت الجنین الذی قتلته 


۳۳۱ 


من لكات .مو بل كيل الى أن :هذا آلخنین ريط وتا اكت .+ 
قد چمعا ال الأبدا ۰۰ کانی والدته »۰ الی لم اقتله :.. احضست 
فعلا باحدساس الأم » عقب أن تضع مولودها » وتنظر ألى زوجها 
فى امننان كأنها تشکره لانه منحها الأمومة .. خیل الى أنى انظر 
الى هائهم نفس النظرة .. نظرة الامتنان .. وخیل لى أنه 
ينظر الى كما ینظر الى زوجته .. نظرة تقدیر وشکر .. تقدیر 
لامومتی » وشکر لانی جملته ابا ۰۰ 

رلم تكن هذه الرة الثخيرة التی اجهضت نفسی فيها ٠.‏ 
آچهضت نفسی کثیرا .. اربع مرات .. خمستا .. لا آدری . 
لقد اصبحت عملیات الاجهاض بالنسبة ى » كخلع الضرس ۰۰ 
واصبحت نظرات الطبیب الیهودی الى نظرات ترحیب بعد أن 
اصبحت زیونة مستديمة .. ولکن هذه الرة الأولى هی النی 

" لا آزال آذگرها .. وهی الرة الوحيدة التی انتظرنی فیها هاشم + 

وابدی لى كل هذا الحتان » واثار فى کل هذه الشناعر الحلوة .. 

وقد عشت شهورا فى هذه الشاعر .. 

حاولت خلالها آن أكون محترمة ۰۰ اتلعت عن «حادئة الشبان 
فى التلیفرن والخروج معهم :.. وتجددت آمالی فى الژواج من 
هاشم . . تجددت أكبر وأعنف ... 

ولكن هاشم لم يتغير .. 

ان كانه 

عاد. يملا حیائی “بالفراغ (الكثير ۰۰ ويقير هى القسيرة ,۰۰ 
ويهملنى : الالحته .. ویهملنی اکثر لالالحته اکثر .. ولا يريد 
أن يتزّوج .. بل إلا يريد أن يقول سببا معقولا يمنعه عن الزواج 
۰ فقط ؛ لا يريد ۰۰ ويخيرنى بين أن أبقى له بلا رواج » أو أتركه 
واتزوج . 


1 


ولم اکن استطیم ان أتركه ۰۰ 

آبدا لن أتركه .. 

والح عليه فى الزواج ۰۰ 

وبا راخ 

اھ تی جرد 

ولكنى لا استطیع أن احتمل غضبه وخصامة » أكثر من 
يومين .۰۰ او ثلائة على الاکثر ه: ,.ثم أعوة اليه ده 

واعود الح عليه ... 

أسثجديه أن يتزوجتى ۰.۰ 

وأمى فوق راسی .... تثير فى الخوف من أن يتزوج هاشم 
غیری ۰. وكل تقوده التى اودعها معها » لا تسکت لسانها ٠٠‏ 

ثم سکرت أن آستعین باخته ۰ : 

لم اكن قد رأيت اخته من قبل .. ولکنی كنت احادثها فى 
التليفون ... وكنت أدعى صداقتها فى أحاديثى مع الناس ,»۰ 
ومع درور الأيام » وكثرة لقائنا خلال التلينون » أصبح بیننا فعلا 
نوع من المسداقة :.. صداقة تليفون ..... كنت أستألها عن الأولاد 
.. وكانت تسألنى عن ماما وبابا وغم آنها لا تعرفهما ۰۰ مجرد 

واعتمدت على هذه الصتداقة » وحادئتها فى التلينون دون 
أن اخبر هاشم » وفى وقت كنت أعلم فيه انه فى العيادة » وقلت 
لها بعد ان وضعت فى صوتى رنة حزن عميق : 

- اتدر اشوفك يا مديحه هانم ۰۰ 

وسكتت برهة کانها تفکر » ثم قالت کانها تحاول ان تخنف 
عنی * 


- عايرّه تشوفینی لوحدی ولا مع أبيه هاشم ؟ 


۱۳۳ 


قلت : 

س لا ..... لوحدك :... لو سمحتى ۰ 

قالت وهی تضحك ضحكة صغيرة تواسینی بها : 

- لازم حاتشكيلى من أخويا .. 

قلت بعد أن ضغطت على عبنى حتى انطلقت دموعى : 

أنتى ما تعرفیش عمل فى ايه .. دی شکوی کبیره ,.. 
ومش لاقيه حد اروح له الا انتى .. ما اقدرش أروح لاما .. 
ما اتدرش أروح لواحده من خالاتى .۰ ما فیش قدامى الا انتى .. 

وقالت مديحة وأنا أحس بلهفتها على :۱ 

طيب ما تعيطيش يا أمينة .. بكره زی دلوقتى تشرفينى 
.. ونقعد على راحتنا ونتكلم سوی ... انا كل واحده بتعرف 
أخويا بتصعب على ... وانتى اسنتحملتيه مده طويله .. انا عارفه 
استحملتية ازّاى .... بكره تحكيلى على كل حاجه .. 

وقضيت الليل انتقى الثوب الذى سأذهب به اليها ... واعد 
الكلمات التی ستأقولها لها .. كلمة كلمة .. بل اعد ابتسامتى 
.. ودموعى .. وكل ما أحتاج اليه لاصل الى قلبها .. 

وذهبت الى المعادى » بعد أن تعمدت أن أنتقى لنفسى ثوبا 
حشنمة 4 وتعمدت أن أخفف من ژینتی قدر امکانی ,.. 

وعائلة هاشم ليست أكبر من عائلتنا .. بالعکس ۰۰ عائلتنا 
أكبر واعرق » حتی لو كانت عائلة هاشنم اغنی ۰۰ ورغم ذلك 
فقد شعرت برهبة غريبة وأنا ادخل بيته .. خیل الى انى اسیر 
فى حلم انتظرته طوال عمری ۰۰ وخيل الى انی قزمة فى عالم 
مسحور .. | احسنست بشخصیتی تضعف » تضيع بين هذه 
الأبهاء الواسعة ۰ وهذا الهدوء ... وآنيات الورد .. وقطع 
الأثاث الضخمة .. والأوبيسون .. خيل لى انى فى مغارة رهيبة 


NYE 


لاكتشاف كنز الدكتور هاشم .. وليس معنى ' هذا أن بيت هاشم 
انخم بيت دخلته .. لا .. لكنها شخصية هاشم ..' الشخصية 
التى تسيطر على وتتملكنى .. هى التى أشنعرتنى بالرهبة ۰۰ 

وقادتى السفرجى الثوبى الهذب الى ص‌الون جائبى ۰۰ 
وجلست وانا ادير عينى فوق الجدران » واتلصص بهما من خلال 
الباب .. ولم أنتظر طويلا .. جاءت مديحة تحمل بين شفتيها 
ابتسامة خبيرة » وتحمل فى يدها علبة من زجاج البكاراه مملوءة 
بالشیکولاتة ۰. 

وقبلتنی فوق خدی قائلة : 

اعلا ورسلا د 

ثم ابتعدت عتى قليلا » الم اخذت تنظر الى من خلال ابتسامتها 
الكبيرة » ثم قالت : / 

لا » ده انتى حلوه قوی .. أول مره أخويا يبقى ذوقه 
كويس ۰۰ 

وأرخبت عينى فى خفر ۰۰ 

وجلسنا احدانا بجانب الأخرى » على أريكة واحدة .. وقدمت 
لى الشيكولاتة .. اخذت واحدة » وأنا أرفع عینی اليها لاملأها 
منها .. أنه أصغر مما كنت اعتقد .. هاشم كان یتول لی انها 
فى الرابعة والثلاثين ۰۰ ولكنها تبدو اقل من الثلاثين .. انيقة فى 
وقار .. واکثر مرحا مما يعبر عنها صوتها فى التليفون ... 

وتبادلنا كلاما کثیرا » استطاعت به مديحة أن تريح أعصابى » 
وتكسب ثقتى واطمئنانى .. ثم بدات أروى لها حكايتى مع أخيها 
.. قلت لها كيف عرفتة .. لم أقل لها انى ادعيت المرض لأذهب 
اليه . . قلت لها انى كنت مريضة فعلا عندما التقيت به ۰۰ وقلبتم 
لها كيف تركت زوجى من اجله » رغم انی كنت حاملا .. وقلت 


Yo 


لها كيف احتملت الاشاعات التى ثارت من حولنا ... وقلت لها كيف 
احتمل سخط آمی وأبى وعائلتى ... وكيف اعرض مستقبل ابنتى 
كله للخطر من اجله .. وافضت طويلا فى الحديث عن ابنتى ۰. 
فهى أيضا لها ابنة ... وقد يرق قلبها لى .. ثم قلت لها انى منذ 
ثلاث سنوات وأنا رفض كل خاطب يتقدم الى .. فى انتظار 
أن يتقدم هاشتم ..:. و :...: ذموعى اعصر‌ها مع کلماتی :. . 

واسنمعت الى فى هدوء وصبر ... لم تقاطعنى .. الى أن 
قالت واصابعها تعبث بعضتها فى بعض لتخفى غضبها : 

- والله مش عارفه اقول لك ايه يا أمينه .. 

ثم سکتت قليلا واستطردت قائلة : 

- هو وعدك بالجواز ؟ 

ونظرت الیها کانی الومها . وتلت : 

تقريبا .. ولکن حتی لو ما کنش وعدنی بالجواز .. كان 
بیحبنی ۰۰ ولفاية دلوقتی مفهمنی انه بيحبنى ... وهو عارف 
آخرة الحب ايه ؟ . 

وعادت تقول : 

س انتی عایزه رایی ٠٠.‏ 

قلت فى مسکنة : 

ب آیو۵ ++ 

قالت وهى تزفر كأنها ضاقت بفظائح أخيها : 

مييه وه دوين اكويام فلطتك: انق قضانته ماه 
لفاية دلوقتی .. ما کانش حد,ممکن یستحمله کل ده الا انتی .. 

قلت لما وآنا اشهق © وقد فوجئت برأيها .. رای قاس 
يسد كل الأبواب : 

س اسیبه أزاى بس :... 


۳۹ 


قات بسرعة : 

- ما اعرنش تسیبيه ازای ...آنا اللى اعرفه آن اخویا 
مش حایتجوزا .. دی ماما قعدت تتحایل عليه آنه يتجوز من 
یوم ما تخرح وبقی دکتور ۰. عرضتت علیه احسن بنات البلد. .. 
ما فيش فايده .. وقبل ما تموت بتلات اشهر بس » رضی انه 
يتجوز علشان یفرحها .. خطبنا له بنت مدهشتة .. چمال ۰۰ 
وعیله .. وثقافه ۰. واخلاق .. واعلتا الخطبه فعلا .. والبنت 
حبته .. وماتت الرحومه ماما ,. .. ماتت فرحانة ۰. وبعد ما ماتت 
بثلائة شهور بس .. يدوبك بعد الاربعین .. اتلکك على سبب 
هايف وفسخ الخطبه » وكّسر قلب البتت .. ده حرام عليه .. 
حرام ومن يومها.... ما فیش فايده يتجوز ۰ وما اعتقدش انة 
ينفع فى الجواز .. أخويا فيه حاجات كتير کویسبه الا حكاية 
الجواز دی .. 

وبكيت .۰۰ 

لم افتعل البکاء ۰+ 

ولکن بكيت فعلا ۰ . وبکل دموعی ۰۰۰ 

ومديحة تربت على كتفى .. وتضفط على یدی ۰۰ وتمسح 
على شعری ۰۰ وهی تقول : 

- انا بااقولكَ الحقيقه يا امینه .. مش عایزه اضحلكه 
علیکی ۰۰ لازم تسيبية ۰. انسیه .. کل حاجه بتتشی ۰۰ 

وتنهدت تنهيدة عميقة » وقالت فى صوت خافت : 

- کل واحده فى حیاتها حاجة اضتظرت تنساها .. 

ولم:استطع ان آناتشها قلويلا ..» 

انها کاخیها ۰۰ تصدبلك بالحقيقة ۰۰ بلا زحمة ۰۰ 

واخذتنی الى الحمام لاغسل وجهی بعد بکائی الطویل .. 


ورن 


ونظرت الى الجدران القبشانی .. وادوات الزينة الانيقة الماقاة 
موق الدوتس .. كأنى أودع کل شىء اراه .. وخرجت .. 

خرجت وأنا اکره مديحة ... 

آکرهها واحقد علیها .. 

انها تستطیع أن تقول لى ببساطة .. انسية .. لانها ليست 
هی التى ستتحمل الم النسيان .... انها لم تفكر فى انی قد 
لا استطیع أن أتحمل هذا الألم .. قد لا أنساه .. والا لكانت 
انتقت لى نصيحة اخرى غير النسيان .. ولوقفت بجانبی حتى 
تجبر أخاها على زواجى .. 

ولكن .. 


هكذا ببساطة .. 

انی اکرهها .. 

واکره هاشم أيضا .. 

وعقلی يغلى طول الطريق .. 

الى ان وصتلت الى البیت: .. واندنعت تحو امی قائلة کانی 


ارخ 
س ماما .. آنا خلاص حاسيب هاشم .. شوفی لی واحد 
اتجوزه ٠...‏ 


وقالت أمى والفرحة تزغرداعلی وجهها : 

س برکه یا,بنتی ۰۰ خلاص".. من بكره يجيلك العریس .. 
أهى خالتك نعیمه جايبه عریس بالدنیا كلها .. امه حسن 
عبد الکریم ۰۰ مهندس »:واین باشا من بتوع زمان .. 

ولا یبا و 
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دخلت غرفتی وارتمیت على فراشی وعيتاى معلقتان فی 
السقف .. 

قررت أن أنسى هاشم .. 

وكنت مخلصة فى محاولة نسيانه ٠٠١‏ 

صدقونی ۰ 

وکل هذه التار التی احرقت حیاتی » شنبت لانی حاولت. 
نسیانه .. کل يوم من ایامی التی مرت بعد ذلك » لویته بیدی » 
لاصنع منه آلة حادة اقطع بها ما بینی وبين هاشم .. ولم أكنٍ 
آدری اتی اقطع فى تفسى .... فى قلبی ۰۰ فى عقلی ,۰۰ 

ما هو النسیان رد 

هو أن استبدل بقلبی قلبا جديدا . 

وان أستبدل بعقلی عقلا جدیدا ۰۰ 

وان استبدل بجسدی جسدا جدیدا .. 

كنت اعتقد أن هذا هو التسیان .. وکنت اعتقد أن هذا ممکن 
.. ولکن .. لا .. ليس هذا هو الشستسیان .. ولا يمكن أن, 
تعثر على قلب جديد » ولا عقل جديد ‏ ولا جسد جديد .. القلب 
واحد » والعقل واحد » والجستد واحد .. الى أن نموت .. 

والنسيان هو أن تحتمل جرح قلبك الى أن يندمل .. وتحتمل 
جرح عقلك الى آن يجف .... وتحتمل جرح جسبدك الى أن يلتئم ۰۰ 
أن تحتمل العذائب الهائل المريع 6 شنهرا ..... تتهرين ۰۰ سنة ١ء‏ 
سنتین ۰۰ آلى أن يجف العذاب .. وحتى بعد أن یج العذاب » 
سيترك وراءه أثرا مشوها » كالشرخ فوق لوح الزجاج .... وتعيش 
طول عمرك بقلب مشروخ » وعقل مشروخ » وجسد مشروخ .. 

ليس هتاك انسان استطاع أن تسى ۰ اذا .به کلم 


A 


ما يستطيعه الانسان هو أن يزيح ذكرياتة من أمام عينيه » ویضعها 
فى مؤخرة راسه .. وعملية الازاحة هذه هى العملية الصعبة . 
هى العذاب الاكبر .. عذاب لا يستطيع كل انسان أن يحتمله ..١‏ 

ولم احتمله انا . 

وکنت اعتقد انی ای تا 

كنت اعتقد أنى یکنی أن اتخذ قرارا بان اهجر هاشم ثم 
'تزوج ۰۰ وینتهی كل شىء ۰۰ افیق من هذه الحياة القلقة الهوشة » 
لأعيش فى استقرار وهدوء .. كما تعيش ابنةة عمی مع زوجها 
واولادها ... وكها تعیش ابنة خالتى .. انى الست اثل منهما .. 
نا اجمل منهما واذکی » وأولى منهما بسعاذتهما .. كنت اقول 
لنفسى هذا الکلام .. ثم آعود وآذکر نفسی بالرات السابقة التی 
حاولت أن أنسى فیها هاشم وفشلت: .. واتول لنفسی .. يا بت 
مش حاتقدرى .۰ ده.انتی واقعة لشوشتك .. مش ممكن 


حاتسیبیه » ولا حاتنسيه ... ولکی اشد ارادتی » واعود احاول 


أن أقتع تنسی بانی لم اکن جادة فى الرات السسابقة .. كنت 
لا ازال امش فى بعض الامل .. ولكننى الآن فقدت کل الامل .. 
والیلس من هاشم سیعیننی على هجره ونسيانه .. 

ومر :وم ولم اتصل به ۰ 

ولم بحاول آن یتصل بی ».لیس من عادته أن بتصسل بى 


اذا لم اتصل به .. 


وحاولث ان اشقل نفسی فى هذا اليوم بكل شىء يبعدنى عن 


وفعت €+ 


۳۹۰ 


تمت وکل عقلی وکل قلبی مع هاشم .. تری ماذا فعل فى 
هذا الیوم .. هل اشتاق الى .۰ هل تنبه الى انى لم احادثه 
فى التليفون .. هل قالت له اخته انی ذهبت الى زیارتها .. 
هل ذهب الى لقاء فتاة آخری .. ., لعله حمد الله لانی اخلیت له 
الطریق فالتفی بمرفت دون أن یخشی ملاحقتی ۰+ والغبره تعصف 
بى .. وتخف الفيرة حینا لتنقلب الى شوق .. والحنین اليه 
یقرصنی قی قلبی » ویشد من جسدی ۰۰ 

. وقمت فى الیوم التالی ۰۰ والفراغ يمتد أمامى .۰ الملل 
. . والزهق .. والخطوات البظيئة المتكاسلة ... ولکننی لن اتصل 
بهاشم .. مستحیل ۰۰ ان ارادتی قوية .. وقراری نهائی ... 
ولكن. ...لعل ميخ اختة أن يغام بيذ ی انيع ان 
اهجره هكذا » دون كلمة وداع ... ثم اة صاحب حق على . 
اربع نوات من عبری ليست یا هیا حتی اسسحيها مته 
بلاكلمة.. و ۰۰ 

ورفعت ستماعة التليفون واتصلت به » وسمعت صوته مثطلا 
علبیعیا کانه لم بشعر بأنة مر يوم دون أن أتصل به .. وقال : 

- کنتی فين ۰۰ ما تکلمتیش امبارح ليه ؟ ۰۰ 

قلت غی وقار وقلبی یخفق لصوته : 

وحشتك ؟ وه 

قال 7 

طعا . 

قلت وأنا أضع رنة تحد فى صوتى * 

- یظهر كنا وحشلتة على لول ۰۰ 


قال وفد هدا انطلاق صوته : 


اح قصندك ايه ؟ .. 


قلت ۶ 
خلاص .۰ حاتخطب .. 
وسكت .. 


سكت برهة طويلة .. 

وقلت وكأني شامنة فيه : 

بت علت .۰ 

قال وفى صوته حشرجة طفيفة : 


تادا .»بسن اتقات وه 


قلت متهكمة : 
- علی .کل حال نا عملت زی اختك ما وصتنی ۰+ 
قال فی أسى : 


س اختی لها حق .۰ وانتی لك حق .. 
وسكت قلیلا ثم قال ٠‏ 

دا وهین الخطيب له خی م 

قلت کأنی اغیظه : 

واحد کویس قوی ۰ 

تال + 

ل امه أيه ؟ ۰م 

قلت : 

ما اتدرش اقول لك ..: 

تال ةا 


نح ما ال کویمر/::» يفن کان فزن ا ايه رم 


- مش دلوقتی .. یمکن اتول للك بعدین ۰۰ الهم أنى مش 

حااقدر اشونك بعد کده ... 

قال وهو يتنهد : 

برضة أحسن ۰۰ 

واغتظت .. كنت اریده ان يطلب لقائى ولو لاخر مرة ... 
كنت أريده أن يتوسل الى ... أن یبکی .. أن يشعرنى بأنه 
لا يستطيع أن يستغتى عتى ۰۰ لا يمستطيع أن يعيش بدونى 
۰ وربما كنت ذهبت اليه .... بل قلعا كنت سأذهب .اليه لو طلب 
لقائی ؛ فقد كانت كل قطعة مثى تحن اليه .. . ولكنه لم يفعل .. 
تركنى لقراری .. 

واعدت سماعة التليفون وآنا تادمة .. نادمة لأنتى حادثته .. 

وانقضى اليوم أثقل من سابقة .. وجاعت خالتی سعدية 
لتحدثنى عن العريس الجديد ..... عریش لقطة ...: وهو فعلا 
لقطة .. ولکتی كنت أسستمع الى حديقها فى برود . .. ليس هناك 
آمل يحرك دمائی 6 أو يقير لهفتی ,ء٠‏ كنت يائسة .. اکتشفت 
أنى بئست من نفسى منذ قررت أن أيأس من هاشم .. 

وجاء العريس .. 

شاب فى الرابعة والثلاثين .. استير .. حلو التقاطيع > 
يحمل فوق وجهه شاربا كثا كبيرا » أكبر من سنه .. ربما ائتبسه 
من الانجلیز عندما كان يتلقى علومه فى اتجلترا .. وضحكت 
لشاربه عندما رأيتة لول مرة .. ولحت الفرحة فى عينيه عندما 
رآنی كأنه لم يكن ينتظر ان يجدتى جميلة الى هذا الحد ... انه 
من الناس الذين لا يرون صدرى الصغير » ولا ظهرى المسوح > 


ew 


ولا يعتقدون أن عيتى الواستعتین جاحظتان » أو أن بشرتى 
البيضاء صفراء ۰. 

وجلست اماه واتا اذمق كين الغزوسوهدوء‌ها ... 

وهو ثابت الشخصية .. جرىء .. لم يرتبك 
۰ رغم ترحته بی التى تبدو فى عينية .... ولم تنقض لحظات 
حتى ملك الحديث كله .. وأثار ضحكات أمى .... وقهقة زوجها 
سس وفى خلال حديثة كنت المح عينيه يتفحصانى ٠.‏ يسقطان 
على ستاقى :.:.: ويرتفعان الى صتدرى ..... ويتوقفان عند شفتی 
۰ وربما جرانه لم تجرحنی .. 

وتحمس له روج أمى الى حد أن أصر على أن یدعوه لیلتها 
الى العشاء .. وفتح له زجاجة ويسكى :۰۰ وزوج أمى لا يفتح 
زجاجة ويسكى الا فى المناستبات العزيزة . .. 

وامتلاً اللیل بالضتحکات التى اثارتها نكات حسن وتعليقاته ۰. 

وعندما هم بالاتصرافة أمسك بيدى وضغط علیها ضغطة 
واضحة جريثة ؛ ورفع الى عينيه الفرحتين بى » ثم انحنی یقبل 
يدق ۰۰ 

وسرت قبلته حتى كوعى ۰۰ 

لا آکثر ... 


وسحبت منه یدی »© وأنا انظر الية وابتستم فى خفر .. 
لا زات أمثل دور العروس ۰۰ 
وبعد ان خرج » ستألتنى أمى والفرحة تزغرد على وجنتيها : 
یه رانك باه 1« 
قلت بلا مبالاة : 
عليه جدع کویس . 
وصاح ترج أمى : 


ع باین 
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۰ ولم يتلعثم 


كويس بس .. ده لقطه .. علم ومرکزا وعیله .. عمرك 
ما حتلافی أحسن منه .. 


وابتسمت لزوج أمى کانی ا ۰۰ ولت غرفتی افکر 


عن هاشم و اق ا E‏ 
شهرته .. هاشم كطبيب اهر من حستن کمهندس 
ويختلف عنه فى الشخصية .. كلاهما له شخصية تبرز فى أى 
مجتمع .. ولكن شخصية هاشم أثقل فى وزتها من ش خصية 
حسن . .وكلاهما وستيم ۰۰ ربما لو گان انف حسن أكبر قليلا » . 
لأصبح فى وسامة هاشم .. 

ولكنى وجدت تفسى بعد قليل أفكر فى حستن من وجهة نظر 
هاشم .. لم يعد المهم هو رأيى فى حستن »بل رای هاشم فيه .. 
واخذت أتصور ماذا يمكن أن يقول هاشم عن حستن . . عن شکله 
۰ عن مركزه .. عن عائلتة .. وهل يمكن أن يغار متة .. 
ثم آخذت انساق وراء احلام كأحلام الأطفال .. تصورت نفسى 


؛ اتعثثى تى سميراميس مع حستق 8 وهاشتم جالس فى مائدة 


مواجهة ينظر اليثا فى غيظ ونكد .. وانا اميل على حسن واضع 
رأمى بجانب ران 6 رتو ۰ ثم آنظر من طرف عينى الى 
هاشم لأشرب من غیظه ومن نكده .. ثم تستطرد بى الأحلام 
٠٠‏ فاتصور ان هاشتم ایضنا معه آمراة اشری . .. واتصور حالی. 
۰ هل استطیع أن ابتسم ساخرة .. هل استطیع أن أهنّ کتفی 
بلا مبالاة ۷۰۰ .. لن استطیع .۰۰ ربما قمت وانصرفت بمجرت: 
أن اراه مع آخری .. ربما صرخت .. ریما هجمت علیها وانشبت 
اظافری فى وجهها .. وأحسست بقلبی برتعض لجرد هدا 
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التصور .. أحسست بدمائی تثور .. رأسى يلتهب .. عيتاى 
تشقان ظلام الفرنة لاتاکد أن ما آتصنوره هو مجرد تصور .. 
وأنى لم ار هاشم .. فى سمیرامیس مع آخری ۰۰ 

وانتهیت الى انی اصبحت أفكر فى هاشم وحده .. نسیت 
حسن .. وبدأت قول لنفسی کلاما یختعفنی .. لاذا قررت أن 
اهجر هاشم الآن ۰۰ لماذا لا انتظر الى أن تعلن خطوبتی رسمیا 
ثم أهجره .... قد لا تعلن الخطبة ... قد يحدث ای شىء .. . فلماذا 
لا احتفظ بهاشم حتى أخر يوم . .انى فى حاجة اليه .. وانا 
آشعر وهو معى بانی قوية .. أستتطيع على الأقل أن اتمعن 
فى الرجل الذى ساتزوجه » ولا أرتمى عليه لمجرد الخلاص من 
هاشم .. 

وتملكنى هذا الضعف .. 

وكنت الستاعة الواحدة بعد منتصف الليل . 

والبيت کله تائم :... 0 


وتسللت على أطراف أصابعى الى التليفون » وعدت به الى ٠‏ 


غرفتى » وأدرت رقم هاشم .. فى البيت .. وسمعت صوته 
۰۰ انه یضع التليفون دائما بجانبة عندما يكون فى البيت .. انه 
طبيب ٠...‏ 

وقلت فى صوت هامس » رغم أنه لم يكن هناك داع للهمس : 

ب اليك ام 

وقال وهو یتلدنی فی همس : 

- ازيك انتی . 

وهمست : 

انت فاضی بکره الساعه أربعه ٩‏ 


۵ 2 


وهمتتن ۰ 
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وهمست : 

س طیب حااشوفك بكره ۰۰ تصبح على خیر .. 

وضعت سماعة النلینون » وقمت اتستلل واعدت النلینون 
الى مکانه .. 

وم الفم.. دوم 

استرحت .. ۱ 

ونمت ر,. 

وذهبت اليه فى اليوم التالی .. وکنت اشعر بانی قوية 
وأنا ذاهبة اليه ... قوية فى شخصیتی » وفی اعتزازی بنفسى 
۰. قوة أستمدها من حسن . . فلم يعدا هاشم هو الرجل الوحید 
فى حياتى .. لم أعد فى حاجة اليه لاتزوج .. انى أستطيع أن 
أتزوج غيره بسپولة .. 

وكان می انتظارى .. 

فتح لی الباب ... ووقف ينظر الى » كأن كل حبه تجدد فى 
لحظة واحدة .. ولا ادری لاذا شعرت ساعتها بانه مهتز .. 
فيه شىء مهتز .. وابتسمت له ابتسامة قوية کانی أشتفق عليه 
۰ أتعطف علية ره 

والقی نظرة سريعة على اصتابع یدی » کانه يبحث فیها عن 
شىء ... فلم یجد فیها ستوی دبلته الفضية ۰ .. واتسعت ابتسامته 
ذراعیه ۰ وضمنی اليه فى حتان عجیب ام 
ر به منه من قبل ۰۰ كأنه یستریح فى صندری .. ثم ابعدنی 
عنه و ابتسامته لا تزال تملأ همه .. وقال : 

انتی صحیح اتخطبتی ٠‏ 


وهززت رأسى وقلت * 


عنك , 


.٠ تقرييا‎ 

قال وهو ينظر فى عيتى كأنه يبحث عن الحقيقة : 

تقريبا یعتی ايه .. 

قلت وانا أبتستم فى تدلل : 

يعنى كان عندنا امبارح لغاية نص الليل .. 

وادار لى ظهره 6 وقد انهار وجهة حتى خیل الى أن اثفه 
سيقع من مکانه » وتقدم من المكتبة الصغيرة والتقط كتابا » 

وقلت فى لهجة قوية : 

ا هاشم .. ما تعملش کده .. لام تشجعنی على انی 
اتخطب .. واتجوز: .. انت عارف انی مش ممکن آعیش بالشکل 
ده على طول .. 
قال وهو بحاول أن يسترد بروده وغروره : 
يعتى غايزاتى أعمل ايه ؟ .... 


-- عایزاك تبقى لطیف معايا ۰م 

۰ فال ۲ 

- لو کنتی عایزانی اشجمك على الجواز يبقى لازم ماکنش 
لطیف معاکی .. لازم اخلیکی تکرهینی .».» 

قلت وأنا آقترب مته * 

- اتت عارقة ان عمری ما حاكرهك .. ولو حاولت تخلینی 
أكرهك حاتعلق بيك زیاده .. لو كنت عایزنی اتجوڙا بصحیح 
خليك لطيف معایا لفاية ما اتجوز .. لفاية ما اقدر أستفنی 


قال وهم یلتی الکتاب من يده وینظر فى عینی : 
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- واقدر أكون لطيف ازای وانتی کنتی قاعده مع واحد تانی 
لغاية نص اللیل ..٠.‏ 

وقاطعته وأنا التصق به : 

بتغير على لادرچه دی يا هاشم ۰ 

قال وهئ يشبح بوجهه عنى : 

س مش غيره .. مبدا .. مبادىء يا أمينة .. لازم تعرفی 
ان مش ممکن تكونى لرجلين فى وقت واحد .. .. الجوازه اللى 
فاتت » اسحملناها لانك كنت متجوزّه غصب عنك » ولانك 
اتجوزتى قبل ما تشوفيبى . انما الدور ده بتتجوزى بارادتك 
معا لقن عقر 4 ولا لن هگن جه ٠‏ 

قلت رانا اطوق عنقه بذراعی : 

نذری انى لازم اتجوز وعذرك انك مش عایز تنجوز .. 

ورفع يديه لیزیح ذراعی من حول عنقه .. وهو یقول : 

دهوش عذر :۰۰ ده موضوع تأنی ۰۰ ده ۰. 

وقبل أن يتم » اسکتة بشفتی ۰۰ 

ذابت بقية کلماته فوق لسانی ۰۰ 

وذبت فى تبلته .. ذبت .. کانی لم اقبله منذ مائة سنة ۰۰ 
وکل قطعة مثى تتمستح فيه ۰. وجسدی الذى شفقه العطش : 
یشرب ۰+ 

ولکن هاشم تغير 

لیس غنیفا .۰ 

یری :مج 

آخذنی برفق واحترام .. کانی شیء کبیر محترم ۰۰ وفی 
عينيه نظرة* ضعيفة مبتهلة .. کانه یودعنی .. أو کانه پاخذ 
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شیئا لم يعد من حقه .. أو کانی أصبحت أقوى منه لمجرد ان 
رجلا آخر تقدم ليخطبتى .. 

انى لا أريده هكذا .. 

لا أريد أن أكون أقوى منه . 

لا اريد أن أكون محترمة ۰.۰ 

أريده عتيفا كما تعودته .... يضربنى .. یمزثنی .. يلوى 
خصلات شنعرى بين أصابعه ..... وفى عينيه هذه النظرة التى 
نخان د کانه: یکی وم سیقوب:هلی وه یاکتی مد 
و + 

وأنشبت اظانری فى کتنه العاری .. بکل حدتها ,. فصرح 
یه قاری ۸ 

ورغم ذلك .. نبعد أن انتهت هذه اللحظات عدت اتمتع 
باحساسی بالقوة .. قوتی عليه .. وتمتمت بنظرته الضعيفة 
وهو يسألنى فى لهفة : ۰ 

حاقدر أشوفك تانى ؟ :. 

وقلت ونا ابتسم ابتسامة واثقة فيها خيلاء : 

ل مش عارفه لسه :۰۰ 

وخرجت وانا أدب الارض بکعب حذائی العالی فى خیلاء 
کانی فتحت عکا . . کأنی امبراطورة زمانی .. 

وقد عدت اليه .. 

عدت مرات كثيرة » وأنا أتعلل بأن خطبتى الى حسن ام 
تعلن بعد . . ويوم تعلن لن اذهب اليه . . سسأقطع ما بينى وبينه .. 

وحسن يتردد على البيت كل يوم » يحمل شاربه الكث تحت 
أذفه » ويحمل فى يدية هدية .. ولكنه يأتى وحده .. الفروض 
آن تأتى .عه امه » أو أبوه » أو احدى اخوته البنات » حتى نبدا 
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فى اتخاذ اجراءات الخطبة .. أبوه سسافر .. أخته دخلت 
المستشفى .. 

ولم أصدق كل هذه التعللات .. 

واخفت رم 

خنت أن يكون قد سمع شینا عن حکایتی ,مع هاشم ۰ 
ومنذ أن جاء ورأيته لاول مرة » وانا اسائل نفسی هذا السژال 
۰ هل يعرف شینا . . وطمأنتنى مواظبته على التردد على البیت : 
واستمراره فى مشروع الخطبة .. ولکنی عدت اخاف .. 
و الخوف یضعننی امام هاشم ... 

الى أن كان یوم ۰۰ 

وجاء حسن كعادته .. وبعد أن جلس مع العائلة كلها بعض 
الوقت » نظر الى نظرة طويلة » وعلى شفتيه ابتسامة باهتة . 
ثم التفت الى أمى قائلا : 

أقدر أقعد أنا وميتو لوحدنا شوية ؟ .. 

والتفتت أمى الى زوجها » ثم ترددت قليلا > وقالت : 

وماله پابنی .. ده حقك ۰ 

وكانت أمنى حريصة حتى هذا اليوم على ألا تترکنا وحدنا 
أبدا » حتى تدخل فى وهم حستن اننا عائلة محافظة .. ولكنها 
اضطرت أمام نظرة حسن الجادة » آن تذعن لطلبه . . 

والتفت الى حسن وقال : 

س تحبی نقف فى الفرانده شوية ؟ 

وهززت رامی بالموافقة » وخرجت الى الشرفة وقلبى 
يرتجف » واستندت على حاجزها » اطل. على ان » وجاء 
حسن ورائى ووقف بجانبی ۰. واشسعل ستيجارة ... وصمت قليلا 
۰ ثم قال ودخان سيجارته يتخلل شتعرات شاربه ا 
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انا حاكلمك بصراحه يا ميتو ۰۰ مش حا اخبى عنك حاجه 
۰ واللی يخلينى أكلمك بصراحه » انى غعلا اتمنی اليوم اللى 
نتجوز فيه .. آنا حاسس من دلوقتی انی باحبك .. وباحبك 
قوی کمان ١‏ . 

ورنعت اليه عینی الواستعتین » ثم خفضتهما » دون أن اتكلم 
.. لم أجد شینا اتوله ... 
,. واستطرد حسن قائلا : 

- انا اہی واخواتی » معارضين فى جوازنا .. 

ورنعت راسی اليه فى لفتة عنيفة » کانی, ضقت بخوفی 


آنا كنت حاسة بکده ... واحب أقول لك من دلوفتی 
اننا مش ممكن نتجوز الا اذا كانوا أهلك موافقين .. وييجوا 
يخطبونى كلهم ٠٠‏ 

وقال كأنه يعتذر لی : 

ارجوکی يا میتو ۰ استحملی كلامى للآخر .. لازم 
نتکلم بصراجه .. ومن غير زعل ,.. آنا حاسس انك تقدرى 
تفهمينى اکتر ما أهلى يقدروا یفهمونی ٠٠‏ 

وعدت أطل من فوق حاجز الشرفة » وقلت : 

بح اتفضل اتکلم ورد 

تقال 

- اننی عارفة الامهات » وعتلبة الامهات .. أمى كانت 
الأول بتعارض لأنك سبق اتجوزت ولانك مخلفة .. وطبعا هی 
فاهمه ان ابتها صغیر وما یصحش انه يتجوز واحده مطلته . 

واحسست انه یشتمتی » ولکنی بقیت صامتة . 

وعاد یقول : 
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ب وطبعا ده كلام فاضى .. وأنا عارف انی أقدر أقنع امی 
۰ وعارف ان آمی مستعدة تضحی بکل آراءها علشان سعادتی 
۰ انما فيه موضوع تانى .۰۰ 

وعدت ارفع رأسی اليه » وعاد قلبی پرتجف » وقلت وأنا 
آحاول أن أضع على شفتی ابتسامة ساخرة : 

ینم 

وقال و هو يدير عینیه عنی : 

س سمعت انك تعرفى ۰۰ او كنت تعرفى الدکتور هاشم 
عبد اللطیف ... وفضلت تعرفیه مده طویله .. 

وط قلبی فی شین «: 

وبقيت كما آنا » اطل من فوق حاجز الشرفة » دون أن ألتنت 
اليه » وقلت وأنا احس بشوكة فى زورى : 

س سمعت من مين ؟ 

قال كأنه یواسینی : 

مق اخواتی البنات ۰ والحقيقة ناس كتير عارفین 
الحکایه دى .. 

والتفت اليه و الدموع ننبثق من عینی » وقلت : 

انت عايز الحق .. أيوه كنت اعرفه .. قعدت سنتین 
أعرفه .. وكان مفروض نتجوز .. ومتجوزناش ۰۰ وسسبته 
.. وما کانش ممكن انى أقبل أتخطب لك الا اذا كنت سبته .. 

وغلبتنى دموعى .. 

بكيت من الفیظ ۰. بكيت من خوف النشل .. 

ونظر الى حسن فى حتان » وقال كأنه يريد أن ينتهى من 
الموضوع حتى آخره : 

اقدر أعرف ما تجوزتوش ليه ؟ .. 
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قلت بسدرعة : ١‏ 

لاه تافل . . زَى أى واحد بيعرف بنت ولا بيتجوزهاش . . 

قال فى هدوء : 

س کنتی بتحبیه ؟ .۰. 

قلت بحدة وأنا انظر الية فى غضب : 

طبعا كنت باحبه .. آمال كنت حا اعرفه لية .. 

قال وهو لا یزال هادئا :ا 

س ولسته بتحبیه ؟ .ره 

قلت وأنا آزداد حدة : 

لا . .. لو كنت لستة باحبه کان زمانی لسنه معاه . . قلتلك 
سبت؛ .. وكفايه يا حسن .. كفايه .. انت مالکش حق تحقق 
معايا .. أنا من واحده خانتك ولا ضحکت عليك .. احنا لسه 
ما تجوزناش علشان تعذبنى بكلامك .. انا قلت لك على كل 
حاجه » وبعذ كده انت حر .. 

وهممت أن اترکه .. ولكنة أمسك بیدی فى رفق » وقال : 

- آنا آسف يا ميتو .. انما كان لازم أقولك کل اللی قى 
قلبى .. أنا اترددت كتير قبل ما أفاتحك فى آلوضوع ده .. 
بقالى شبعة ایام ما بنمش ... وانا مقدر صراحتك .. ماتقدریش 
تعرفى اد اية انا سحعيد لانك اعترفت لى بكل حاجه .. الاعتراف 
لوحده معناه انك احسن بت فى مصر . . معناه انك ست الستات 
كلهم » وأشرفهم .. وانتی عارفه انی عشت فى انجلترا .. 
مانیش مقفول ولا شتیخ طريقه .. وعارف أن کل بنت ضروری 
فى حياتها راجل قبل جوزها .. ومش عيب .. انما آنا عايزك 
تسیبینی أفكر يومين ۰۰ فيه حاجه لازم اتخلص منها قبل ما آخد 
لوقه و د 
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وقاطعته قائلة فى حدة : 
فكر زی ما انت عایز ٠,۰‏ 
وهممت أن ادخل الى الغرفة .. ولکننی تذكرت زوج أمى 
.. فتوقفت وقلت له » وانا أمسح دموعى : 
حائقول لاما وجوزها ايه ! 


قال انا 
حا اقول لهم انی لسه باقنع أمى ۰. 
قلت : 


من فضاك ما تقلهمش حاجة .. روح دلوقتى حالا .. 
ومش ضرورى ترجع ۰۰ 

وقال وهو يبتسم ابتسامة حزينة * 

ا 

ثم دخلنا معا آلى الغرفة .. وأمى تبحلق فى وجهى لتقرأ 
فوقه ما تبادلناه من حديث .. 

وصانح حسن أمى وزوجها وقبل اخوتى الصغار .۰ وخرج 
معتذرا بأنه على موعد ... وصناح زوج أمى ورائى بلهجته 
ا 

قالك ايه ؟ 

قلت وانا ادخل غرفتى * 

ل بعدين ماما تقولك ۰ 

ودخلت غرنتى ۰۰ 

ولحقت ہی أمى ٠٠١‏ 

.وقلت لها با قاله لى حسن .. قلت لها ان امه واخوته 
معارضين فى زواجه منى » لانى مطلقة .. ولأن عندى ابنة .۰ 
ولأنى أعرف هاشم .. 


foo 


دقت اہی على صدرها » وقالت : 

مدال الل ون 

ثم التفتت الى بكل عینیها قائلة : ' 

- وقلتى له اي على سى هاشم بتاع اللی مهبب عيشتنا : 
وخارب بيتنا . 
رانا انظر الى الستف : 

قلت له 'نى كنت اعرفه وسبته ٠٠‏ 

وعادت تدق على صدرها قائلة : 

وده اسسمة كلام ده .. كان لازمته ايه تقولى له انك 
كنت تعرنی هاش, .. اذا كانت الناس فاضحاكى » مش ضروری 

قلت وأنا لا زلت أنظر الى السقف : 

مس که اسن ان 

وصرخت والدموع تنطلق من عینیها : 

ولا أحسنن ولا حاجة .. اعمل ايه بس ياربى .. يا رب 
حرام .. حرام .. حرام تميل بخت البنت بالشكل ده .. 


ثم خرجت تماسح دموعها ۰۰ 

وانا لا زلت انظر فى السقف .. 

هل كان الافضل لی أن. انكر علاقتى بهاشم .. واصر على 
الانكار .. لعل گان يصدقتى » ویکذب کل الناس .. ام كان 
الانضل هو ما فعلته... هو أن اعترف .. انى لم اعسترف 
بلا تفكير » بل فكرت بسرعة .. فى لحظة خاطفة كان عقلى خد 
تبحرك واتخذ قرارآ بالاعتراف .. وكنت معتمدة على ان الاعتراف 
غد يقنع حسن ,أن علاقتى بهاشم كانت بريئة » نظيفة » بدليل آنی 
اعترف بها » 
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هل.صدق حسن براعنی ۰۰ 

هل یعون .. 

لا آدری . 

ولکنی دبينت ساعتها ی بعت مستثبلی كله لهلاسم 6:. 
انى لم اعد استطیع أن اتزوج .. لا یکنی ان أكون جميلة » وان 
تکون آمی وخالاتى الخمس حتی استطیع أن أتزوج فى ای وقت 
أشاء ٠١‏ وامتلات بالحقد .... الحقد على هاشم .۰ لقد بعته 
مستقبلی وربا مستقبل ابنتی » وهو لم يبعنى شیئا سوی هذه 
اللحظات القصيرة » وهذه النقود التی یعطیها لى ۰. 

وشعرت کانی افیق ۰. افيق الى الهوة السحيقة التی تردیت 
غیها .. وتصورت نفسی کأنی آنشنب آظافری فى جدار املس 
لاتسلقه وامسعد الى وجه الدنیا ۰. الى اللور .۰. الی ائستتبل .۰ 

> 

لن اعرف هاشم بعد اليوم ۰ 

کنیع رم 

ورغم ذلك ۰ اتصلت به فى التلینون صباح الیوم التالی .. 
كان اليوم فارعا » وانتظاری الترار الذی سيتخذه حسن یتتلنی 
.. فاضطررت أن احادث هاشم .. کانی ارید أن أظمئن الى أنه 
لا يزّال حيا حتى اقتله .. ولم اقل له ما چری بینی وبين حسن 
بالامس ... خفت أن يشمت فى .. أن یفرح ۰۰ اکتفیت أن 
احادثه حدبثا باردا .. ولم اددد معه موعد لقاء .. كنت قد 
صممت الا أكاهب, اليه . . 

ومر يوم رلم اسمع شيئا عن حسن .. 

والبوم الثانی ۰۰ 

ونی الیرم الالث اتصل بى فى اللیفون .۰ 
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كان رقيقا مهذبا وفى صوته رنة ألم ... وحدثنی عما سمعه 
من الناس > وكذبت له كل ما سمعه .. انت عارف کلام الناس 
يا حسن .. يعتى هم کانوا معاثا يا حسن .. الناس ما يصدقوا 
يلاثوا حكاية يتكلموا فيها يا حستن ۰۰ أصل علشان هاشم مشهور 
الکلام کثر حوالی يا حسین .. 

وحسن يبذل کل چهده لیصدتنی .. ولیخرج من حيرته ۰۰ 

واستير حسن یحادثنی فى التلیفون کل یوم .. احیانا مرتین 
وثلاث مرات فی اليوم' .. انه یحبنی .. لا شك اه یحبنی ۰. 
وأمى واقفة بجانبی نتلقی منی نشرة الاخبار .. ویطمئن قلبها 
ینا امه وان تا ود 

وطوال هذه المدة لم آذهب الى لقاء هاشم ۰ . 

كنت خائفة على تفسى من لقائه .. خائفة أن يطير منى 
حسن .۰ ولم يكن حسن وحده يكفى ليثنغلنى عن هاث 
أبدا .. انی لا زلت أفكر فى هاشم كل يوم ۰۰ کل د 
وقلبى وجسدى بتمزقان لهفة عليه .. ولكن المعركة كانت تعیننی 
على الابتعاد عه ... المعركة التى اخوضها لاسترد حسن .. 
واسترد ثقتى فى تفسى .. فى ذكائى ۰. فى جمالى .. فى 
#درتى على التحگم فی مستقبلى ۰۰ 


وعاد حسن ٠.٠.‏ 
عاد يخطبنى .. وضغط على امه واخوتة البنات » حتى 
جئن معه ۰ .. 


حددنا موعد اعلان الخطبة فى الا" التالی :+ 
3 3 ن بن اس 


وامتلا رجه آمی بالفرحة .. وزغردت خالاتی الخمس .. 
وقهقه زوج أمى فهفهته العسكرية .. وخیل الى أن شارب حسن 


ما هو الا رذاذ ضحكة کبيرة تجمدت فوق 


fo’ 


واس:عنت ثتتى فى نفسى ,۰۰ 

ثقتى بان مددتقبلى بين يدى .. ملك ذكائى .. استطيع ان 
أتصرف في كيف أشناء .. مهما فعلت .. مهما قال الناس عنی ,۰۰ 

وفى تفس اليوم الذى جاء فيه حسن وأمه لیخطبانی » وبعد 
أن انصرنا اتصلت بهاشم فى التليفون .. 0 

وذهبت الى لقائه فى الیوم التالی ... 

تری .. لو لم يعد حسن لیخطبنی » هل كنت أعود الى 
لقاء هاشم ؟ 

لا اتر دنم 

ولکن يخيل إلى أنه لو كان حسن قد صمم على العدول عن 
الخطبة » لكان ألقى على درسا ينبهنى الى خطورة الطريق الذى 
أسير فية ... ولامتلأت حقدا على هاشم الذى أضاع مستقبلی ۰ 
وهجرته ... ولكن .. لأن حسن عاد » فقد ازددت استهتارا 
٠.‏ . وازددت اتدفاعا فی جراتی .. وفى خطيئتى .. 

لل 

ذهبت الى هاشم » وانا لا زلت أتحجج بينى وبين نفسى 
بأن الخطبة ام تعلن بعد » وأنا يوم تعلن » فسأكف عن هاشم 
۰ بضتعة ایام أخرى . . ثم ينتهى هاشم من حياتى .. 

واسدتبلنى هاشم » ونظرة ضعيفة مسكينة تلل من عينيه 


٠‏ النتفختین .. كان يتألم .. ويقاوم حتى لا يبدو عليه الالم .. كان 


يعرف أنه لم يعد الرجل الوحيد فى حياتى ٠.‏ هناك آخر .... 


وشعرت بالسعادة » وسرت القوة فى شخصينى » وأنا 
ارى النظره الضعيفة تطل من عینیه .. 
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يبدو أننى لا استطيع إن أكون سعيدة ولا قوية » الا اذا 
كنت لرجارن فى وقت واحد .. 

وقال هاشم وهو يتنهد : 

أحنا مش لازم نشوف بعض بعد كده .. 

قلت فى استهتار ساخر : 

ما تخانش كلها يومين ومش حاشونك أبدا .. يا ترى 
حاتقدر تعبش من غيرى يا هاشتم ؟ 

وهز کتفیه والالم مرتستم رق شفتيه : 

مش عارف حاعیش ازای .. انما متأكد انی مش 
حااموت ... 

وضحکت : 

بعد الثم عليك من للوت .. ۱ 

وقضیت سماعة معة أو ساعتین ۰۰ وأنا أميرة .. آنا المسيطرة 
عن انا قیقع 

وکل يوم القاء ۰ 

آخذ منه کل ما یستطیع ٤‏ واکر مما يريد .. کانی ارید آن 
اعتصره حتی لا آترك فيه شیثا بعدی .. 

الى أن اعلنت خطبتی ... 

اقتا حفلة مائلية صتغيرة ۰+ بدوت فیها جميلة ۰. جميلة ... 
اجمل مما تعودت أن ابدو .. ربما كان سر جمالی یومها هو 
فرحتی پنفسی .۰۰ 

والتوب « البروکار » الذی كنت أرتدية » اشتراه لی هاشم 
عندما سافر الي دمشق فى العام الاضی .. والحلق الاسی 
الطویل الذى یندلی من آذنی اشتراه لی هاشم فى عيد میلادی 
.. والخاتم ذو اللؤلؤة الواحدة اشتراه لى ایضنا هاشم ... 


۳۹۰ 


وثيابى الداخلية كلها .. قطعة » قطعة .. اشتریتها من نقود 
هاشم .. وکنت احس بکل ذلك :. احس بان هاشم معی فى 
حفلة خطوبتی .. بل احسنست أن حسن لم بخطبنی وحدی ؛ بل 
خطبنی اتا رهاش ۰۰ مع بعض .. أو .. على بعض .. 

وضعکت لهذا الاهساس .۰ 

واخذنا حسن بعد احفلة الصنفيرة الى الهیلتون لنسهر هناك : 
ومعنا أمى رژوجها ... واعتذر أبى وژوجتة » لأنهما لا یحبان 
السهن فى :الخال الع د 

ودعانى حسن فى اليوم التالى لنسهر سويا .. فى ملهى 
قاصد خير » وحاولت أمى أن تعارض .. حاولت أن تبدو سيدة 
محافظة على التقاليد لا تستمح لابثتها أن تخرج وحدها مع رجل 
الا بعد عتد القران » حتى لو كان خطيبها ۰. ولكن أمى لم تستطع 
أن تصر على رأيما ؛ فهى تعلم أن حستن يعلم عن ماضى الكثير ۰. 
وهمس حسن فى أذنى : 

- احتا لازم نظهر مع بعض كتير » علشان الناس تنسى 
الحکایه التدیمه .. 

وخرجت م » ومعتا صدیق له وزوجته ۰ 

وحسن انسان مرح .۰ يرقص .. ویشرب .۰ ويضحك 
کثیرا .. وضحکنه تهز شاربه هزات سريعة » فتجملك تضحك 
معه .. زهو جریء فى کلماته .. جریء فى لسات يده .. 
ان يده لا تکف عنی ۰۰ آجدها فوق یدی .. ثم اجدها فوق فخذى 
.. ثم آجدها على کتفی ... واجدها تعبث بشعری .. وأجدها 
تمسح على ظهرى وهو يرقص معی .. لا استطیع أن اتخلص 
منها .. انى أقضى السهرة كلها » أزيح يده عنى ۰. 

وعندما اوصلنی بسيارتة بعد قضاء السهرة » مال على 
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ليقبلنى .. لم يكن يريد قبلة هادئة ۰۰ قبلة على خدى .. أو على 
يدى .. كان بريد كبيرة .. وفوجئت به فوق شفتی .. 
لا يريد أن يتخلى عنهما .. وأنفاسه تهب على كنفخ النار 
واعصابه کلبا مشدودة حولى .. واضطررت أن أكون عنيفة 
لازیحه عنى .. وانا أكاد أصرخ : 

سب مش كده پا حسن ۰۰ ما تبقاش مجنون ۰۰ 

وفتحت باب السيارة » ونزلت بسرعة » کانی أهرب .. 
وابتسمت له .۰ كأنى أرطب آعصابه بابتسامتی ۰. 


وكل ذلك لم یفضبنی من حسن ۰۰ 

لم أكن احبه .. قطعا انى لا احبه .. ولکنی كنت أستطيع 
أن احتمله :.... ولكن ما لم احتمله منه هو أنه لم یستطع أن ينسى 
هاشم .. كان يذكرنى به دائما .. كان يقطع ضحكته العالية 
ويهمس فى أذنى .. التهارده شفت الدكتور بتاعك .. ثم يندمج 
فى حديث مع اسدقائه ويعود الى هامسا .. كنتى بتروحى معاد 
فين .. نم يشرب من كأسنة ويعود يهمس .. فيه واحده قالت 
لى النهارده اذك مش ممکن تنسى هاشم .. انه مسيطر عليكى 
مه تاک من چو ردانق سم ی و 

وقد ذکرت به كل ما استطیع أن آذکره عن علاقتی بهاشم .. 
واصر دائما على انها كانت علاقة بريئة .. وکنت اجيب على 
بعض اسئلته السخيفة .. وأتجاهل البعض الآخر .. ولکنه 
لا یکف عن الحدیث عن هاشم ٠.‏ 

وکان حسن يتركنى » وبمجرد أن يتركنى اجد نفسى أفكر 
فى هاشم .. إفكر فيه بكل قطعة منى .. كان حسن يتركنى 
لهاشم :... 


ومنذ أن أعلنت خطوبتى وقد امتئعت عن لقاء هاشم . . حادثته 
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فى التليفون مرة أو مرتين ۰۰ وذكرت له الاماکن التى أسهر فيها 
مع خطيبى ؛ فقط لافیظه .. ولم اطلب منه شنيئا .. ولا هر 
طلب منى شسيئا » فقط قال فى هدوء والم : 

أرجوكى يا أمينه تبقى تقوليلى حاتسهرى فين ؛ علشان 
»ا اسهرش فى نفس المكان » وتخرج بعض .۰ 

وقات وقلبی ملهوف عليه : 

اک اف وج 

ولكنى لم اکن أحادثه فى التليفون كل يوم حتى اقول له أبن 
أسهر هذا المساء .. كنت اريد أن اعود تفسى على الحرمان 
من صوته كما حرمت من لقائه » وربما كنت أستطيع .. كان 
يمكن أن أقلل من هذه المحادثات التليفونية الى أن تنقطع .. لو أن 
حسن ساعدتی .. ولكن حستن لم یساعدنی .. بالعقس .. 
انه يذكرنى دائما به ... بهاشتم .. يذكرنى بأنی لازلت احبه .. 
بأنى لا زلت فى حاجة اليه ۰ يذكرنى به وأنا معه .. ثم يتركنى 
له بعد أن یوصلنی الى البيت ...., 

ولم أستطع أن أقاوم طويلا ٠...‏ 

ذهبت الى هاشم ٠.٠‏ * 

دبلة الخطوبة ۰. فى اصبعى ! 

اتصلت به فى التليفون » وقلت 2١:‏ * 

ب غابراك ضروری .٠.‏ 


عل 
م 

قلت : ۱ 

ما قدرش أقول لك فى التليفون .» 
قال ؛ 


۳۲ 


أح .ين بلاش نتقابل يا آمینه ٠‏ 

قلت فى حدة : 

انت فاكر أنا عايزه أقا:أك علشان حاجه .. آبدا .. 
لولا انها مسألة مهمة ما کانش ممكن أفكر انى اشوفك .. 

واسنسلم .. 

ولقينى ووجهه متجهم .. وبوزه شبرین .. كأنه يضع نفسه 
فى حالة يمتطيع بها أن يدافع عن نفسه . 

لا داعی للتناصیل . 

لقد" اسعتمرت علاقتی بهاشم وأنا مخطوبة لحسن .. واستمر 
هاشم يدفع لی مرتبی الشهری .۰ والتناتیش .. وربما رضی 
هاشم أن تستمر علافتنا لانی أقنعته بانه لو ترکنی الآن فسأتعلق 
به اکثر ‏ ولن احتمل أن أعيش بعیدا عنه .. ولکنی اکتشفت 
يومها شيئا جدیدا فى هاشم .. اكتشفت انه يخافنى ۰۰ او على 
الاصح يخاف الفضيحة .. وقد كان یعتبرنی مجنونة .. ويخاف 
أن ينطلق جنونى اذا عاتدنى » فأتسبب له فى فضيحة تهز مرکزه 
واحترامه ... لذلك رضى أن یستسلم لی الى أن يوصلنى الى 
باب زوجی ؛ كما كان يقول .. 

وكنت فعلا أمثى تفسى بان أقطع علاقتى به بعد أن أدخل 
بيت زوجى .. بعذ كتب الكتاب .. وقد فشلت فى أن أقطع 
علاقتى به بعد اعلان الخطبة .. ولكن ما هی الخطبة .. انها 
مجرد کلام ... انها شىء لا يربطتى بحستن .. انها مجرد فترة 
تفاهم .. بل انى الى الآن لا اعتبر أنى اخون حستن .. انی لم 
اصبح زوجته بعد حتى أحاسب على خيانته .. ما بعد کتب 
الكتاب فستأمعح ژوجته » ويومها يستطيع أن يحاسبنى الناس : 
واستطیع أن احاسب نفسی اذا خنته .. 


۳۹ 


تسال لالتتی بهاشم ... عشرات الحیل كنت ابتدعها 
لالتفی به .. وکل حیلی تجوز على حستن .. وکلاهما - حسن 
وهاشم - سعبدان بی .. کل منهما يأخذ نصیبه .. وآخذ منه 
نصیبی ۰. واتا قوية .. آشتعر بشخصینی كاملة ثابتة .. قوية 
على حسن .هاشم .. وقوية على هاشم بحسن ۰۰ وس‌عيدة 
بقونى ۰۰ كنت أيامها فى منثهى السعادة .. سعادة سوداء .. 
سعادة مدنسة . . ولكنها سعادة .. 

وقد ددث فى هذه الأثناء حادث صغير أعتقد أنه كان له فى 
حياتى أثر كدير . 

كنت می زيارة أبى » واستقبلتنی زوجته مرحة أكثر مما 
تعودتها .... ترتدى قميص توم فوق روب دی شنامبر » مشغولين 
بالدانتیل .. وابتسامة کبيرة تقفز فوق شفتیها وتطل من عینیها 
۰ وستالتها وانا دهشة لحالها 2 

س مالك با فايزه .. ايه النى مفرحك کده ؟ .. 

ونظرت الى ا و ی 

- أقول لك ولا تقولبشي . 

قلت و رلك عارك فى اا 

- قولی ۰ : 

فالت کانها نزغرد : 

اصلی امبارح انجوزت ابوکی ,. 

وخبطت على صدری وانا اضحك قائلة : 

انتم كنتم لسنه ما تجوزتوش ۰ 

قالت وهی تعوم فى ضحكة رنانة : 

لا .. اصلی انا اتجوزت ابوکی حته حته .. 
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قلت فی دهشة : 

س حته حنه ازای ؟ .. 

كلك كانها وی قصة روز 

س شوفی يا ستی .. باه آنا عرفت أبوكى وهو منجوز البلوة 
الی كان متجوزها .. وقعدت معاه سنتین من غير جواز .. 
وبعدین کنبنا ورقه واحده .. ورته عرفیه .. وفضل ابوکی 
شسايل الورقه معاه .. وطبصا ما سکتش بعد كيان سنه .. 
خليته طلق مرانه .. وکتب الورقه التانیه .. ادیتها لابویا » 
وجبت قعدت مع أبوكى . .. یعتی اتجوزنا جواز عرفی .. وبرضه 
ما سکتش .. فانت كما مصنتین ۰۰ وامبارج بس کتب على 
شرهی ٠+٠.‏ هو آنا كنت أقل من مين .. ده ضفر رجلی بعمر 
الستات اللى اتجوزهم كلهم ۰. ما عدا مامتك طبعا . 

ونظرت الى زوجة أبى وآنا مبهوزة » کانها غتحت لى عالا 
.جدیدا مستورا ۰ لم اسمع عنه من قبل .. وبسرعة وجدت 
نفسى آفکر فى هاشم ۰ لم یخطر على بالی من قبل أن اتزوج 
هاشم حته حتة .. حتة .. وكنت أسمع عن الزواج العرفى 
.. ولكنى كنت اسمع عنسه كما اسمع عن الحشیش : وعن 
الافيون' .. اشباء موجودة ولكنها ليست موجودة مى خیسانی 
.. فقط أدسيع بها .. ولكنى اكتشفت أن الزواج العرفى يمكن 
٠ ۱‏ انه موجود فعلا وأبى قد تزوج عرفيا .. 


ان يوجد نی حیاتی 
واکتشفت ایضا أن أن الزواج العرفى قد يبدأ بورقة واحدة ۰ ثم 
ورقتين ۰۰ تم زواج شرعی ۰ .حتة حتة . 


وعدت أنظر, الى زوجة ابی » مبهورة الاتفاس .۰ کانی انظر 
الى ساحرة .. الى سيدة عظيمة .. شاطرة وامتلات عینای 
الواسعتان بالتدمد . . حستدتها على شطارتها . . وعلی ذکائها , 


1 


ترى . لو كنت حاولت أن أتزوج هاشم بورقة واحدة .. ثم 
ورقتين .. هل كان قد انتهی بى الامر الى ان اصح زوجته 
الشرعية ؟ 
رك ۰۰ 

واخذت أستزبد زوجة أبى من التفاصیل .. عصرت منها 
كل ما تعرفه عبر الزواج العرفى © وعن الطريقة التى اتبعتها 
لتقتع آبل بها .+ وتركتها وقد اصبحت مثلى الاعلی بين النستاء ۰۰ 
وكان هذا المثل الأعلى کفیلا بأن يدمر ما بقى منى ٠.‏ 

ولم أحاول بعدها مباشرة أن أقنع هاشم بالزواج العرفى 
۰ صحرح انی كنت أتمنى أن أتزوجه أكثر من أى شىء فى 
الدنيا .. فلم بکن زواجى به هو .جرد نظرة الى المستقبل ؛ 
بل كان أيصا تصحيحا المافی الذى عشت فيه .. کان زواجى 
به براءتی بن كل خطایای .. يفسل قلبى وجسدی .. ولكنى 
رغم ذلك » لم أحاول فى مبدا الأمر أن أفتح له موضوع الزواج 
امرض عاد الما نت امول أن" اك نمی و اهن بح 
.. وأحمد الله .. ولكنى لم أستطع أن انزع فكرة الزواج العرفى 
من رامق ۰« اكنت: اققی تناها طويلةوأنا آتصور أن قاشسیم 
كان من الممكن ن يتزوجنى زواجا عرفيا .. على الأقل بورقة 
واهدة 6 نحا ليا معه و مو لن بش فا بهذ الوركة . 
ويستطيع أن يمزقها فى ای وقت يشاء .. ويستطيع اأن ينكر 
زواجه بی انام الناس آذا اراد ۰۰ ولکنها تحمل الف الزواج :+ 
انها على الأقل نرضی کبریائی .. ترفعنی عن مستوی البنبات 
آللانی يعرفين هاشم .. ويمكن بعد ذلك ان تصبح الورقة 
ورةتين ۰۰ ثم تصبح زواجا شرعيا .. بعد أن يكون هاشم فد 


۳۷ 


تعود على توع من الحياة الزوجية .. واطمان الى .. وشفی 
.من غروره .. تباما كما فعلت زوجة أبى .. 

وكنت احاول آن اطرد هذه الافكار من راس .٠‏ 

ولكنها تعرد الى ٠٠‏ 

وفى كل يوم أرى أفكارى أوضتح من اليوم السابی .. وفى 
كل يوم أقدنو فى 'وم نفسى لأنى لم أعرض على هاشم فكرة الزواج 
العرفى :بل أن أعلن خطبتى على حسنن .. واندم على العمر 
الطويل الذی فات وانا جاهلة » مغمضة العينين » لا ادزى أن 
هناك طريقا للزواج اسمه الزواج العرفى ۰۰ 

وهذا الاحستاس: دفعتى دون أن أدرى الى التهاون فى اتخاذ 
الحيل آلتى تعودت أن الجا الیها حتى لا أثير شك حسن فى كلما 
ذهبت الى لقاء هاشم ... فاندفعت فى لقائه » أكثر جرأة .. 
وتهاونت حتی, فى ملاحظة نظرات الشك التى بدت تطل من عينى 
حسن .. واسئلته الکثيرة السخينة التی یوجهها لى ۰۰ ثم ام 
آحاول أن اکتشف سر تغير معاملة حسن لى .. اند آصبح 
یعاملنی کأنی عشيقته لا خطیبته .. ویقبلنی قبلات وفحة .. 
ویطالبنی بأشياء لا يمكن لرجل يحترم خطیبته أن یطالب بها .. 
بل انه عرش علی ذات ليلة وتكن عائدان من سنهرتنا » آن 
یصحبنی الى شتة آحد اصدقائه .. وغضبت يومها .. ثرت ٠٠‏ 
وکدت أصفعه على وجهه .. ونزلت من السيارة » وترکنه یجری 


ورائی » ویقبل یدی وهو يعتذر لی ویژکد أنه لم يكن پقص.. 


شینا .. 
الى أن كان یرم ۰۰ 
وكنت مع هاشم فى شقده فى الزمالك ۰ وكنت قد قلت 


A 


لحسن انى ذاسبة الى زيارة آبی .. واطمأننت الى أنه سينام بعد 
الغداء كعادنه .. 

ثم تركت هاش ۰۰ 

وما كدت أخرج من باب العمارة حتى وجدتة أمامى .. 

مي امه 

فى سيارتة .. 

وقفت أنظر الي ودمائى تنستحب متی :.. وقشتعريرة تسرى 
فى بدنى .. وهو يطل من ثافذة الستيارة » ويبتستم ابتسامة 
تسيل من تحت شاربه الكث .. کانه فرح لائه ضبطنى .. كأنه 
بتباهی علی بذکانه .مر 

ولا آدری هل فگرت سناعتها ام لم أفكر .۰ ولکنی وجدت 
نفسى أندفع الى سیارته » وافتح بابها » وأجلس بجاابه ثم قلت 
فى برود * 

من مضالق وضلثی البیث ۰ 

ونظر الى عى دهشة » واهتزت ابتسامّته تحت شاربه + 
كأنه فوجء بتصوفى .. تم قاد سیارته فى صمت .. 

واستمر الصمت بیننا فترة طويلة الى أن وصلنا من الزمالك 


ل اسمنعی با ميتق :هه آنا رورم 

وقاطعنه قبل ان يتم » واثاالا انظر اليه : 

احتا لام د.عیب بعض يا حستن . . انا لسته باحب هاشم 
۰ وهو منسنتعد ,تجوزنی ۰۰ 
حاجباء > وقال وقد انتلب موقفه من الهجوم الى 


۳۹۹ 


ازای ده .. هی السائل سهله بالشكل ده يا ميتو ٠٠.‏ 


كل حاجة مریحه دسهله . .وانا باكليك بصراحه ٠٠‏ 
قال وقد بدأ بذپار * 

واشمه‌نی عايز يتجوزك دلوقتی ۰۰ 

قلت عى سرعة وبرود ٠‏ 

لانه ما ادسجملژی ان و احد تانی یتجوزنی ۰۰ 

قال و الالم 3 

, اذا كنت لعبه فى ایدیکی . . لعبت دوری .. ورميتينى 


ينضح من عد 


۰ مش دذه . 

قلت وغد بدات اشفق علية : 

س أبدا یا جستن ۰۰ آتا ما کنتش فاکره ان هاش بیحبدی 
للدرجه دی . . ما کنتش منتظره ابدا انه حايفكر یتجوزمی ۰۰ 

قال کانه على وشىك أن يبكى : 

بس أنا حدينك آنا كمان يا ميتو ۰. وفكرت أتجوزك قبل 
ما يفكر ٠۰‏ 


وفکرت الحظتها ان اعدل من خطنی .۰ ان افیق من جنونی 
۰ أن اثبل ديب دسعن ۰ وان اساله الضنفح ٠:‏ ولکن كان من 
الستحیل أن اعدل .. كنت منساقة فى خطتى بدافع مجغ‌سو . 
۰ كأنى القی نفسو فى البحر .. فى النار ۰۰ وقلت ٠‏ 

- انا آس فة با حستن ۰۰ مش غارنه اتولك إيه ۰۰ بس 
اكه اهنايك ۶ ١‏ 

ولعل ما حدث كان هو الأحسن فعلا .. لعل حسن لم يكن 
ليصفح عتى أبدا بعد أن رآتى خارجة من العمارة .. من شغة 
عشيقى ۰۰ وربا کان"خوفی من الا يصفح عنى حسن ٠‏ هو الذى 
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دفعنی آلى التعسك بخطتی ... بکذبتی .. رغم الحاح حسن .. 
رغم توسله . . رقم دموعه التی بللت شاربه .۰ 

وقد كان حب نببلا ٠.٠‏ 

لم يقل شیثا هن ... 

کل ما تاله اننا لم تتفاهم » وائنی انا التی طلبت فسخ 
الخطبة .. رانس.ب .. رفض أن پسترد هدایاه . . بل رفض ان 


نله من ماس ٠٠.‏ 
0 


٠٠ می‎ 

وحاولت أن اكرر عليها قصة هاشم وانه قرر أن يتزوجنى 
۰ ولكنها لم تصدتنی, . . انها تبكى . . تبكى كل دموعها » وتدعو 
على هاشم » وسنين هاشم :. 

الهم هو زوج امی ء. 

لقد صرخ فى وحهی ۰ 

على الطلاق بالتلاتة ماانتی قاعده فى بيتى . . انتى جرستينا 
وخا زراستا م اترا .د القن افاكزة نی معی:عاردتارو 
بتعملی آية..ء الشی.طالعه:لابوکی ۰:. متحلة داه بایظه .۰ انتی 
ما یصحش نشعدی سی عیله .. انتی تقعدی فى الشارع .. فى 
کباریه .. انا عندی بنات خایف علیهم .. وخایف, علی سمعتهم 


+ اطلعی بره بت ۰۰ بره ۰۰ 

وصرخت الس .. 

وارتمت على د.دره تستعطفه بدموعها ؛ 

اهدی بس با خويا . . مش کده .. حرام عليك دی مالهاشی 
حد غيرك .. تى بنك .. الت ربيتها وهی لسه عندها تلات 
سنین ۰۰ ملشان خاطری ۰۰ ابوس رجلك هه 


۳۷۱ 


أنا حلفت دالطلاق .. فاهمه يعنى ايه الطلاق .. وعلی 
الطلاق بالتلاته ما انى شایفه بنتك دی بعد النهارده . . لو شنتیها 
تبقى طالقه . . طالقه . . حرام.عليكى خافى على بنتك الصغيره .. 
خانی على ينها و يمتها رل 

ولم اعد الق .. لم اي لم اتوسنل .+ لقد رکبنی 
ساعتها شیطان أهدج .. وضرخت فى وجه زوج امی : 

س انت فاكر ان مالیش آب ۰ . انا كنت قاعده هنا علاسان 
ماما مش علشان .حتاجة لك .. آنا رايحة لبابا .. 

وحمذت ابنتی ۰. فى قسوة كأنى احمل حقيبة ثیابی ۰. 

وخرجت :... 1 

وتعلقت امی بأذيالى » ودموعها تجرى على خديها » وتقع 
تحت آقدانی : 

س استتی يا میتو ... استتی ٠٠.‏ 
7 وقلت کائی "کد. متها * 

لا ينا ماما ...مش ممکن أستيبك تطلقی علشانی .. 

قالت وهی تداو, أن تمد يدها الى ابنتی هدی : 

طبب سیبی هدی ۰۰ الدنیا ليل یمکن تاخد برد .. 

قلت و انا ئلع نفنی متها » وابعد ابنتی عن یدیها : 

للا .»دی تی می 

وخرجت ... 

طردت .. 

وذهبت الى بيت أبى .. 

واستقبلنی أبى فى صمت حس‌زین » فقد كان زوج أمى ند 
اتصل به * رابلكة انه لم يعد يستطيع أن يحمل مسوولینی بعد 
ان فسخت خطبى لحسن .. . وقال له كل ما يعرفه عنى .. 


IVY 


وكانت لى غرفة می بیت ابی كما ذكرت » وكنت آذهب اليه 


وأقضى فى بيتة أياما .. ولكنى فى هذا اليوم لم آشس‌عر أنى 
ذهبت الى بيت ابی .. شعرت اتی دخلت الى بيت غريب .. 


لیکن هذا ین ج لأن اليم فيه امین ١‏ , وان غريية هتا 

ووضمت ابنتى مى فراشی ۰۰ 

وانکفات جالبها ابن ۰: 

بکیت اللیل كله . . 

ولم اعد من لیلتها الى بيت آمی .. واصبحت لا اراها الا سرا 
۰ كأننا عاشقان .. خوفا من أن يعلم زوجها بلتائنا فيوقع علیها 
یمین الطلاق ۰. کا نتقابل فى بيت خالة من خالاتی .. وأحیانا 
نتفق على اللقاء عند الخياطة .. واحیانا فى دکان دن دکاکین 
شارع قصر النبل .. 

ودخلت من :وميا فى حياة جديدة .. 

وقد هرعت: الى هاشم فى الیوم التالی » وقلت له والدموع 
تملا عینی : 

ال آنا فسخت خطبتی ۰۰ ستبت خطیبی ۰۰ 

وامتلاً وجبه بالذعر » وقال وکانه بلع حصاة : 


قال وهو ,بتعد عنی ویشوح بذراعیه : 

- علشانی انا . ليه انا عملت ايه ٠.‏ انا قلت لك سیبیه ۰ » 
قلت وانا نشج فى بکائی : 

شافنی وان خارجه من عندك .. 

ونظر الى وکانه یتهمنی بالکذب : 


YY 


تمش عارفه ۰ یکن کان بیزاشتی + 


وصرح * 

- انتی ااسبب ۰۰ اتا قلت لك مش لازم نشوف بعض بعد 
ا کی 4 

قلت وأنا أحتد فى بكائى : 

انا ضنبهءت حياتى كلها علشانك يا هاشم . . حياتى کلهنا 
ضاعت .. بش بس سبت خطيبى .. وجوز أمى طردئى من 
البیت .. 

ثم ارتميت على الاريكة أبكى بكاء صارخا .. وأشد شعری 
بأصابعى . . !شد بقسوة . . لعل الألم الذى أشعر به من شد 
شعرى > يخنف من الالم الذى أشعر به فى صدرى .. 

وجاء وجلس بجانبی وأخذ يربت على ظهرى بيد ثفيلة ليس 
فيها حنان .. .قال فى صوت جاف : 

ب ما تقطن با لنينة: مب العیاط مقو حايدل ماج ره 

وعندما رنعت راسی الية » رأيت وجهه مكتسيا بالالم ؛ 
وشفتیه مغلونتین » كأنة قرفان من حياتة ۰۰ ومنی ۰۰ 

والقبت :فسى من فوق الأريكة » وسجدت تحت قدميه > 
وتعلقت برکیته * ورفعت اليه عينى المخضلتين بالدموع » وقلت 
فى توسل : 

س احنا لازم نتجوزا يا هاشم ٠١‏ لازم .. لازم .٠‏ 

وأدار رأسه يعتى » وقال وهو يتنهد : 

ما حدشى بيتجوز بالطريقة دی يا أمينة ٠۰‏ 

قلت علء, الفور * 
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نتجوز جواز عرفى ۰۰ 

ونظر الى فى دهشة كأنه فوجىء باقتراحى » وقال : 

ما فبد, حاجه اسمها جوا عرفى » وجواز شرعى .. 
يا جواز ؛ يا .ش جواز .. 

قلت كانى لم آسمع کلامه : 

نكتب ررقه واحده .. وخليها معاك .. بس ننجوزاً 
۰ ای خواژ .۰ 

وازاحنی بن تحت قدمية » وقام واقفا » وقال محتدا : 

ايه الا,, ورقه واحده .. ورفتین .. جایبه الکلام ده منين 
۰ ما مش بت عیله تفکر التفکیر ده بدا ۰. 


طیب ندال نقف فى الدلکونه .. ونرفع راسنا لربنا .. 
وتتول انك اتجوزتنی ۰۰ 


وضیحع 

*- انتی حاتحنینی .. الجواز مش كلمه .۰ ولا ورقه .. 
الجواز بيت . وعیله » واولاد ۰۰ وآنا مش عایز لا بيت ولا عیله 
ولا آولاد .. ولازم تواجهی الحقیقه .. لازم تعرفى ان احنا مش 
متجوزین » وش حانتجوز ۰۰ وما تضحكيش على نفسك ,.. 
واجهی الحقیثه علشان تعرفی تتصرفی ۰۰ 

وبقيت صامتة ۰ 

كل شىء فى داخلی صمت فجاة » حتی دموعی .. 

وقلت وانا ساهمة : 

ل طلیب بلاثر, .. بلاش يا هاشم .۰ حاانضل معاك من 
غير جواز .. حاواجه الحقیقه ... 

ولم اکن صادقة فیما قلت .> 


Vo 


ولکننی نجأة » اكتشفت انی تعجلت .. كان يجب أن انتظر 
مناسبة أخرى لأحاول أن أقنعة بالزواج .. والزواج العرفى .. 

وترکته .. 

عدت الی, بیت ابی ۰. 

وفی بيت ابی حياة تخنلف تماما عن الحياة فى بيت امی ۰« 
حياة منهارة : مساتعة » مفكوكة ۰. ليس لها تقاليد : ولا صوامیل 
تربط کل قطعة منها بالاخری .. وکان آبی یخرج فى الصباح 
وم ويعؤة :انشا اء .. ویجلس مع زوجته » ومعی واحیانا 
يدعو معنا أحد اصدقائه .. ويشرب زجاجة كاملة من الكونياك 
»»: ويداعب ژوجته مداعبات جريئة صريحة ۰ أمامى .. وأمام 
صديقه .. واحی‌انا يداعبنى آذا أيضا نفس الداعبات .... ثم 
نكا یداعمیا ای ایضا بق الجراة: .۰ ویاکل كيزا من اللحم 
عه ثم يقام 5 ویرتنع شخیره حتی الصباح ۰. لیخرج من البیت » 
بعد أن يترك انا عشرین قرشا لنشتری بها العیش والخضار » 
آما. اللحم فكان «شتریه بنفسته وبحمله معه عندما یعود فى الساء 
.. واجلس انا وزوجته طوال النهار لیس لتا عمل الا انتظار أبى 
۰ قد تذهب زوجته الى زيارة جیرانها فى العمارة .. وابقی 
انا اتحدث فى التلبفون ۰۰ واشتغل نفسی بابنتی هدی .. أو آنزل 
البلد » لاطوف بالدکاکین واشتری ما يروق لى .. 

وکان ابی یرای اشتری كثيرا ۰. كل يوم ادخل بقطعمة 
قماش » أو حذاء ؛ أو حلية .. فلا يسألنى آبدا من اين احضل 
على النقود التی آشتری بها ۰. هل كان یعرف .. لا ادری .. 
هل كان من الغفلة بحيث لا يخطر على بالة أن یسالنی .. لا آدری 
أيضا .. ولكن زوجته لم تكن غافلة » ولا طيبة .. انها تواجهنی 
والسؤال الكبير يطل من عینیها .. واضطررت أن اعترف لها .. 


۳۷۳۹ 


قلت لها انى آعرف الدکتور هاشم ... وضحکت ضحكة باردة 
وآنا اقول لها : 

س اللی بیبی وبيته » زى اللى كان بينك وبين بابا قبل 
ما تتجوزوا .. 

وضحکت ضتحكة صارخة کهدیر الشلال . . وقالت فى مياعة : 

عقتالکو زینا .. ونبتی کلنا فى الهوا سوا ۰ 

والایام تمر :.... وعقلی یطن كخلية النحل وأنا افکر فى الطريقة 
التی آتزوج بها هاشم حتة حتة . .. وکنت أستعرض کل ما ضحیت 
به من أجلة » فاجد أن لا سين أمامى الا الاستتمرار فى المجازئة 
.. أصبحت کالقامر الذى خسر معظم ماله » ولم يبق الا القليل » 
فيضطر أن يجازف به لعله يسترت ما خسيره .. 

وقزرت أن أبدأ بان أقنع هاشم بانی فتاة فاضلة .. عاقلة . . 
لست مجنونة كما یعتقد .. فأصبحت لا أخرج مق"البیت الا نادرا » 
وبعد أن أستأذنه .. وامتنعت فعلا عن التسلى فى التليفون .. 
وكان هاشم بعد أن انتقلت الى بيت أبى ‏ يستطيع أن يكلمنى 
فى التليفون فى ای وقت ... فأبى غائب طول النهار .. حتى 
لو كان أبى فى البيت » فهو لم يتعود الرد على التليفون » وكان 
يتركنى انا أو زوجته ترد علية ... ولكن هاشم لم يكن أبدا يطلبنى 
فى التلیفون » كنت انا التى اظلبة ... لم يكن يظلبنى الا بعد إن 
الح علية » وأتظاهر بالغضب .... ويعتذر لى بانه مشفول .. 
وبأنى فاضية ... وفى المرات التى طلبنی فيها بالتلینون فرحت 
.٠.‏ فرحت فرحة كبيرة كأنة جاء يخطبنى .. 

ولم اکن أريد من هاشتم شبلا خلال هذه الفترة الا أن یخلص 


VY 


لى .. أن اخلاصه لى هو الامل الوحيد فى أن يتزوجنى يوما ما 
ده ولق بورق واشده. , ١‏ 
ومرت ثلاثة أسابيع منذ فسخت خطبتى الى حسن .. 
ثم 
تكررت المأسناة زه 
بحثت عن هاشم فلم أجده نی العيادة » ولا فى البيت ولا فى 


وهو واقف أمامى » صامت .. يحمى بجسده الراة الأخرى 
التى فى الداخل ۰۰ 

وفجأة جرت دموعى .. 

ورفعت اليه رأسى » وقلت والجنون يطل من عينى : 

- انت ما تستاهلش .۰ انك سافل : 


ثم انتفضت واقفة . 


وخرچت *۰ 
ورزعت الباب ورائی ... 
وعدت الى البیث .. وبقایا دموعی متجمدة فوق خدی .. 
وبقایا صراخی تجرح حلقی ۰ ء 
ورخعت سماعة التلیفون وأنا لا زلت الهث » واتصلت بحسن » 
وقلت له بمجرد أن سمعت صوته : 
س حسن .. آنا مستعده آرجع لك » واعمل فى اللی انت 
عايزه ...كل اللی انث عايزة .. نس رجعتی يا حسين ۰۰ أرجوك. 
وقال حسن فى لهفة : 
طيب اهدی یا ميتو' .. حصل أيه .. 
وقد عادت دموعى المتجمدة تذوب : 
قوللى الأول انك مستعد ترجعنى .. 
غال فى حنان ملهوف : 
- طبعا مستمد .. انتى عارفه يا ميتو انی باحبك .. 
قلت : 


مطعم الجريون » ولا فى ای مكان يذهب اليه .. ولم يقل ی 
التومرجى أنه ذهب لعيادة مريض .. 

وذمیت لفت اون وف علل ملي باب 

ووجدت سیارته انام اللعماوة 6 لم یحاول اخقاه‌ها: ج 

وصنعدت ودمائی تتجمع فى عینی ۰۰ وقلبی یدق کانه یمزق 
تقسه .. وضغطت على الجرس بيد باردة .. ولم يترك الى 
هاشم فرصة اتير فضيحة هل العمارة ... فتح لى الباب بسرعة 
< وترکنی أدخل .. وأغلق آنباب ورائی .. ثم وقف آمامی 
وهو بالتمیص والبنطلون وفى عينية نظرات' متحدية متحفزة ا: 
كانه ضمم على قتلى © لو حاولت أن ادخل لابحث عن الفتاة التى 
ی 

ووقفت امامه آرتعش .. 


ثم صرخت ۰ 
صرخت صرخات کثيرة کأنی أطلق النار من صدری .. واشد 
شعری .. و اخبط الارض بقدمی .. 


ثم وقعت على أقرب مقعد » وأنا أبكى وأقول كأنى أصرخ : طبب فوت على بعد سناعة ۰۰ استنانی قدام باب 
حرام عليك يا هاشم .. حرام عليك ... حرام تعمل فى عمارتنا .. 

ده كلة م . وقال: ؛ 
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س حاضر .. بعد سناعه حاكون عئدك .. 

وكان حسن طوال هذه الذترة التى اعقبت فسخ خطوبتنا 
لا يزال الاندمان النبيل .. لا یژال يرفض أن يستترد هداياه .. 
أو يسترد الدبلة ... وكان یحدئنی فى التليفون .. ويقول لى 
كلاما رقيقا حنونا .. ويؤكد أنه يحبنى .. وانه لا يمستطيع أن 

كنت متأكدة أن حستن انسان نبيل .٠‏ 

وبدأت أستعد للقائه ٠...‏ ووجهى فى المرآة أصفر فى نون 
الوت ... وعیتای ثنتقت فيهما دموعى خطوطا حمراء .. ومعدتى 
تتقلص .. وقلبى يتلوى .. وصدری ينقبض كأنى أحمل فوقه 
آلف كيلو ... ان الم الغيرة .. الم الفشسل ... ليس مجرد الم 
نفسى انه ألم جسمانی أيضنا .. كأن فى داخلى آلات تعذيب 
تنطلق لتكوى كل قطعة من جسدى .. 

ودخلت الحمام » ووقفت تدت الدش مدة طويلة لعلى أغسل 
عن جستدئ العذاب ... لعلى أستترد بعض شبابی .. بعض 
نضارتى .. ثم سكبت على چسدی نصف زجاجة كلونيا .. 
ونصف علبة بودرة « تلك » لعلى انتعش :.. 

وخرجت اتزین امام مركتى ۰ 

ولعلى بالغت فى وضتع الكحل .. وبالغت فى صبغ جنونى 
باللون الأخضر ... وبالفت فى وضع « الريمل » على رموشی .! 
حتى بدا كل رمش كأنة ستهم منطلق فى الهواء .. ولعلى ایضا 
بالغت فى صبغ,شفتی بالروج :.. لقد كنت ساعتها عصبية .. 
فاقدة الثقة فى جمالى .. فبالفت .. وكلما بالفت ازدادت 
عصبيتى » وتهاوت ثقتى فى تفسى ... فبالغت أكثر .. 


NA»: 


وقد رايت اثر هذه المبالغة فى عينى حسن عندما نظر الى 
وهو جالس امام عجلة القيادة فى سیارته .. نظر الى كأنه يرى 
أمامه » مجنونة .. 

وجلست بجانبه صامتة . . وقلبى لا يزال يتلوى .. 

وقال والسياره تتحرك بنا : 

تحبی بروح فین .۰۰ 

قلت وانا لا انظر اليه : 

زی با انت عایز .. خدنی فى حته نشعد نتکلم فیها .. 

قال وصوته يرتعشن قلیلا ٠‏ 

ل تحبی نروح نقعد فى بیت ٠.‏ 

قلت بلا مبالاة ثا 

س بيت مين 5 

قال * 

ا بيتى ۰۰ قتصدى یعنی ۰۰ شقة ٠.٠.‏ 

انت عندك شقه ؟ .. 

قال * 

كانت عندی من زمان .. وناوى أبيعها .. من يوم 
ما تخطبنا وأتا بادور على حد يشنتريها . . صدقينى .. 

وقلت والابتسامة الساهمة على شفتی : 

سے امضدقاك ۰ 

وقاد سيارته فى اتجاه شنارع سليمان باشا .. وعاد يقول 
فى تردد * 

تحبى نروح هناك ؟ .. علشنان تشوفیها .. وائتى اللى 
تبيعيها .. تبيعى كل حاجة كانت فى حياتى قبل ما اقابلك .. 

ونظرت اليه كأننى اختبره » ثم قلت : 


A۱ 


صوق ما انت عايق <٠.‏ 

وذهبنا الى شفنه ٠٠.‏ 

كل الشتق التی من هذا النوع لها ريح واحد .. قد تختلف 
فى اثائها .. قد تختلف فى نظافتها . قد تختلف فى اهتمام 
صاحبها بها .. ولكن كلها لها ريح واحد .. هذا الريح الحزين 
الصامت .. كأن على جدرانها بقايا دموع ۰۰ 

ودخلت بلا مبنالاة ... وتظلعت حولى فى صمت .. لم 
يرتجف فى شىء .. كانت الصدمة التى صدمنى بها هاشم قد 
سحبت کل احسالی, ب 

وجلست على مقعد دون أن أنظر الى حسن .۰ 

وجاء. وجدس تبالتی على متعد آخر .. وامسك بیدی وقال 
وشاربه الکث يرتفع فوق ابتسامة حنان : 

ع کی یا ليق عدي افق رال “على کل کاخ مره 

وتعلقت عینای بشساربه الكت » کانی آعد شعراته .. وقلت 
وأنا ساهمة : 

انا سبت هاشم خلاص .. عمرى ما حارجم له تانی ۰۰ 
عمرى .. ضحك على مره تانیه ٠۰‏ 

واخذت اروی قمطی لحستن .۰ رويتها كلها .»اما عدا 
أن هاشم يدنع لى مرتبا شهریا .. وکنت أتكلم ساعتها کانی 
أتكلم مع نفسی ۰۰ کأنی آراجع كل يوم من أيام عمری الضائع ٠.‏ 
وحسن لا یزال یمسك بیدی .. وفی عینیه نظرة رثاء كبيرة ۰۰ 
یشوبها غيظ .. غيظ من هاشم ۰۰ 

وقلت له ودموعى على خدى : 
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جب الاعنت باخبه مم انما اللن عمله.بخلینی اتوي عو خبه 
۰ يخلينى أكرهه .. آنا باكرهةه .. باکرهه موت .. لو كان 
بایدی كنت قطعت قلبی اللی حنة .. كنت قطعت من جسمى 
كل حته حط ایده علیها ...: 

وقال حسن وهو يضغط على یدی : 


لا یا ميتو .. مش ممكن يكون ده حب .۰ اللى خلاكى 
تعملى ده كله انك اتعودت علية .۰ وكنتى دايما بترجعى له لانك 
اتعودت عليه » مش لأنك بتحبيه .. والعادة أصعب من الحب 
.. انتى ممكن تستحملی الم الحب .. انما مش ممكن تستحملی 
ألم انك تسيبى حاجه اتعودت عليها .. زى السكير الى يحاول 
يبطل شرب .. زى الحشاش اللى يحاول يبطل الحشیش .. 
عيبك انك استنيتم. معاه لغاية ما تعودت عليه . 

وفتحت عینی » کأنی رأيت فى کلامه عالا جدیدا ۰۰ عسالم 
يريحنى .. نعم .. أنى لم أحب هاشم .. ولا أحبه ۰۰ فقط 
تعودت عليه .. 

وقلت رانا ساهية : 

انا خاناساه برع منافسظية من حياتق. درو 

وقام حسن وجلس على حانة التعد الذی اجلس عليه : 
واحاطنی بذراعه وتال فى رقة ٠‏ 

س وانا حاخلیکی تنسیه .۰ زى ما بیقول الثل ۰۰ السمار 
ما یطلعوش الا مسمار ۰۰ آنا السمار اللی حایطلم هاشم + 
وآنا عارف انك بتحبینی يا ميتو ۰۰ مش ممکن تکونی ما بتحبنیشر 
۰ وحا تحديبى اکنر .. يوم ما تنسی هاشم .. 


AY 


وکان وهو يتكلم قد وضتع خده على خدى .. ثم ادار وجهى 
اليه وقبلنى .. فوق شفتی ولم يرفع شفتيه عنى ۰۰ 

واستسلمت .. 

تركته يعبث بشفتى كما يريد ۰۰ 

وكنت اند قررت أن أبدأ محاولتى للتخلص من هاشم ۰۰ 

وتركت حسن يأخذنى كلى ۰۰ 

جسدى عار ٠١‏ 

.٠. بارد‎ 

لا أحس الا بثقل حسن » وشاربه الكث يدغدغ أنفى ۰۰ 

وسقطت عيناى فوق السوار الذهبی الذى اشتراه لى يوما 
هاشم .. 

وتعلقت عینای بهذا السوار .. 

لم آرفع عینی عنه ۰. 

وافکر فى هاشم .مره 

وحسن یعبث بچسدی ۰۰ 


زەت 


ت معه الى الساعة العاشرة: .. حدثنی کثیر! ۰۰ حاون 
ان یضنحکنی وه حاول لن بروی لی ايابنة التی تضاها بعیدا, عنی 
۰ ولکنه لم یحاول أن یحدثنی ابدا عن اعلان خطبتنا من جدید 
۰ ثم عاد يحدثنى عن هاشم .. وقاطعتة فى ضعف : 

ما تکلمنیش عنه .. انا عايزه أنساه وأنسى سيرته .. 

وقال حسن : 

ل آنا آسف ٠۰‏ 


ثم اعادتی ان البیت .. واستقبلتى ابی ذناحكا » وقال وامامه 


كنت عند بنت خالتی . 

كال بلا مبالاة ؛ 
اتعشیتی ؟ 

۰ قلت *: 

يد اقبي 


ما تيجى تقعدی معايا شوية .. 

٩ قلت‎ 

- تصانه .. 

ودخلت حجرتی واغلقت بابها على .. وارتمیت على الفراش 
۰ نسیت حنی أن اطل فى وجه ابنتی ٠‏ 

لقد خنت هاشم 

خيانة كاملة .. 

وحاولت أن اقحعر بالتشتفی .» حاولت أن اشر بأنى 
انتقمت منه .. ولكن .... لا ۰. لم اشعر بشیء من هذا +٠‏ 

شعرت بأنى بائسة » مسكينة . 

وبكيت .. 

ونمت من التعب » ودموعی صاحية بين عینی . 

واتضل بی کن فی الیوم. التالی :د 

وذهبت معه الى شقته أيذنا .. وترکته باخذنی .. وتعلقت 
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عيناى بالسوار الذهبى فى معصتمى ۰۰ ورياح هاشم تهب على 
عتلی وقلبى .. وشارب حسن الكث » يدغدغ انفی ۰۰ 
ثم خرجت مع حستن الى ستميراميس فى اليوم التالى ۰. 
تعشينا هناك .. 
وطلب لی حسن كاسنا من الويسكى ٠.‏ کاسین .. ثلاثة .. 
سکرت ٠,٠.‏ 
وذهت معه الى شقته ونا سکرائه .. 
وکنت اضحك . . واهذی .. وكان عقلی السکران لا تزال 


فيه قطعة صاحية » تحس آنی افتعل الضحکات الكبيرة » وأفتعل- 


ان٠‏ 
وزدت نی هذیانی ,.. 
اقبلك .على حسن ٠٠‏ اقبلة آکثر مما یقبلنی . با واذاعبه؛ اکر 
میا يذ عطق : 

ولتن . 

عندما أه.بحت عارية © تعلقت عینای بالسوار .. وهبت 
على ريح هاشم .. ولا آشتعر من حستن بشىء » الا بشاربه 
الذی یدغدغ ائفی .. 

ومضى اسبوع .. 

أسبوعان .. 

وانا لا اتصل بهاشم ,... 

وهام لا يحاول الاتسال ى:... 

وکل يوم اذاهب؛ ال القام جسن :۰ لغلی أشي .. لصلی 
آتخلص من تعوديى على هاشم .. وحسن لا یحدثنی عن اعسلان 
خطبتنا من جدبد . . بل هو لا يأتى لزيارة أهلى . . ولا باخذنی لزبارة 
أهله . . الى أن قلت له :1 
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انت مش حاتروح تتفق مع بابا يا حسن .. 

وقال حسن » وهو يبتسم فى رقة ويضغط على يدى : 

- آنا مستتنی لغاية ما أتأكد انك خلاص .. بقيتى لى... 
خايف نستعجل يحصل زى الره اللى فاتت .. وتحنى .. اللى 


عايزك تتأكدى منه انى باحدك .. وحافضل أحبك لغاية 
ما نتجوز ۰۰ 5 
ولم ارد عليه .. 


ولم أغضب منه .. 

له حق :.. له حق أن يقول هذا الکلام .. لقد سبق أن 
جره .+ سبق إن آهنته امام اصدفاته: ‏ وانام :کل التباسن:» 
عندما فسخت خطتی له .. 

یکفی أثة فساعذنی غلی نسییان) لقانم 4 

وله ل انى ,نج 

انه يشعل احساسى. بهاشم .. ان كل مرة أكون له » 
لئ آنی لن اکون ابدا الا لهاشم + + لن احس بزجل الا هاشسم .. 
لن اروی عطثی الا من هاشسم + لن یملاً عقلی » ولا قلبی : 
لا هاشم .۰ مهما فعل بی ,۰ مها عقبنی .۰ 

لاذا استمر .. 

ان حسن لن یتزوجنی .. انی احس أنه لن یتزوجنی ۰ 
يستطيع دائما أن یدعی انی لم انس هاشم .. ویکون صادقا فى 
ادعائه .. 

وهاشم أيضا لن یتزوجنی .. ولکنی احبه م. 

فلماذا اثرك رجلا أحبه » الى رجل لا احبه .. 


و مه 


YAY 


وعدت أحادث هائنتم فى التلنون .. قلت له كاذبة » أن 
حسن تقدم لخطبتی من جديد .. 

غلم یبال .. 

وبدات ابلغه فى كل يوم كُدّبة جديدة ۰۰ حسن كان عندنا 
امس .. حستن بلح فى تحديد موعد الخطبة .. حسن 

وقال لی مرة وهو ثائر » واذکر أنى يومها كنت أحادثه فى 
صباح یوم جمعة : ۱ 

ارجوکی يا امينة ما تكلمنيش تانی .. احتا خلاص سیبنا 
بعض ۰ 

وقلت کأنی لم اسمع شینا : 

انت حاتعمل ايه دلوقتی ؟ ۰ . 

وقال فى برود ا 

ل عتدی میعاد م 

قلت وان ابتسم ا 

فین ومع مين ؟ 

قال : 

فى الشقه ... مع واحده .. 

قلت فى توسل : 

بلاش تروح ۰۰ 

وصرخ : 

يا سنتی انت مالك ومالی .. اتا خلاص بقيت حر . 

قلت وانا اکاد ابکی : 

يعنى مصمم تروح ,۰ 

قال کانه يبصق فى وچهی © 


TAA 


کا 

ثم القى سماعة التليفون . . 

ولم اعد أحتمل .. 

هل كان هاشم يتعمد اثارة غيرتى عندما قال لی أنه على 
موعد مع فتاة أخرى » حتى يعيدنى اليه » وهو يعلم انی اجن 
عندما أغار ۰۰ ام كان يعيش حیاته الطبيعية بعد أن اعتبر نفسة 
حرا » واعتبر أن علاقتنا قد انتهت . ٠‏ 


لا أدرى .. 
ولكنى لم أطق أن أتصوره مع فتاة أخرى ۰۰ 
حاولت .. 


حاولت کثیرا أن أقنع نشسی بألا اهتم به » سواء كان مع 
فتاة آخری » أو كان على وشنك أن ینتحر .. بل آنی حاولت أن 
أقنع نسی بانه یکذب على » وأنه ليس على موعد مع أى فتاة » 
وأنه یحاول فقط أن یثیر غیرتی حتی یجننی » فأعود اليه . . 

ولکن ... 

كل هذه الحاولات لم تدم ستوی نصف سناعة .. ساعة على 
الأكثر .۰ والثان تاكل هی قلنی © وتقتتمل فى رامی .۰ ثم ام 
اعد استطيع ... خرجت دون أن أتزين ... بل لم انظر الى المراة 
کانی افر ہن الحريق الذى نشب فى صدری ۰۰ 

ووتنت أمام باب الشقة مترددة ... قلبی یرتجف .. اطراف 
اصابعی باردة ۰۰ كنت اعرف ما سأجده فى الداخل .. ساجد 
فتاة أخرى .. وساجد هاشم بالقمیص والبنطلون ۰۰ وستاحاول 
أن اضرب الفتاة ۰. ستاجن ... ستشق الصرخات حلقی .. سأشد 
شعری ۰.۰ ستتجحظ عیتای .. ویضربنی هاشتم .. واقع على 
الارض ابکی .۰. كنت اعلم كل ذلك .. وکنت آراه خلف الباب » 


A4 
)۱( انق وقلات عيوة  ج‎ ( 


كأن عينى تثقبان الخشب » وتثقببان الزمن لتريا ما يمكن ان 
بحدث لى بعد دقائق ۰ ورغم ذلك امتدت يدى » كأن قوی 
جهولة تحرکها »؛ وضفطت بأصبعى الثلجة » على الجرس .. 

وفتح هاشتم فى الحال » كانه كان واقفا خلف الباب 55 

ونظر الى وقد اتسعت عبناه من الدهشنة ... بل خيل الى 
أن فتحتى آنفه قد اتسعتا أيضنا من الدهشة . . 

كان دنادقا فى دهشتة .. 

تأكدت ستاعتها أنه لم يكن يكذب على عندما قال لی أنه على 
موعد مع فتاة أخرى .. لقد فتح الباب وهو ينتظر أن يرى 
الاخرى .. 

وابتسمت ابتسامة مرتعشة ذليلة .. 

وظل واقفا آمامی صامتا : وقد ارتخت دهشته » واکتسی 
وجهه بتعبیر جاد كأنه واقف آمام مشكلة .. 

وقلت فى صوت مسکین : 

فى حد معاك ؟ 

وقال فى صوت باتر لا 

ا 

تلت : 

- اقدر اخش ؟ رورم 

قال وهو ینظر من فوق راسی کانه يخاف أن يرانا احد : 

حت اع 

ودخلت وانا لا انظر فى عییه ۰ وجلست وابتسامة باهتة 
موق شفتی ۰ ومرت لحظة صمت بينتا ثم لمحت على شنتیه ظل 
أبتسامة © ذ وأنا اشتعر برجفة فى قلبى » رجفة خوف : 

د بقشتجات ليه 3 . 


۹. 


قال وقد اتسعت ابتسامته * 
باضحك غلى حالنا .. يظهر ما فيش قايده اننا نسیب 


قلت وانا انظر اليه فى ابتهال : 
لاننا بنحب بعض ۰۰ 

قال * 

وین أ اشر الحب له یه 

قلت : 

أنا مش عايزه منك حاجه الا انك تكون كويس معاى . 


ما تعرفش بنات تائیه ۰. 


عال > 
- ما اتدرش ما اعرفش بتات تائیه » لائی عارف أن جاییجی 


یوم تتجوزی وتسیبینی ۰۰ 


- آنا مش حاتجوز .۰ خلاص ٠٠.٠‏ 

قال وهو يهز کتفیه : 

ده كلام .. مش ممكن ست تعيش من غير جواز .. 
قلت : 

- آنا لی كنت بافكر فى الجواز » فبافكر انى اتجوزك انت . 
قال وهو يلوى شفتيه : 

انتی 'عارنه انی مش حانجوز .٠‏ 

قلت : 

عارفة .. بس ما اقدرشر. أعيشن من غير أمل ۰. 

قال كانه یسخر من املی : 

الامل بعيش ستنة والا ستنتين .. انما مش ممكن یعیش 


و ۲۹۲ 


خمس سنين .. لو كان اللی ربطك بى هو الامل .. كان زمانك 
يئست وسببتيتى .. 


قلت كأنى الومة :ا 
- امال أيه اللى ربطنی بيك ؟ .. 


آنا مش مجنونه يا هاشم .. 
قال * 

- مجنونه قوئ ۰۰ ویوم ما حاتعقلی حاتسیبینی ۰. 
قلت * 

ده ما استمهوش جتان .. اسمه حب .. 
ال 8 

طیب ۰ . ما تزاعلیگن م حب 

وادار ظهره لی .... 

ومرت فترة صمت اخری .. 

ثم عدت اقول ونظراتی تتمسح بقامته الطويلة : 
- أمال فين البنت اللی انت مواعدها ؟ .. 

قال بلا مبالاة : 

- زمانها جایه . 

قلت : 

- لازم جديده .. 

والتفت الى وقال فى دهشة : 

ا 


قلت * 


RAT 


س علشنان اتاخرت .. اتا کمان كنت بتأخر لما كنت جديدة . 
ولم يرد على .. 

جلس على مقعد ؛ وهو يزفر أنفاسه واستطردت قائلة : 
بکره تاخد لها قلمین » تقوم ما تتأخرش .۰ وتبتدى انت 


تان .مق که ۱ + 


ونظر الى کانه یعایرنی » وقال : 
- وحاضرتك عامله ايه مع سی حسن بتاعك .. 


س طبعا قلتى له ثا كنا مخطوبين » وانك فسخت الخطبة » 


ئی ادل :همقل ده ا 


حا آنا عترفت له بكل حاجه .. 
وابتسم ابتسامة سناخرة وقال لا 

ع ينا طقن ا 

- ده اسان ثبیل .۰ قدر یفهمنی . 
قال ۶ 

- وعملتی ايه مع الانسان النبیل ده . 


قلت * 


ولا حاجة . 
قال فى حدة : 
س يعتى اية ولا حاجه .. بتسهرى معاه لغاية نص الليل » 


وبعدين تقولى لى ان ما حصلش حاجة بينكم .. 


NAY 


قلت واا انگس راسى : 
الا بر 

قال 7 

س باسكا بس 


طيها .. أمال فاكر أيه ؟ . 

قال ۲ 

لا یا شيخه .. 

س وحباة بنتى ... 

وريما كانت هذه هی المرة الأولى التى احلف بها بحياة ابنتى > 
كذبا .. وريما ارتعشت شفتای وانا اقسنم بحياتها .. ربما رجف 
قلبى .. ربما شنعرت بالخوف على ابنتى وأنا استهین بحياتها 
وغلاوتها عندى الى هذا الحد :.. ولكنى بعد ذلك اصبحت أقسم 
« بحياة بتتى » فى كل كبيرة وصغيرة ۰۰ اصبحت كلمة « وحياة 
بنتى » ألوكها فى فمى كقطعة اللادن .. أطرقع بها ۰. وكنت آری 
اطرقعتها صدی على وجوه الذين اقسم لهم .. كأنهم یصدتوننی 
. .. لاتى أقسمت بابنتی ».۰ 

ولكنى لم اعرف أبدا اذا كان هاشم قد صدقنی ام لا .. لقد 
اطل على بهذه النظرة التى تنطلق من تحت جنئيه النتفختین . 
والتى لا تكشنف: ابدا عما يذور نی راسه ++ 

وفجاة .. 

دق جرس الباب .. 


و ابتسمت . 


۹ 


وتعقد جبین هاشمم .. وزم شفنتیه .. وبقی فى مكانه 


ودق الجرس مرة ثانية .. 

و ماشم جالس فى مکانه » لا يتحرك ... 

وقلث 7 

مش حاتقوم تفتح ؟ ۰ 

قال فی حؤآم وهو ینظر الى والشرر یتطایر من عینیه : 

الا هم 

تلت وآنا آرنع صوتی » متعمدة آن یصل الی ما وراء الباب + 

حرام عليك » قوم افتح . 

ونظر الى كأنه يخنقنى بعينيه » وقال هامستا : 

- اذا م! سسكتيش » حااموتك من الضرب .. 

ورن الجرس ثالثة .. 

واحسست برنينه كأنه زغرودة فى قلبى .. زغرودة تنطلق 
بالشماتة من .هذه الأخرئ التی تقف خلف الباب .. زغرودة 
لانتصارى على مل فتاة تحاول أن تاخذ منی ها 


وكف الرنين .. 
وسمعت صنوت اقدام الفتاة تبتعد عن الباب ؛ فى اتجاه 
المصعد .. 


وقلت وانا ابتسم له ساخرة : 

عا حاترت لھا ليون وبتر وی خالا 
مستفجله ود يقن كده . 

قال وهو يضغط على اسنانه : 

- لا .... حااقولها آن فيه واحده بتفرض نفسها على ؛ وبتتهجم 
على الشقه من غير ما حد يقول لها تعالى .. 


° 


وضحكت . . ضحكة ملأت كل قلبى .. وعدت أقول : 

أقدر أعرفا مين المسكينة دی .. 

قال وهو لا يزال غاضبا مغتاظا : 

۳۳۹ 1 

وقمت من مکانی » وجلست على ركبتيه .. وكنت انتظر ان 
يلقى بى على الارض .. أو یضربنی .. ولكنه لم يفعل ۰۰ تركنى 
أجلس على رکنتیه .. كل ما فعله أن اشاح بوجهه عنى .. 

قلت وأنا أضنع يدى على خده : 

- احتا الاتثين مجاتين يا هاشم . . انت عارف انك ما تقدرثشس 
تستغنى عنى » وأتا ما اتدرش أستغنى عنك .. 

وسحب خده من تحت خدى » وظل صامتا مدیرا وجهه عنى ۰۰ 

وعدت أقول : 

آنا حاسيب حسن تانی .. وعمره ما حایکون فى حیاتی 
007 

وظل صامتا +٠‏ 

ووجهه محتقن من الفیظ .. 

ودرت بوجهی لأواجه شنتيه » وحاولت أن اقبله .. ولکنه 
اشناح عنی وابعدهما قبل أن اصل اليهما .. 
وقلت فى توسل : 
پوستی, يا هاشم :ی 
وقال فى صوت مختوق بغيظه : 
الا .. ما اتدرش ابوس شفایف لسه واحد تانی بایسهم 
قبلی .. انا ترفان بنك ۰ 

قلت 5 


۹۹ 


- اشمعنی آنا ما باقرفش من سفايفك وانت بتبوس ستات 
غیری ۰۰ 

قال 5 

أنا حر ...اذا كنتى انتى ما بتقرفیش منى .. انا باقرف 
مکاح ,جم 

قلت ودموعی تتجمع فى عینی : 

هاشمم .۰۰ ما تعذبنیش .. 

قال 5 

من فضلك قومی اقعدی مطرحك .. 


وهمست ۶ 
.. هاشتم .. هاشم .. حرام عليك .. 
ثم بكيت رورم 1 


وأنا لا زلت جالستة على ركبتيه .. 

ورفع کنه وبدا پربت على ظهری لاکف عن البکاء .. 

ولا اطیل .. 

انی اعرف دائما كيف استعید هاشم .. 

واحسست بعد أن استمدتة کأنی انتصرت عليه .. لا ادری 
لاذا :.:.: ریما لانی اعود الية بعذ أن خنته .. بعد أن نخدعته .. 
بعد ان اعطیت جسدی لرجل آخر .. هذا الجسد الذى كان 
هاشم يعتقد أنه ملك له . تحرر منه ۰۰ انطلق الى رجل آخر .. 
اصبح قادرا على أن يتحرك وحده .. 

ریما كان هذا هو السر فى احساسى بالانتصار على هاشم 
عندما استعدته .. وهو احستاس دمرنى .. دمر ما بقى منى ۰. 
فقد تعودت من يومها أن أتعمد الاحستاس بالانتصار .. الاحساس 


SAV. 


بأنى أخدع هاشم ... احطم غروره .. ولم اکن ادرى أن هذا 
الاحساس بالانتصار لم يكن الا انعكاسا لهزیمتی .. هزیمتی 
ینام تمق 
وقد ترکت هاشم یومها »"وذهبت الى لقاء حسن بعد الظهر 
۰ رفضت أن القاه فى شقته .. كانت لا تزال فى بقية من 
احساس تمنعنی من أن أدخل شقتین فى يوم واحد . 

قابلتة فى سسيارته » وقلت له بصر احة وبساطة : 

آنا رجعت لهاشنم ... 

بر زد کو رفن مرس وه م 

بش لیه ؟ . 


زا ھوک :ورد 

تال كانه على وشك البکاء : 

یس آخنا كنا خانتجوز > 

قلت فى حزم ؛ 

- انت ما كنتش ناوى تتجوزنى يا حسن .. ولك حق . 
أنا اللى عملته فيك مش شویه .. وحتى لو كنت اتجوزتنى 
ما کنتش حاتقدر تنسى » وکنا حانعذب بعض . 

قال وقد انیمرت دموعه فعلا : 

بس آنا باحبك يا ميتو ... 

قلت وات انظر الى دموعه : والغرور يسرى فى كل عروقى . 

ج اة رورم 

وظلت عيناى معلقتین فوق دموعه .. ان منظر ی 
وهو يبكى بثير الشفقة +» الرثاء ... انه ينزف رجولته . 
يعصر شخصبته .. وتمنيت وأنا اری دموعه ا نتب هذه 


554 


الدموع دموع هاشم .. كنت كرهته .. كنت استرحت منه ٠٠١‏ 
ولکن هلم لا يكن أته قطعة جامدة من 'الضلك و الشرور + 
والدم الثقيل .... 

وعدت اقول 1 

- أنا آسفه يا حسعن .. . اعتبرتی مجئونه ۰۰ اعتبرنى وحشه 

۰ اعتبرتی ای حاجه .. 

قال وهو یمسح شاربه البلل بالدموع : 

- انتی, عملتی فى كتير پا ميتو .. ومش ممکن تنسیبینی 
بالطريقه دی .. آنا لی حق علیگی . 

وفکرت قلیلا » وقلت وقد خیل الى أنة فعلا صاحب حق على : 

احتا حانفضل اصدقاء .. مش ممکن اسيبك زی ما انت 


وعدت آفکر برهة » ثم قلت : 
- ابوه .. خا ابقى اشوفك . 
واشرقت ابتسامة فوق شفتیه .. 
وبخرت الابتسامة دموعه ... 


وقد عدت الى لقاء حسن فعلا .. ولکن . 

ليس کسدیق ...., لعد کنت اذاهب اليه قى شفته ٠١‏ ربا 
لاملا نفسی دالاحستاس بأنی أخدع هاشم ... وبأنی آقوی منه . 
ربما لآن هاشم كان يضبن على بوقته .. كان لا یزال یلقی الى 
بهذه الكلمات السريعة فى التليفون » ويلقاتى كل يومين أو ثلائة 
د اة ای حساعتين .مج فکفت لحاؤل آنا قراغ انال الهو 
بجسدى .. هوايتى الوحيدة .. والهو به مع حستن .. ولكنى 


AS 


اكتشفت انی كلما ذهبت الى لقاء حستن »4 وضعت فى يدى هذا 
السوار الذعبى الذى أهدانية هاشم .. واجد نفسى فى لحظة 
معينة > وقد تعلقت عينى بهذا السوار .. وانسحب من جسبدى 
| كل احستاس .۰ لم يعد فى احساس آلا اخستاسی بهذا السنوار 
فى معصتمی . . كأنى أستغيث به .. كأنى أناديه .. هاشم .. 

وكنت فى كل مرة ألتقى فيها بحسن أقول لهاشم : 

تعرف امبارح شفت مين فى الشارع .. حسن .. 

ويزوم هاشم بشفتيه » ولا يعلق بشىء .. 

وكنت أحيانا اقول أكثر من هذا ؛ لعلى أثير شكوكه » لعله 
يحس بى كامرأة مرغوبة من عش.ات الرجال .. كنت اقول له : 

النهارده حسن ضرب لى تليفون .. تعرف انه له 
بيحبنى .. ولسته عايز یتجوزنی ۰۰ 

ویرد فى برود * 

خسارة .۰ كان لازم تتجوزيه .. 

واجن لبروده سم 

وارد * 

- اللی لازم اتجوزه ۰۰ لئت .۰ 

ثم اضحك ضحكة باردة » حتی لا يغضب منی .. 

وکنت معلا لا لت احاول أن اتزوج هاشم » ولو على طريقة 
زوجة ابی . حتة حتة .. . وکنت اجلس طویلا مع زوجة آبی ولیس 
لنا حديث الا الوسيلة التی يمكن أن نقنع بها هاشم بالزواج .. 
بل آنی أخذته يوما معى الى هاشم فى الشنقة .. وريما جاعت 
معى لترى هاشم الذى سمعت بشهرته كطبيب » أكثر مما چاعت 
لتساعدنى على اقناعه بالزواج .. ومن يدرى ۰۰ ريما جاعت 
معی وهی تتمتی آن تاخذ منی هاشم ۰۰ : 


مگ 


وکان هاشم يعلم أن زوجة أبى تعلم ما بیننا .. وکان یعلم 
ای صنف من النساء هى .. ولكنة دهش الى حد الذهول عندما 
فتح الباب ووجدها معی .. واسرعت اقول له : 

-. آصن بابا فى البیت النهارده ۰۰ ولولا فایزه ما کنتش 
حاتدر اشوفك آیدا ...۰ 

وتلب هالتتم شفتیه امتعاشتا » وتركة الباب وتتدمنا الى 
داخل الشقة .. ودخلنا وراءه .. واغلقت الباب بيدى . 

وجلست زوجة أبى وهی تدير عینیها حولها » كأنها خبيرة 
فى الشقق الخاصة © تستطيع أن تقدر قيمة الرجل بمجرد التطلع 
الى جدران شقتة ٠...‏ 

وجلست بجانبها كأنى تلميذة عبيطة .. 

وجلس داشم قبالتنا وفى عينيه نظرات تحد ؛ كأنه يهلم 
ما فى راستتا ه. 

ودارت بينتا کلمات تافهة سخيفة » الى أن قالت فايزة : 

والقبى يا دكتور دی ميتو بتحبك قوی ٠.‏ انا ما شفتش 
حب بالشکل ده ابدا ۰. 

ونظر آلبها هاشم بعينين ملؤهما التحدی » وقال : 

بس با خساره » مش ممکن نتجوز . 

وفوجئت زوجة أبى » بهذه الصراحة كأن هاشم سحب الارض 
من تحتها ۰۰ الأرض التی مهدتها لتلمب فوقها بذکائها .. وقالت : 

ل لاه ب 

قال فى بنناطة .+ لا ۰۰ وقاحة": 

علشان آنا مش حاتجوز .. 

ونظرت الية فى هلع كأنها بدأت تخافه » وقالت كأنها تدافع 
عن آخر حصونها : 


الملا 


ولو نكتبوا ورقه كده .. . ترضى ربنا .. 
قال دون أن یهتز: : 
ولا ررقه .. ولا حاجه .. أنا ما باعتقدش فى الحاجات 
دی ۰۰ 8 

قالت كأنها قررت أن تتحداه : 

امال تعتقد فى ايه ؟ .. 

قال * 

- أعتقد ان اللى عاوزه تتجوز تدور على واحد تانى غيرى . . 

قالت : 

بس ده حرام .. يعنى تسيب البنت تحبك .. وبعدين 
تقول لها روحى دورى على واحد تتجوزيه . . مالکش حق يا دكتور 
۰ دا كلام ما یرضیش رينا .. 0 

قال + 

- أمبنه عارفة الكلام ده من اول يوم شفنا بعض فيه ... 

وتدخلت أنا قائلة وانفاسى تضج فى صدرى : 

بلاش الموضوع ده يا فايزه .. 

قالت : 

بش يا ميتو ده كلام مش معقول .. ده انتى بنت ناس 
۰ ولك أب وام .. وعيلتك أحستن عيلة فى البلد مش ناقصك 

وقاط‌منها قائلة : 

أعملى معروف . . بلاش الموضوع ده أحستن هاشم يفتكر 
اننا متفقين' مع بهض .. وجايباكى مخصوص علثتان كده . 
وانتی عارفه مش عايزه أتجوز دنوقت .. 

وابتسم هاشتم فى غرور » کائه هزمنا .. 


۳-۲ 


ولا ادری لاذا لم اغضب یومها من هاشم .. بالعکس .. 
احسست أنى فخورة به » احسست کانی اتباهی به أمام زوجة 
ابی . . وقلت لها ونحن ننزل على السلم + , 

مش قلت لك انه راجل مش سهل .+ 

وقالت فى غيظ كأنها تتحمل الهزيمة وحدها : 

ده مقرور » ما بنطقش .. آنا عارفه استحملتیه السنین 
دی كلها ازای ؟ ! ... 

وابتسمت .. 

فخورة بهاشم الا :هم 

ولم تكن زوجة أبى وحدها هی التی تحدئت معه .. 

وکنت لا زلت التقی بأمی سرا عند الخياطة أو عند احدی 
خالاتی الخمس ؛ أو فى دکان من دکاکین شارع قصر النيل .. 
حتی لا بطلتها زوجها اذا علم انتا نلتقی .. وکنا نضحك كلما 
التقینا سرا ۰۰ أو كلما استطاعت أن تحدثنى فى التليفون خفية 
عن زوجها ۰. كنا نعتبر نفسينا عاشقين .. وكانت أمى تسمينى 
« الخواجه ميتو » وتقول لخالاتی اتها ذاهبة للقاء الخواجه الذی 
تخبه .. وتخبط على صدرها وتقول وهی تضحك » على آخر 
الزمن اخرج اقابل بنتی من وراء جوزی .. آه منك ,يا خواجه 


وکنا فى لقاء عند خالتی سعدية » وکنا نتحدث عن هاشم 
عندما قالت امی : 

هاتى لى الجدع ده أكلمة .. 

وقلت لها : 

ما فيش فايده يا ماما . . بلاش أحسن ۰. 

و عادت تقول * 


- بااقولك خلینی اکلمه ٠٠‏ مش حاستتريح آلا لما اکلمة .. 
آما أشوف اخرتها معاه ايه .. . 

E وأصرت‎ 

وأدرت لهم رقم تليفون هاشتم وأعطيتها السماعة . . 
آذنی بجانب آذنها .ى 

وقالت آمی : 


ووضعت 


- صتباح الخير يا دکتور .. أنا مامة ميتو . . امینه .. 

٠‏ ورد عليه؛ هاشم في ادب حقيقى .. وكنت اعرف أن هاف 
يحترم أمى ويقدرها ويحبها ؛ أكثر مما يحتزم ابی .. وی 
يقول لها : 

متاح القور ياافقدم ۰۰ ده شرف كبير . 

وقالت امی : 


آنا يا دکتور باسمع عنك دایما سمع طيب 


: : ۰ ما فيش 
حد الا بيشكر فى أخلاقك وشهامتك وشطارتك .. بس يا بنی 


نفسى تطمنى على بنتی ميتو .. انت ناوی على ايه . . 

وقال فى أدب ونی صوت هادىء : 1 

والله ياافتدم انا مش تاوى على حاجه أبدا . . وائا قلت 
الكلام ده لاميثه كتير ... ونصحتها انها تتجوز . 

وقالت امی : 


س ده مش کلام یا بنی ۰ تتجووا آزای دلوقتی وهی متملته 
بيك بالشکل ده ۰ دی ستابت خطیبها علشتان خاطرك .. راجل 
.ود شه 5 5 3 3 

دش ۰۰ وقیسل که ستابت جوزّها ... حقه مالک حن 
يا دکتور .. 


وقال ماشتم وهو لا یزال هادا مودبا : 


۳. 


- يا آفندم أنا مالیش ذنب . . أمينه غلطانه فعلا لانها سابت 
خطيبها » وأا عمری ما وعدتها بحاجنة . . 

وتنهدت مى قائلة : 

س صعب على يا ابتی انی اتحایل عليك . . بنتی مش وحشه 
ولا ناقصه حاجه » علشان اتحایل على حد یتجوزها .. . انما اعمل 
معروف يا ابثى'.. . البنت بتحبك .. استترها ربنا یسرك .. 

وحتیمت متوت هاشتم وقد ارتعش رعشتة خنيدة 


الا آذنای اللثان تعودتا على صمته » واحبتا کل ذ 

انا اسف يا افندم ..... انا عارف انی غلطان . وغلطتی 
ھی اللی مخلیانی استحمل كتير من امینه ..... انما ارجوکی انك 
تتأکدی انی لو کان ممکن أتجوز كنت اتجوزت أمينه من زمان ۰ 
انما مش ممكن .. مش ممکن أبدا يا هانم . 

وسكتت أمى برهة ثم قالت بطيبتها :) 

- كده ...: طيب يا ابنی :.... ربا يرضى عليك . . انا سنه 
.. انما اعذرنى يا حبيبى ٠‏ انا كلمتك بقلبى . . قلب الام .. 
مع السلامه یا ابنی . 

وضعت أمى سماعة التليفؤن ۰. 

وبكت .. 

وبكيت معها رهی 

لم أقحعر هذه المرة بأنی أتباهى بهاقسم لأنه هزم أمى . 
أحسست بالسخط عليه لأنه اهان أمى ... وكنت انسعف من أن 
أحيل سخطى الى ثورة ... ثورة على حياتى .. على هاشم .. 
على خطيئتى .۰ کل ما فعلته انی ذهبت یومها الى لقاء خسن 
۰ لاتوهم أنى, أنتقم من هاشم .. 

وحدثت فى حياتى فى هذه الأثناء حادثة أخرى كان لها اثر 


۳۰۵ 


كبير فى <ياتى ۰. فقد كانت العلاقات بينى وبين زوجة ابی » 
عد بدأت تسوء یوما بعد يو م .٠‏ فقد كانت تغار منی بسبب النقود 
الكثيرة التى آخذها من هاشم » واشتری بها فى كل يوم شيئا 
جديدا ..:.. رغم أنى کنت أثتترى لها هدايا كثيرة من هذه النقود 
حتى أضتمن صتداقتها » واضتمن مستاعدتها لی فى تژوانی كلما غبت 
عن البيت . وفى الوقت نفسه كنت أيضا آغار من .. لأنها 
استطاعت أن تتزوج من ابی رغم انها كانت عشيقته قبل الزواج » 
وائا لا استطيع أن اتزوج هانم .. ثم آغار منها على أبى .. 
غيرة أى بنت من زوجة أبيها . 

وتضخمت خلافاتنا » وخناقاتنا » الى حد لم يعد بقاؤنا فى 
بيت واحد ممكنا . 

وأبى لبس له طاقة على ااخناق » وليس له قوة على مواجهة 
المشاكل ولكنة يهرب منها » لبضمن لنفسه ليلة هادئة یشرب 
نیها زجاجة الكونياك . 

وقد هرب أبى من مشکلتی أنا وزوجة أبى » بأن استاجر شقة 
أخرى فى نفس العمارة وانتقل اليها هو وزوجته » رنرخنی وحدى 
آنا وابنتی .. واصبح يعاملنا كزوجتين .. يعود فى المساء فيمر 
على ويجلس ساعة ثم يصتعد الى زوجته ليقضى الليل معها 
ويشرب زجاجة الكونياك .. وأحيانا يقرر آن يستريح من زوجته - 
نیأتی بزجاحة الكونياك ويشربها معى .. 

وفرحت بهذا الحل ... 

وأصبح لى بيت .. لاول مرة اشتعر أن لى بيتا .. عندما 
كنت زوجة كان بيت حماتى .. وعندما كنت مع أمى كان البيت 
بيت زوج امی, .. وعندما انتقلت لأعيش مع أبى كان البيت بيت 
زوجته .. أما الآن فقد أصبح لى بيت .. وحدى . واحببت 


۳۰۹ 


بیتی » واحببت أبى اکثر لأنه منحنی بیتا .. وفكرة الزواج من 
هاشم تامت فى راسی فترة » كأتى استغنيت بهمذ؛ البیت عن 
الواح 

وکانت اشاعة زواجی من هاشم قد ازدادت انتشارا بعد أن 
فسخت خطتی من حسن ٠‏ فقد اعتقد الناس انی لم انسخ خطبتی 
الا لاتزوج هاشتم .. لم يكن یخطر على بال احد أن هناك مجنونة 
يمكن أن تفسسخ خطبتها للاشیء ..... حتی بلا وعد بالژواج .. 
ولذلك انتشرت الاشاعة .... واكنفيت بان اعيش فى اشصاعة .. 
اشاعة زواج .. 


واصبحت حرة .. 

أكثر حرية .. 

واندنعت فى حریتی الى آخرها ۰ لم اعد اکتنی بالخروج 
فى التهار م. اصبحت جريئة فى الخروج باللیل .. كنت انتظر 
الى أن يصعد ابی الى زوجته واطمئن الى أنه نام .. واتركا 
ابنتی مع الخادمة ثم أخرج .. كنت اخرج مع هاشم ونذهب 
الى شبرد » والهيلتون » وستميراميس » ومينا هاوس ۰۰ والناس 
تعتقد أننا روجان .... وهاشنم لاه عما تعتقده الناس ۰۰ غروره 
يعمى عينيه وبسد أذنية عن متماع الاشاعة .. آنا وحدی التی 
أسمعها واراها فى العیون » وأفرح بها .. 

ولکن هاشم لم يكن یرضی أن یخرج معی کل نيلة .. كان 
مشغولا ... وکان يتدلل علی" کثیرا .. یمفیتی .. فأصبحت 
أخرج مع حستن :.... ولکتی لم اکن اخرج معه الى الحال العامة 
۰ حتی أبقى على اشاعة زواجی من هاشم .. كنت أذهب معه 
الى شقته ..... أو أتثرّه معه فى ستيارتة .۰ ثم .. لم يعد حسن 
وحده الذى أخرج معة بالليل .. کان هناك محام آخر شاب 


۳۰۷ 


التقيت به فئ حفلة أقامتها ابنة عمتى .. اسمه عادل .. كان 
انسانا هادئا ... حديثه كله منطق وكان یکره هاشتم ويحاول أن 
يخلصنى منه .. فخرجت معه أيضا .. ولكنى لم أذهب الى 

وحريتى تتستم أمامى » ولا يملؤها شىء .. . والرجال يزغللون 
عينى فى كل مكان .. وكل واحد منهم يقترب متى » أقنع نفسى 
بأنه يريد أن يتزوجنى ۰۰ وأششتجعه . . وأتركه يحدثنى فى التلیفون 
وقد اخرج معة .. ثم يذوب .. أزهق منه . او يزّهق منى ؛ 
قبل أن یفاتحنی بالزواج .... لم احب واحدا متهم .. لم التق 
بالرجل الذى يستطيع أن يتَرّعَ هاشتم من قلبى ومن جسدى » 
ويحتل مكانه ٠..‏ 

ولكنها عقدة الزواج .. العقدة التى كانت تأكل من عمرى 
دون أن أدرى ... هی التى كانت تدفعنى الى كل هؤلاء الرجال . . 
وتدفعتى الى محاولة التخلص من هاشم .. 

واحساسى بائه اصبح لی بيت » دفعنی الى أن أملا هذا 
البيت برجل .. كنت أريد أن يملاه هاشم .. وكنت اعرف أن 
هاشم لن بتبل أن ياتى الى فى البيت بمجرد أن أدعوه .. 

وفى ليلة :.. وكانت السناعة الحادية عشرة .. اتصلت به 
فی ستميرامبس وادعيت له أنى مريضة .:. مغص حاد يمزق 
احشائى . - وبقیت له فى التليفون .. من شدة الالم ۰۰ وصدقنى 
هاشم .. وجاء ... 

وكنت قد أعددت تفسى له .. لبست قميص نوم أزرق فاتح 
مشفولا بالدانتبل .... وتركت شتعری مسدلا على كتفى . . وتعطرت 
بعطر « أربيج » الذى يحبه ... 

واستقبلتة ضاحكة ره 


۳۰4۸ 


وغضب .دم 

غضب عندما اکتشف آنی خدعته بمرضی .. ورفع کفه یحاول 
أن یضربنی » ولکنه عاد وخفضها عندما تنبه الى أنه فى بيت 
غریب عنة .. وهم أن يتركنى ويعود .. ولكنى تعلقت به .. 
التصقت به » وجستدى ستاخن تحت القميص الحرير .. وتركت 
عطرى يملأ انفه . . وكنت أعلم أنه شرب كأسين ... وهو عندما 
يشرب يصبح رقيقا © متفتح الاحسناس كما تفتح انبوبة البوتاجاز 
. . یکقی بعد ذلك أن تقرب متها عود الكبريت .٠‏ 

واشتعل هاشم ٠.‏ 

وسحته الى غرفتی ٠٠‏ 5 

وابنتى هدى تائمة فى الغرفة المجاورة مع الخادمة . 

حياة جديدة ,۰۰ 

ومغامرات جديدة .... 

وقد تعتمت فى هذه الفترة شیثا جديدا لم يخطر ببالی .. 
تعلمت كيف اعامل البوابين ۰۰ ائه شیء يجب أن تتعلمه كل فتاة 
مثلى .. وقد کان بواب عمارتتا يحترمئى فى اول الامر ۰۰ 
ولکنی عتدما بدات اتأخر فى العودة بالليل » تغيرت معاملته ۰۰ 
کان يستقبلنى بنظرة ملؤها القرف . . ثم اصبح يغلق باب العمارة 
. . ویترکنی بالليل ادق الباب ۰۰ ريع ستاعة .. نصف ساعة ۰۰ 


الى أن یفتح لى ١‏ 1 
وثرت مى وجهه اول مرة » فقد ظننت أن من حقى كساكنة 


وتحمل نورتى فى هدوء ۰۰ واحتقار 

ولكنى > عتدما تأخرت فى العودة مرة 
ساعة كاملة . .. وعتدما حاولت أن أثور .. هب فى وجهى 
صالخ ۲ 


لخر 


- لما انتى بتزعلی کد ما تبقى ترجعى بدری ۰۰. ولا فاكره 
انی مش فاهم یعتی .. 

“ودوى صوته فى العمارة كالرعد .. وخفت .. وتنت أمامه 
أرتعش .. وحاولت أن اعود واصرخ فى وجهه » ولكن صوتى 
انحبس فی حلقى . وكان هاشم هو الذى یوصلنی ليلتها » فنزل 
من سيارته بسرعة .۰ ووضتع فى يد البواب خمسة وعشرين 
ترشا وهی يقول له مبتسما ا ١‏ 

ما تزعلشر يا ریس .... اصلها تعبانه شویه .. احنبا 
آسفین اللی آزعجناك .. 

ثم نظر الى نظرة قوية يأمرنى أن اصعد الى بیتی .. 

ومن یومها اصبحت آخاف من البواب اکثر مما اخاف من 
أبى ۰. وادفع ثمن خوفی خمسة وعشرین ترشا » كلما تلخضرت 
باللیل .. او كلما زارتى رجل .. واصبح البواب یحترمنی .. 
ویبتستم أى ..... ویترك باب العمارة مفتوحا الى أن اعود . 

ولم يكن هذا هو البواب الوحید فى حیاتی .. 

لقد عشتت حياة مزّدحمة بالبوابین ۰ كلهم آخاف منهم . 
وكلهم أدفع لهم الخمسة والعشرین قرشا .. 

شىء لا تعرفه البنات الحترمات .. 

mw 3 

ولم تكف عنى زوجة أبى .. 

حاولت أن تثير ابی على علاقتى بهاشم . . تالت له أشياء 
كثيرة تحاول أن تثير بها نخونه واعتزازه بشرفه .. ولكن أبى 
لم يثر .. بل ان حياتى الجديدة جعلته يستسلم أكثر لعلاقتى 
بهاشم .. ويكاد يعُترف بها .. فقد كان یری النقود دی يدى + 
ولا یس‌النی من اين أتى بها ۰. ثم ترکنی ادفع فاتورة التليفون 


۱ ۳۱۰ 


جع 


.. ثم بدات حالته المالية ترتبك اكثر .. فتركنى ادقع اجرة 
الخادمة . . وفی بعض الشتهور دفعت أجر البيت . . ثم اشتريت 
أثاث حجرة طعام جديدة ‏ کلفتنی مائة وخمسين جنيها ۰. وجلس 
أبى يأكل على المائدة الجديدة ۰ دون أن يسسألنى من أين أتيت 
۳ £ لابد أنه كان يعرف أن هاشنم هو الذى يدفع .. اصبح 
هذا امرا مسلما به بیتنا ۰۰ آنا وأبى ۰۰ بل ان ابی اقترض منی 
يوما ۰۰ اتترض مائة جنیه لم يردها حتی الیوم ۰۰ 

وهاشم یدفع .. 

كان یدفع کثیرا ۰۰ 

الوضوح الوحید الذی كان يثير نتاشا بیننا هو ان آاشعره 
بانی فى حاجة الى نتود .. كان يدقع بسرعة .. ولکنه لم يعد 
یبذل مجهودا لیکون رقيقا وهو یدنع لی ۰۰ 


وقعت مصیبتی الکبری ۰۰ 
غقد يئست زوجة آبی من أن تثير أبى ۰۰ 
وبدات نتصل بزوجی السنايق عبد السلام ۰ ابو ابئتی ++ 
وکان عبد السلام ياتى .كل اسبوعین مرة واحیانا کل 
ليرى ابنتة ۰. وكثت أتعمد الا التقی به .. كنت أخرج 
قبل أن یاتی ..... وفی الرات القليلة التى كنا نلتقى فيها . 
كان ينهال على بالنصائح .. ويستحلفنى بحياة ابنتی ان احرص 
على سمعتی ... وان أتزوج .. حتى أضمن للبنت حياة مستقرة 
هادئة ... وكنت ماستمع الى نصائحه فى زهق .. وضيق ۰۰ 
وأترك له هدى وأخرج من البيت . 

ثم بدا عبد السلام فى المرات التى نلتقی فيها یحدثنی عن 
هاشم .. وعن علاقتى به .. ويقول لی تفاصيل لم اکن أعلم 


AN 


اا ا الا E‏ 


أيامها من أين عرفها .. ثم يثور .. ویرفع صوته الكريه ليملا 
به آلبيت كلة .. ويهددتى . ٠.‏ یهددنی .. أن يأخذ منى ابنتی ٠ ٠.‏ 

ولم اکن أصدق تهديده . . 

كنت اتحداه وأغيظة رمرم 

ثم فجأة .... بدات معاملته نتغير .. أصبح رقيقا : هادئا .. 
بل بدأ يدفع لى نفقة البنت ... اعطانی عشرین جنيها .. ثم استأذن 
فى أدب أن يصدب هدى ليشترى لها بعض الثياب واللعب .2 
وسمحت له ... واخذها وخرح .. واعادها بعد ستاعتين محبلة 
پمشتریات كثبره ... وبعد أستبوخ رجاتى أن استمح له بان يأخذ 
هدی لتبیت معه فى الفندق الذی يقيم فيه ۰ وسمحت له .. 
لم لا ..... انه ابوها » وهو السئول عنها قبل هاشم .. ویجب 
أن تشب هدى وهی تحبه . . 

وقد أعادها عبد المحلام فعلا فى اليوم التالى ..:.. اعادها 
ضماحكة مرحة » الى حد أنى غرت عليها منه .. 

كم مدمه 

كنت خرجت من البیت للقاء هاشم ۰ وعدت فى حسوالی 
الساعة الخامسة .. واتجهت مباشرة الى غرفة ابنتی کمادتی 
كلها عدت ,رم 

انها ليست فى غرفتها ... 

ولافى غرفة الطعام .. 

وبدا قلبى يرتعد .. لا آدری, لماذا .. واقتحمت المطبخ .. 
فوجدت الخادمة جالسة تلوك قطعة لبان » وتفنی اغنية 
لعبد الحليم حافظ » وستالتها فى لهفة : 

- فين هدئ 3 

واجابت وهی لا تژال تلوك قطعة اللبان : 


۳۲ 


عبد السعلام بية » جة » واخدها ... وخرج ۰۰ 

وصرخت فیها 8 

- وازای تسيبية ياخدها .. استأذنتينى ۰۰ 

وقالت الخادمة : 

يوه يا ستتى ... مش أبوها .. 

ورفعت كفى وهويت على صدغ الخادمة » وانا أصرخ : 

آنا حاودیکی فى داهيه ۰. 

وقالت وهن تنظر الى فى غيظ : 

وآتا مالى :.:. بتضربينى ليه .. .. ده حتى عبد السلام ميه 
قال لی انی أقول لك انه مش حايرجع ستت هدى الا ۱1 تتجوزى 553 

وشت بو 

لقد خطف ابنتى .... خطف هدى .. 

وانطلق الجنون فى رأسى .. 

وانهلت على الخادمة اضربها » وأنا اصرخ : 

بثتى يا بنت الكلب . بنتی ٠۰‏ بنتی ۰۰ ضیعتی بنتى ۰۰ 
بنتی ۰۰ اتسرقت .. 

ثم وجدت نفسی آجری على السلم ۰ ۰ 

واجری فى الشارع ۰۰ 

ولم اکن آدری أنى أجرى الى قدری ۰۰ 


AY 


وال 


كنت اجرى كالجنونة أبحث عن ابنتى .. كنت اجری وأنا 
جالسة فى التاکسی .. كل كىء فى يجرى . . قلبى يجرى .. 
دمى يجرى .. عقلى يجرى .. أنقاسى تجرى .. كأنى أجرى 
وراء قطعة من جسدى نرّعت متى ... وألم .. الم هائل .. 
كأنه قد نزعث قطعة من جسدى فعلا .. واحس بأن ما نزاع 
منى هو عيتاى » فأحس بالالم فی عينى .. ثم احس بان ما نع 
منى هو صدرى فأحس بالالم فى صدرى .۰ ثم احس بان ما نزاع 
منى هو بطنى » فأحس بالالم فى بطنى .. الم حقيقى .. انی 
لم اشسعر بكل هذا الالم من قبل ۰. ولا بكل هذه اللوعة .. ولا بكل 
هذا الهلع .. غذاب .. عذاب ينصب على كأن اقواه السماء 
قد فتحت كلها لتصب على العذاب «دى 

وصلت ألى الفتدق الذى تعود أن يقيم فيه عبد السلام : 
و اندنعت ال مكتب الاستتقبال و الجنون يشق لى الطريق » وسألت 
بانفاسی اللاهكة : 

عبد السلام بية موجود .۰ 

واجاب موظف الاستقبال وهو ینظر الى فى دهشة : 

لا يا مدام .. سافر النهارده الصیح .. 

و انکفات على الحاجر آلرتنم الذى یفصل بینی وبين الوظف - 
وبکیت .. بکیت فى غل .. فى غيظ . . والوظف يقول : 

جرى أيه يا مدام .... حصل ايه ! 


۳۱ 


ورفعت اليه عینی الجنونتین » وصرخت > 

- تلیفون . . عايزّه اتکلم فى التليفون ۰۰ 

ووضع الموظف أمامى آلة التليفون » وادرت رقم أمى .. 
ورد على زوجها .. ولم آخف منة ... ولم آخف أن يطلق امی 
.. صرخت فيه وصوتی غارق فى دموعی : ۱ 

عایزه اکلم ماما .. عایزه اکلمها حالا ٠.‏ 

وانتظر زوج امی برهة » وریما أشسفق على » ننادی امی 
لتحادثتی ....: وصرخت فیها بمجرد أن ستمعت صوتها : 

- بنتی ۰۰ عبد السلام خطف بنتی یا ماما .۰. 

وقالت آمی فى ذعر : 

خطنها ازای ۰. 

وصرخت : 

ما اعرفش خطفها ازائ .. مش مهم خطفها ازای ۰۰ 
انا عایزه بنتی . . هاتی لی بنتی ٠٠‏ 

وقالت امی .. 

طیب هدی نفسك يا امینه .. وحصلینی على خالتك' 
ج + ۲ 

ووضمت سماعة التلینون » وجریت الى الخارج ۰۰ وموظف 
لنندق یتبعنی بدهشته دون أن یطالبنی بثمن المكالمة التليفونية . 

ورکبت التاکسی » وأنا أصب لعناتی على عبد السلام . 
كل ما فى من وی الحتد تنصب عليه .. وخیالی ینطلق لیخنق 
عنقه .. ليقذف فى وجهه بماء التار .. ثم فجاة وجدت نی 
أفكر فى هاشم ۰ وتحول حتدی كله عليه .. انة هو السبب 
.. هو .. هو الذى مزق حیاتی .. هو الذى ضيعت من اجله 


To 


زوجی ... وعائلتى ...: ثم خطيبى .. وسمعتى .. وکل هذا 
قد يهون :... ولكن ابنتى . . هدى .. لا .. لا ياربى .... لا تأخذا 
منى ابنتى . خذ منی هاشنم .. خذ منى كل شیء . ورد لی ابنتى 
۰ ووجدتنى آرفع دموعى الى السماء وأهمس : 

خلاص يا رب .. تبت خلاص .. تبت وحياة السيدة 
زينب عندك ترجع لی هدى .. 

ودموعى لا تكف .. دموع صامتة .. ليس فيها حقد .. 
ولكن فيها احسناس بالخطيئة ... احسست بالحرام الذى عشت 
فيه طول هذه السضين ..... احستست بمضورة خطيئتى أمامى . 
صورة بشعة ليس فيها حب ولا جمال .. صورة امراة لونها 
أزرق » وجستدها یتفصند قطرات كبيرة من العرق » ورأسها منكس 
محلوق الشتمر . . وأخفيت عينى بكفى حتى لا اری هذه الصورة 
۰ وعدت أبتهل الى الله لعلة يطهرنى من خطيئتى ويصفح عنى + 
ويعيد الى ابنتى ... ثم تقفزّ فى خيالى صورة هاشم مرة ثانية .. 
ويخيل الى أنى اصرخ هلعا منه .. واجری لأبتعد عنة .. انه 
الرجل الذى يخطف الاطفال .ر اخافة .... واحقد عليه .. 
واستغيث بالله منه .. وسنائق التاكسى يلتفت وراءه ويتفرج 
على دموعى » ثم یھر راسته فى أسى » ويقول : 

كله یتعوض يا ست هام .رم 

لب عل شوه يعوشى الا التق ام 

الى أن وصلت الى بيت خالتی صبرية .. وهی تقيم مع زوجها 
قى مصر الجديدة قريبا جدا من بيت أمى » ومن بيت خالتى 
سسعدية .. وتعتبر فى وستط اخواتها « حلالة المشاكل » رغم انها 
ليست أكبرهن سنا .. اتها اصفر من أمى .. ولكنها آذکاهن > 
واعقلهن «.. 


لس 


ووجدت أمى وثلاثة من خالانى فى انتظارى ۰. 

وارتميت على صدر أمى ابکی فى حرقة .. وكلماتى تمزق 
اتو 

بنتی يا ماما .. هدى . .. آخد منى هدی .. 

وضمتنی أمى فى حتان » واخذت تربت على ظهرى » وتقبلنی 
فی مر ».حول : ۱ 

س بس یا حبيبتى :.... ما تعملیکی فى نفسك کده . . 

وقالت خالتى سعدية : 

- انتى فاكره أنّة يقدر ياخدها منك ... ما يقدرش .. 
الحضانة لغاية ستن اتناشم سنه ,.. 

وبدا المؤتمر النسائی النعتد حولی یناتش موضوع الحضانة 
۰ ویتناتلن القصتص والتضایا والحوادیت التی سمعن بها .. 
وکل متهن تدلی بفتوی قانونية .. الى أن قالت خالتی صبرية : 

- هو قال ايه للبت الخدامه ساعة ما اخد هدی ؟ 

قلت وقد جنت دموعی فوق خدی : 

قال لها انه مش حایرجمها الا لا اتجوز . 

وساد الصمت فترة ؛ الى ان انطلق صوت خالتی فتحية » 
سفری خالاتی : 

ب والتبی الزاجل له حق ج اش یا میتی مزوداها تسوی 
مع الدکتور بتاعك ده . . والبلد كلها بتتکلم عنك .. 

وثارت کل اعصتابی » و انطلقت صارخة فى وجهها : 

س وب.تونی للدکتور بتاعی السنین دی كلها ليه .. کلکم 
کنتم عارفین » وکلکم کنتم ساکتین .۰ آمی مسبتنی ۰۰ وأبويا 
سابنی .. عارفين هاشتم بیعمل لى آية . .هو اللى بیصرف على 
۰ کل فستتان بالبسه هو اللی جايبة .. وبیصرف على بیتی .. 


۳۷ 


هو اللى ببدنع ماهية الخدامة .. هو اللى بيدفع فاتورة النور 
والتلیفون . . وأبويا عارف .. أبويا ما بیدنیش ولا مليم ۰۰ كل 
يوم يتجوز واحده .. ويبيع فى أرضه . . يعنى مش حاسيب لی 
ولا مليم .. انتم السبب .. انتم اللى خلتونئ اعيش زى ما انا 
عايشه .. ما فبش حد فيكم قدر يكلم أبويا ؛ ولا يسأل آنا عايشه 
٠‏ ازاى ۰۰ مافیش حد فيكم كان قلبه على ۰۰ النهارده بس جايين 
تقولوا لی » وتنصحونى . . بعد ما اتخذت منى بنتى ٠.‏ 

وعدت أبكى ۰. 

أبكى بحرارة .. 

وساد. صمت حزين .. وبدات الدموع تطفر من عينى امی 
وخالاتی الثلاث .. لم نثر واحدة منهن وأنا اصارحهن لاول مرة 
بان هاشم هو الذى يصرّف على .. بانه يدفع ثمن معاشرتی 
له .. واكتشفت سناعتها أن قصتى لا تثير السخط ولا القرف 
ولكنها نثير الشفقة .. وأننى استطيع | استغلال هاه الشفقة 
لاكتسب الناس الى جانبى ... لاثير العطف على .. واأخبیء 
خطیئتی فى طيات هذه الشنفقة » وهذا العطف » وفى الدموع 
التى يذرفهًا الناس من أجلى 4 

وقالت أمى من خلال دموعها : 

- انا سبتك يا ميتو ؟ ] یام تصحتك ٠.‏ وياما حذرتكة .. 

قلت رانا لا زلت ابکی : 

سبتینی ۰۰ ما عملتیش حاجه ۰۰ وکنتی بتاخدی منی فلوس 
هاشم وتشیلیها, عندك .. وأنا كنت صغيره » ما کنش کنایه 
انك تنصحینی ..* لفاية ما طردنی جوزی من بيته :۰ مسابنی 
لابویا وانتی عارفه ابویا عایش ازای ۰. انما آنا عذراکی یا ماما 
بر اكوا ملو هيقن اه 


۳۸ 


وقالت أمى وهی تنشج : 

هو حد قادر علیکی يا بنتی ٠٠‏ 

وقالت خالة.. سعدية : 

- راتا يا أمينه مش جبتلك عریس بالدنیا كلها .. و انتی 
اللی طفشتیه .. 

وقلت وانا ابکی وآشد شعری وادبدب على الارض بقدمی : 

- يا ریتلی ما طفشته . . سبتونی آعمل کده ليه .. سبتونی 
ليه .. ليه .. انتم فاکرین انا عندی اربعين ستنة ۰. حرام 
علیکم .. حرام تسیبونی أتصرف لوحدی بالشکل ده ۳ 

وعاد الصمت الحزین » تمزته دموع امی وخالانی » حسرة 
علق اکال بود 

الى أن تكلمت خالتى صبرية .. 

والتفتت كل الرژوس اليها .:. الى حلالة المشاكل .. تتلتف 
الكلمات من شفتیها ۰۰ 

وقالت خالتى صبرية وهی تنظر فى عینی : 

- انتى عايزه بنتك ترجعلك ؟ 

قلت فى لهفة : 2 

طبعا .. اعملوا فى أى حاچه .. بس بنتی ترجع ۰ 

وقالت خالتى صبرية فى حزم * 

- أولا » لازم تسيبى الدكتور ده .. 

وصرخت . 

خلادر سبته .. وحياتك يا طنط قبل ما أوصل هنا » 
حلفت انی ما شفش خلفته تانی ۰. كفايه اللى حل لى من 
تحت راسته »ره 

و عادت خالتی صبرية تقول : 


۳۹ 


وثانيا :. . تيجى تقعدى عتدى هنا .. تبعدى عن أبوكى 


وعيشة أبوكى بم 


قلت : 
حاضر .. اللى تشوفية يا طنط .. 
وعادت تقول ٠‏ 


وثالثا . . تتجوزی بأسرع ما يمكن .. 

ونظرت اليه بعینین واسعتین خائنتین » وقلت : 

وبنتی ۰۰ حاتفضل بعیده عنی » لغاية ما اتجوز .. 

قالت نی هدوء : 

لا .. احنا نكلم عبد السلام علشان یخلیکی تشوفیها لغاية 
ما تتجوژژی » وبعدین تبتی تیجی تقعد معاکی ۰:۰ 

وصرخت : 

س مش ممکن .۰ ده مش من حقه ۰. بنتی تقعد معایا ویبقی 
هو اللى بیجی یشوفها .. آنا لى الحض‌انه .. الشرع بيقول 
کده .۰ 

وقالت خالتی سعدية : 

واصل يا صبرية يا اختی » ان ميتو اتجوزت حاتسقط 
حضانتها ؛ وییتی من حق عبد السلام انه یخلی البنت عنده على 
طول :م ۲ 

وقالت صبرية : 

ما هو احتا لو دخلنا فى قضايا مش حانخلص .. وتفوت 
سنه وسنتبن من غير ما ناخد حق ولا باطل » ولا حتى نشوفا 
البنت .. وأتا عارفة عبد السلام كويس ... واقدر أقنعه .. 

وصرخت  :‏ * 
مش ممکن . . بالذوق و العافیه لازم آخد بنتى .. 


Ye 


وقالت خالتى صبرية فى هدوء : 

بس حاتخديها فين يا ميتو يا حبيبتى .. انتی ذ 
بتقولى ان عيشة ابوکی مهببه + واذا كنتى خايفة على نفسك من 
العيشه دی ؛ خانی كمان على بنتك . . وكلها شهر واللا شهرين 
وتتجوزى ويزقى لك بيت » وبنتك تيجى تقعد معاكى ۰۰ 


08 ۳ 


وقلت سى حدة : 
- وایه ضمنی انی حاتجورّ فى شنهر ولا شهرین ؟ ۰۰ 
وتالت خالتی صبرية : 
سين الساله دی على انا .. 
- وحلاتی مين یتجوزنی بعد اللی عملته ده كله ۰۰ 
وقالت خالتی صبرية فى ثقة : 
عفن هوو ای مج 
وتالت امی : 
وانتی ءملتی ايه يا بننی .. اهی کل لبنات بتسوی 
الهوايل » ویرجعوا يتجوروا ویتلموا فى بیوتهم » انتی ما عملتیش 
اکثر من اللى بیتعمل .۰۰ 
واراحتنی کلمات آمی » احسست کانها مسحت کل ذنوبی ۰۰ 
واستير الوتبر ‏ النسائى منعقدا الى ساعة متأخرة من اللیل 
.. ثم عادت أمى وخالاتی کل منهن الى بیتها .. وتقرر أن أبقى 
فى بيت خالتى صبرية .. اعطتنى الغرفة التى كانت مخصمنة 
لابنتها قبل ان تتروج ۰. ولم انم .. بقيت الليل مفتحة العينين 
أجرى بهما وراء ابنتى .. خيل الى أنى لم آرها مذ سنتین .. 
وأنا لم اکن ابدا اما ضعيفة فى عواطنها .. کان من عادتى أن 
اترلت ابنتی يوما كاملا مع الخادمة » او ليلا كاملا > دون أن 


۳۱ 
رانف وثلاث میون اج ۱) 


اتلهف عليها .. ولكنى الآن اكاد اجن لبعسدها عنى .. احس 
کانی فقدتها الى الابد... واستمع كلماتها الحلوة السساذجة ترن فى 
أذتى .:.. واری ابتسامتها الرحة تقفرّ فى خیالی .. اراها كلها 
۰ أرى لون عينيها .. ولون شسعرها .. ومکان سنتها التى 
نتدتها اخیرا ۰. وحذاءها الصغير كقطعة البسكويت .. واتذكر 
اشیاء صغبرة .. صغيرة .. والاشياء الصغيرة تتجمع وتصبح 
حياتى كلها , . 

ثم تهدأ صور ابنتى فى خيالى » وتقفز مكانها صورة هاشم 
۰ بشعا .. أنانيا ۰ مغرورا .. وأكرهه .. انی آكرهة . 
وتتجمع ستحب الكراهية فى صضدرى لتصبح رغبة عارمة فى 
الانتقام ۰ . ثم احس بالعجزّ امام كل هذه الصور .. ناعود وابکی 
.٠‏ ابکی حدى لابنتی .. وابکی عجزی عن الانتقام من هاشم .. 

وفى اليوم التالى »؛ صحبتنى خالتى صبرية الى بيت ابی 4 
وأنا مدبلة العينين » منهكة القوى ... وجمعت ثيابى فى حقيبتين + 
وعدت معها الى بيتها . . 

ولم يعترض ابی .. 

لقد.سمع كل القصة كانه يشاهد فيلما سينمائيا ليس له دور 
فيه .. ووافق: بسرعة على انتقالى الى بيت خالتى .. وعلامات 
الراحة تبدم فى عینیه ... كانه ارتاح منی » ومن عبثی .. 

وهکذا .. 

انتقلت الى حياة ثالثة .. حياة تختلق اختلانا تاما عن 
حياتى فى بیت أمى » وعن حياتى فى بيت أبى ۰. كان بيت خالتى 
صبرية بيتا هادئاءيملؤه الحب ۰ كانت تحب زوجها » وزوجها 
يحبها » کاتهم" لا يزالان فى شهر العسل .. رغم انهما تزوجا 


۳۳۲ 


من عشرین عاما ۰۰ وکان عقل خالتی واتزانها وشخصیتها التوية + 
يؤهلها لتکون ست بيت ممتازة ۰. تسیطر على کل شی فى حلاوة 
ورقة .. وتدبر حیاتها فى حدود واضحة » لیس فیها خلل .. 
لیس فيها شىء تخجل منه ۰۰ وكاتت تحسب حسابا کبیرا لکلام 


تقبلانه فى کل مکان من وجهة ۰۰ ویتئاول غداءه ویدخلان لیناما 
.. ثم يجتمنع عتدها بعض الامتدقاء فى الستاء ليلعبوا الکونکان : 
ويخرجان لبلعبا الكونكان عد بعض الاصدقاء . 

بيت سحعید ۰. صورة جديدة للبيوت لم اکن اعتقد انی ساعیش 
فیها يوما ما ۰. پل لم اکن اعتقد أن هناك بیوتا خالية من العقد 
والاضطراب کبیت خالتی صبرية ۰۰ ۱ 

وقد حاولت خالتی أن تسیطر على ۰۰ مسیطرتها الحلوة 
الرقيقة .. كانت تقودنی فى کل خطوة من خطواتی .. كانت 
تقودنى معها الى الطبخ . . وتقودنی معها لنعد المائدة ۰۰ وتقودنى 
معها الى زيارة صسدیتاتها .. وتحاول أن تقنعنى بآرائها فى 
الحياة والناد, .. وكثت اعلم انها تراقبنى .. تريد ان تطمئن 
الى أثى لا آتابل ماشصم ولا أحادثة فى التليفون .. ولكنها كانت 
تفلف مراقبتها لی فى غلاف ناعم رقيق مهذب »© لا یجرحنی . 
ولا يقلل من احستاسی بحقى فى حريتى ۰۰ 

وقد حاوات أن اعيش هذه الحياة ... 

حاولت أن احب حياتى الجديدة .... 

مضت أسابيع وأثا مستسلمة لخالتى .. منقادة لها . 
ولكنى كنت اشرد كقيرا :... كنت آشرد وراء ابنتی .. وکانت 
المفاوضات التی تجری مع عبد السلام لم تثته الى شىء بعد ۰ 
فهو مصمم عا.. الا أرى ابنتی الا اذا تزوجت .. وكنت أشرد 

۳۳۲ 


وراء هاشم ایضا .. وكنت قد امتنعت عن الاتصال به فعلا .. لم 
اتصل به طوال اربعة اسابیع .. وهو لم يتصل بى » انه لا يعلم 
اين انا .. وحالتى العصبية تسوء .. انى اقضی لیالی كاملة 
وحيدة فى غرفتى. » اتحدث الى نفسى . . واحیانا اتحدث اليها 
بصوت عال کالحانین .. واتذكر ابنتى فأبكى لوعة .. وأتذكر 
هاشمم فتس:بد بى الرغبة فى الانتقام ولكن هذه الرغبة لا تلبث 
أن تفتح سحام جسدى .۰ فأحس بالحاجة اليه .. الى الرجل 
مره تمر بی لحظات يخيل الى أن كل شىء يهون فى سبيل أن 
أحس بأتفاس هاشم تهب على من اننه الكبير ۰۰ وان احس 
بكفه تربت على مسام جسدی لتهدئها .. أن احس بذراعيه 
بخنقان هذا الالم .. الم الجوع .. الذی یفرینی .. 

ولکنی احتملت .. 

احتملت اربعة اسابیع ۰۰ وقاومت .. 

وبدا اثر القاومة على وجهی .. ان وجهی ذابل .. اصفر 
۰ وعینای مرخیتان مسکینتان .۰ ولاحظت خالتی ذبولی .. 
واطمانت الى آنی لا احاول أن اتصل بهاشم .. فبدات ترحمنی 
من رثابتها . . وبدات دون أن تشعرنی بانها تتعمد شیثا » تسمح 
لی بان ازور خالتی سعدية وحدی .. ثم بدأت تسمح لی بالتردد 
على نادی مصر الجديدة » بعد أن تتأکد من انی اذهب اليه مع 
صديقاتى القدامى . . بات مصر الجديدة .. 5 

الى أن التقيت بمحمد .. 

محمد ... أول شتاب عرفته فى حياتى » وخرجت معه وأنا 
بنت قبل أن التقى بهاشم ... لقد كبر الآن » أصبح فى السادسة 
والعثشرين من عمره ... أكبر منى بعام واحد .. واصبح موظنا 
فى شركة بعد أن تخرج من كلية الحقوق .. وأطلق شاربا صغيرا 


۳ 


رفیعا تحت أنفه .. وضحکت کثیرا عندما رأيته ومعه شاربه » 
لقد ذکرنی بالاسطی محمد الحلاق الذی كان یأتی الى بيت آبی 
لیحلق له شع د کل يوم جمعة . 


وقد قادلت محمد فى الطریق وانا ذاهبة الى النادی » واوقف 
سیارته بجانی » ومد عنقه الى وقال فى ادب : 

بونجور يا افنتم :.:.. فناكرانى ؟ 

وابتد.یت .. انی آذکره .. قد انسی وجوه النستاء » ولکنی 
۷ آنسی وجه رجسل .. وقلت وابتسنامتی تتستع وانا اطل على 
شاربه الصغیر » واتثکر اسنطی محمد الحلاق ؛ 

ازيك يا محمد .. عامل ايه دلوقتی .. 

قال ۶ 

كويس. . . تحبى اوصلك ؟ 

قلت و اعصابی تتجمع لمغامرة جديدة : 

أنت يظهر عليك لسه قى .. 

تال * 

- ابدا والله يا آفندم .. بس انا حاسس اننا مش غرب . 

وهممت أن اركب بجائبه .. ببساطة .. كما تعودت أن 
ارکب بجائب كثير من الرجال . . ولکنی فجأة تذكرت خاانى صبرية 
.. واحدست كأنى آخون ثقتها فى .. كأنى على وشك أن الوث 
بينها الهادىء النظیف الڌى يملؤه الحب .. خالتی التى أوتنى 
لتنقذنى م حياتى الممزّقة .. و .. ولم اکن ستطيع أن أقاوم 
طويلا .. كنت قد تعبت من طول ما قاومت .. والأعصير التى 
مرت بی فتتت كل كيانى . . فتنت عقلى نفسه .. وكان أى رجل 
يمكنه وأنا فى <ذه الحالة أن یجذبنی اليه .. وای مغامرة يمكن 
آن تضدئی الیها .. 


to 


خنت ثقة خالتى . . 

ذبحتها هی الاخری ايا ذبحت کل الذین احبونی وعطفوا 
ا 

وركبت سبارته ۰. 

انها سيارة اخرى غير الث فروليه التى ركبتها معه منذ سبع 
سنوات .. سبارة فولکس واجن .. 

وبسرعة وجدتنى أروى له قصة ابد 

كنث فى حاجة الی آن اروئ قصة ابنتی لای انسان جدید > 
کانی اعرض مسرحية على متفرجین جدد .. 

واثرت بقصتی قلب محمد .. وشهامته .. ورايت غلالة 
من الاسی تكسنو وجهة .. وبدا يسعب ویلعن فى زوجی عبد السلام 
٠٠‏ وقد كنت فى حاجة كبيرة لان استمع من یسب فى عبد السلام ٠‏ 
فعائلتى كلها تعطف عليه اکثر مما تسبه » وتعطیه الحق فى خطف 
ابنتی .. اما محمد » فقد شعرت انه يعبر عن کل احاسیسی 
ویطلق طاقة حتدی وهو یسب عبد السلام .. وبدا یحدئنی عن 
حتوقی القانونية نی حضانة ابنتی .. ویبدی استمداده لان یضم 
أشهر الحامبن فى خدمتی .. گان متمحستا لی حماسا صادقا . 
واحسست کان قلبه يلتاع مع قلبى .. وبدونا نحن الاثنين كأننا 
کونا فرقة هجوم لاعلان الحرب لاستعادة ابنتی .٠‏ 

وقابلت محمد مرة ثانية .. وثالثة ... ولم اکن استطيع ان 
احادثه فى التلبفون من بيت خالتى صبرية » فكنت اذهب لاحادثه 
فى التليفون من عند خالتی سعدية .. وكنت متلهفة دائما الى 
حديثه » والى لقائه ۰. لا لأثى احبه .. ولگن لائنی كنت فى حاجة 
اليه .. فى حاجةءالية ليخففة من ازمتی .. ليريح اعصابی .. 

وفى المرة الرابعة ذهبت معة الى شقته .. وصعقت عندما 


۳۳۹ 


علمت أن الشنقة التی يأخذنى اليها محمد تقع فى الزمالك أيضا .. 
قريبا من شقة هاشمم ..... 

ولم يكن محمد حتى هذه االحظة يعلم شيئا عن علاقتى 
بهاشم 4 رتم اة تناب يعيش قريبا من الاوساط الاجتماعية التی 
يعيش فیها .. وقد تعجبت أل ظل هناك ناس یعیشون فى 
التاهرة » وفى مجتمع النوادى » ولا يعلمون علاقتى بهاشم ٠‏ 
بعد كل الضجة التى اثرتها معه ... 

ولكنى اکتشفت أن القاهرة ليست مدينة واحدة .. انها 
عشرات المدن .. ما يجرى فى واحدة منها لا تسمع به الأخرى 
.. القاهرة مجتمعات مفككة لا صسلة بينها .. والصکم الذى 
يصدره مجتمع منها لا يبلغ الى مجتمع آخر .. بل أن القاهرة 
لل ..... كل شلة لها اهتمامها وعالها وفضائحها الخاصة . 
والبنت يمكن أن تكون فاضلة بالنسبة لشلة وخاطئة بالنسبة 
لشلة اخرى .. وقد ترفض شلة أن تزوجها من أحد انرادها ٠‏ 
وتتبل الشلة الاخرى .. ليس هناك حكم عام على بنت » الا اذا 
نشرت قصتها الصحف .. وقصتی لم تنشرها الصحف .. 

وصعدت مع محمد الى الشقة » وركبتاى ترتعشان . 
احسست ای أعود الى حياتى من جديد .. الحياة التى تعودتها 
.. حياة الشقق الخاصة .. 

واحسست أنى لا استطيع أن أدعى أمام محمد بأن هذه 
اول مرة ادخل فيها شقة خاصة .. كنت ساعتها اضعف من أن 
أدعى الخوف .. او الرهبة .. او الخجل .. او شيا مما تدعیه 
البنات عندها يدخلن شقة خاصة .. كنت أريد أن أرتاح من کل 


هذا .. أن أكون على طبيعتى .. كنت أريد أن أطئق اعصابی 


IA 


التالفة التى مضى عليها أسابيع وهی حبيستة ارادتی » حبيسة 
الخوف من الا تعود الى ابنتی .. 


ومحمد جالس امامی مبهورا » کانه لا يصدق عینیه ؛ 
ولا يصدق آنی معه .۰ وانه یستطیع أن یاخذنی .. وهو مرتيك » 
لا يدرى من أين ابدا ۰۰ تتسلل الى عیتساه الرتبکتان ۰۰ ویهم 
أن یقترب منی ثم یخشی أن یفضبنی » فیظل بعیدا عنی مدعبا 
الادب .. یحاول أن يتكلم فى ای موضوع » لیثبت لی نه لا يريد 
.نى شیئا اکثر من أن أكون معة .. واکثر من أن نتحدث . 

وانا أنظر اليه بعینین مفتوحتین » وابتسامة صغيرة على 
شفتی احاول أن اخنف ارتباکه .. وان احسرره من الرهبة التی 
بشعر بها .. » آرد على حدیثه باجابات مقتضبة حتی آشعره بانی 
لست فى حاجة الى حدیثه .. فى حاجة الى أكثر .. 

ولقيرا من 

افتزیی: سحي د 

مال على ووذمع خده على خدى .. فى رفق .. وتردد ... 
كأنه يحس أنه يلمس شيئا كريما غاليا » يخشى أن يجرحه مجرد 
اللمس .. كأتة یتجرا على قدس الأقداس .. وابتسمت بينى 
وبين نفسى .. انه لا يزال صتغيرا .. وهو لا يعرفني .. وقد 
'رضى غرورى ارتباكه والرهبة التى تبدو عليه .. واسلمت 
خدى الى خده .. وتركت ذراعة تزحف حولی ی تردد لتضمنی 
الى صدره . ثم تركتت يطوف بشفتيه الى ان يصل الى شفتى 
.. قبلة هادئة » خجولة » تاعمة .. وحاولت أن اعيش فى هذه 
القبلة .. أن أهيم فيها .. ولكنى نجاة .. وشفتاه بين شفتى ۰. 
وجدت نفسى أفكر فى ابنتی .. وفى هاشم .. وفى خاننی صبرية 


FEY 


.. صور من حباتى الممزّقة تتوالی على راسی .. واعصابى 
تتلوى .. احس بضيق .۰ أريد أن آهرب من هذه الصتور .. 
أريد ان اهرب مخ حياتى كلها .» ووجدت نفسى فى محاولة 
الهرب ©» آخذ شفتيه كلهما بين شفتی .. أريد أن اغوص فيهما 
.. اريد ان أغرق كل همومى بينهما .. وقبلته أكثر مما يقبلنى 
.. ربما كنت أعلية قبلا لم يعرفها من قبل .. وانساق معى . 
بكل شبابه » ,کل انبهاره بی .. بكل احساسه بأنى شیء اجمل 
واروع مما كان يطمع فية .. 

ثم .ی 

رفع الى عينيه فى ابتهال » وهو یضتمنی اليه » كأنه یستأذننی 
فى أن يأخذ مثى أكثر ... 

م ی 

لاذا انتظر حتى اللقاء الثانى, » أو الثالث .. انى واثقة انی 
ساعطيه كل شىء » فلماذا ۷ اعطية اليوم ما ساعطیه له . 
ولاذا لا آخذ منه اليوم ما سآخذه بعد یومین .. ما هذه التقالید 
التی تحتم على البثت الا تعطی نفسها فى اللقاء الأول ۰۰ تقالید 
الخطيئة . . آداب الخطيئة ۰۰ انى لا امن بهذه التقالید والآداب 
.. انى امراة صريحة :... واقعية .. لا اضبع ایامی فى تجاهل 
الواقع .. ولا أدعى الخفر والحیاء » حیثما لا اکون فى حاجة 


اليهيا ... 
لعلى استطيع الهرب من تفسی .۰ 
اکن مم ۳ ± 


وان افر به کتلنل:یلهو > واشنمر بائفاسه البهورة کانه 
ینفخ فى غروری .. ويعيد الى ثقتی بنفسی ۰۰ واطمثنانی الى 


۳۳. 


er 


مستقبلى .. أنى استطيع دائما أن أجد رجلا » ينبهر بی كل هذا 
الاتبهار عنم ویریدتی الی هذا الحد ۰۰ رجل املکه ۰. 

ولم تتعلق عینای بالسوار الذهبی الذی اهدانیه هاشم .. 

.م 

لقد کان کل تفکیری لحظتها مرکا فی محمد .. الم يكن 
مرکزا فى احساسی الجستدی به .. ولکنی كنت أرسم صورا 
لستقبلی معه ... انی استطیع أن اسستمین به لاتوی به على 
هاشم .. وآستطیم أن استعین به لاسترد ابنتی .. واستطیع 
أن استعین به عندما یتخلی عنی بتية اهلی ۰۰ 

ان محمد شىء آخر » غير الرجال الآين عرنتهم ۰۰ انى 
وائقة ائه یحبتی اکثر ۰۰ ویریدنی اکثر ۰۰ وائقة اثی اتوی منه 
۰ أقوى منه بتجاربی وذکائی .۰ واستطیع أن اسیطر عليه » 
وان آحرکه كيف أشناء .. لقد أشعرنى محمد بقوتى » قوة 
صخصیتی 6 اکر ممنا آشفرنی بها ای رجل آخز .۰۰ 

هل أتزوجه ؟ 

لا .. لا يجب أن أفكر فى الزواج به الآن .. قد لا استطيع 
ان اتزوچه .. ان هذا الصنف من الشبان لا یتژوج فتاة مثلى ۰. 
انه من عائلة كبيرة .. غئية .. وهو وحيد امه .. ولد واحد 
وثلاث بتات . .. وانا مطلقة » ولى ابنة » ثم انى فى مثل عمره .. 
وعندما یعرننی أكثر لابد أنه سيسمع عن مغامراتى .. كل هذا 
يخنق أملى فى الزو ۰ أنى اعرف .. هذا النوع من الشبان 
لا يتزوج الا صفتة .. فتاة صغيرة » من عائلة غنية » طيبة 
السمعة .. لابد أن امه تبحث له الان عن صفقة .. 

ولکن رعه. 

لا یم الزواي. ٠:‏ 


۳۳۱ 


وه " < ااال 


اذا اردت الژواج » فخالتى صبرية تستطيع ان تاتی لى 

امهم هو ان احتفظ به ۰۰ 

احتفظ ببحمد .. 

انه لقطة ۰ . حتی بلا زواج .. 

ولکنه قذ یسمع بعلاقتی بهاشم !۱ 

وقررت أن اعترف له .. ان الاعتراف یمسح الخطيئة . 
ویحصن الرجل ضد کلام الناس ۰ 

وبدات اعترف له بعلاقتی هاشم .. 

اعترف له ودموعی فى عینی ۰۰ 

لم اعترف له بكل التفاصیل ۰۰ 

ولکنی استرفت له بما یکفی ان یحصنه ضد کلام الناس .. 
ان ای شىء بستمعه عتى بعد ذلك ؛ لن یکون جدیدا عليه . 

وتلقى محمد اعترافى بعینین حزینتین » كانه على وشك ان 
یبکی معی ۰. وتحمس فى السخط على هاشم كما تحمس فى 
السخط على عبد السلام .. ووعدتى .. وعدنى أن يعوضنى عن 
كل شقائى .. أن يمتحنى حياة جديدة .. حلوة .. رائعة . 

كان فى وعده حماس عمره الصغير .. 

.. حماس الشباب واندناعه .. 

ونزلنا يومها من الشتقة وأنا غير نادمة على ما اعطیته . 
وعندما ركبت بجانبه فى سیارته ليوصلنى الى مصر الجديدة 
التفت الى الشارع الذى تقع فبه شسقة هاشم .. لعلى أرى 
سيارته .. 5ه عدلت رأسى سرعة كأنى خفت من محمد . 
ولكنى ظللت طول الطريّق افكر فى هاشم .. 


وعندما عدت الى بيت خالتى صيرية » أحسست بفداحة 


۳۳۲ 


| 


الجرم الذى ارتكبته فى حقها .. احسست بأنى خنت امانتها ٠.‏ 
خنت عطفها .. بأتى لوثت بيتها .. احسست بهذا الاحساس 
أكثر مما احسنست به عندما كنت أقيم مع أمى » وعن-دما كنت 
اقيم مع أبى .. :م اکن احس بأنى آخون ثقة امی او ابی » كما 
احس بأنى خنت ثقة خالتى .. ريما لان خالتى ليست مسؤولة 
عنى .. ولان كل ما تقدمه لى هو تضتحية منها .. كرم منیا ٠١‏ 
ورغم ذلك خنتها ۰۰ 

لاذا » پا ربی :.... لاذا .. لا اس‌تطیع أن اکرن فتاة 
طيبة » تصون ثقة أهلها ۰ لا آدری ۰ .ریما كانت هذه طبیعتی 
.. ربما ورثت هذا الجنون عن آبی ۰۰ 

ولم استطع أن اواجه خالتى صبرية عندما عدت اليما .. 
لم استتطع أن أرفع عينى الى عيثيها ۰ وربما امتقع وجهى 
وارتعشت أطرافى وهی تستقبلنى بابتسامتها الطيبة الحلوة ٠.‏ 
وربها خيل الى أن فى نظراتها بعض الشك » والتساؤل .. ولکنی 
لم اتوتف لاكشف ما فى عقلها .. جريت الى الغرفة المخصصة 
لى » ورقدت على السرير احاول ان أواجه نفسى على حقيقتها 
. . وخيل الى اتی لن استطیم ان اعیش فى بيت خالتى طويلا ۰۰ 
انی لا أطيق احساسی بانی آخون ثقتها ... ولا اطیق طيبتها ۰۰ 
ولا أطيق تتييد حريتى .. لا أطيق أن اکون مسؤولة أمام احد . 

ولكنى » اذا ترگت بيت خالتى » فكيف آعیش ۰۰ 

انی استطيع أن اعود الى ابی .. ولكن ابی لن يستطيع ان 

اذل يجب أن اعود الى هاشنم .. انى لا استطيع أن اطلب 
من محمد أن ينفق على ۰۰ انه الى الآن يتصور أنى فتاة من عائلة 
كبيرة » تعيش فى رعاية أبيها » ولا يمكن أن يتصور أنى فى 


۳۳۲ 


حاجة لرجل ينفق على .. وريما لو تصور هذا » لخاف منی » 
وابتعد عنى ۰ 
اذل أعود الى هاشم ..... 
ولم تكن عذه هى کل الاسباب التى تدفعنى الى التفكير فى 
العودة لهاشم .٠‏ ولكن الواقع » أن لقائى بمحمد أضعف مقاومتى 
لهاشم ... لقد كنت اقاوم هاشم فى كل دقيقة طوال الاسابیع 
التى مرت . . لقد كنت أقاوم حبى له .. وحاجة جسدى اليه . 
وكنت اقاوم رغبتی فى الانتقام منة .. ولكن لقائى بمحمد کسر 
القيد الذى كنت أحاول أن أقيد به نفسى ... كسر ارادتى .. فتح 
القمقم الذى حاولت أن أحبس فيه عفريت جنونى .. وانطلق 
خيالى بكل قوته الى هاشتم ۰۰ وتفتحت مسام جسدى كلها ظمای 
اليه .. ان هاشم شىء آخر غير محمد .. انه یشسبعنی .. 
يشبعنى بشخصيته القوية التى تسيطر على كل قطعة منى . 
بغروره .:.. بصلفه ۰ باستهانته بی ..٠‏ 
وفى اليوم التالى ذهبت الى بيت خالتى سعدية » واستطعت 
بمساعدة ابنتها » أن أتصل بهاشتم فى التلیفون .. 
وسمعت صوته بعد كل هذء الأسابيع .. 
ثابتا رائقا لم يحدث له شىء .. کانی لم اغب عنه .. کانی 
لم احتمل كل هذه المصائب من آجله . 
وقال فى مرح هادىء بمجرد أن سمع صوتى : 
س انتی فين من مان رمرم 
- اتا حصل لی حاجات كتير یا هاشم .. مصایب وقعت 
هلق ماک نت 
قال فى لهفة ۸# 
۳۳ 7 ۲ 


قلت : 
- تصور ان عبد السلام خطف البنت . 
كال 7 

مشر معنول .. وعملتی ايه ؟ 
قلت : 


لسه مش عارفه اعمل ابه . . آنا قاعده عند خالتی دلوقت 
.. انما لازم اشوفك .. 

ال ش تردد : 

ما بلاش ۰۰ خلینا نتعود اننا ما نشتفش بعض ٠‏ 

تلت : ۱ 

عد 9 عت اتا محتاجه لك .. ولاژم تعرف ان كل اللى حصل 
كان بسببك ... عبد السلام ما خطفش البنت الا لانی اعرنك 7 
ومش ممکی دلوت تسیبنی لوحدى . . لازم تساعدنی ٠.‏ 

وسكت بر هة لم قال فى قرف : 


- لان خالتى وجوزها مضعدقين على قوی .. ومراقبینی ٠‏ 
وكلهم عارفين شقتك فين ۰۰ 

ولم يكن هڈ! صحيحا .. ولكنى كنت اخقی أن برانی محمد + 
عندما اذهب ال . شقة هاشمم القريبة من شقتة ٠‏ 


fo 


وقال هاشم بعصبية * 
- أمال آشونك فين .. فى جنينة الحيوانات ؟ 


قال ؛ 
طیب .. بکره الساعه اریعه .. 

قلت ۶ 

لا .. النهارده .. آنا عایزاك ضروری .. 
قال نن بقل 3 

شم ت 


واستطعت يومها أن اقتع خالتی بان تترکنی آذهب الى بيت 
آبی لاحضر .عض ثیابی التی ترکنها هناك . . 
وذهبت الى هاشم .. وکنت» أعرف عنوان شقة رژوف ضمن 


التلیفونات » ونمر السیارات .. 
احساس آخر غير احساسی وانا ادخل الى شقة للاقاة ای 
وجل القن ج 


انی أحس وأنا اضفط الجرس فى انتظار ان يفتح هاشم : 
بكل ضعفى . . احس بكل شىء ينسحب منى ۰۰ وأنى أنهار ... 
آنهار على «.رير رجل يسلبنى كل شخصیتی .. وکل اعتزازی 
بكرامتى .. بل يسلبنى احساسى بجمالى وشبابى ۰۰ ولا اعود 
سوى شحاذة تشحذ رجولته ودفء شخصيته .. شحاذة 
حون و 

وفتح لى هاشم الباب .. 

وحاولت أن اکسو وجهی بطابع الحزن والاسی » ولکنی ام 


۳۳۹ 


استطع أن اکبت ابتسامة صغيرة طافت بشفتی » وانا انظر اليه 
و الشوق ینطلق فى قلبی .... 


وقال وهو ینظر الى وشفتاه تبخلان بابتسامة : 

- انتی خسیتی ۰۰ 

ونظرت اليه فى لوم ثم ارخیت عینی قائلة : 

ما بدمتنبشس ليه .. مش وحشتاك ۱ ؟ 

ونظر الى برهة .. ثم جذبنی الى صدره » وحاول أن یقبلنی 
قبلة صغبرة » ولکنی تعلقت بتبلته الصغيرة وجعلت منها قبلة 
كبيرة .. شربت .. وشربت .. وقبسل أن ارتوی ابعدنی عن 
صدره .. قائلا وهو يلتقط انفاسته : 

ع لا :خسنل از 

قلت * 

ما تبعدنبش عنك يا هاشم .. انت واحشنی .. 

س بس لمتبنى الأول .... 

وجلسنا على الاريكة » واخذت اروی له قصتى » وعيناى 
تطوفان بوجهه وتعششان فوق آنفه الكبير .. وريما لم اکن 
متحمسة كثيرا فى رواية قصتى © فقد كان هناك شىء يشغلنى 
عن الحماس لقمتتی ... كنت ارب هاشنم .. 

وقال هاشم » بعد أن آنتهیت من قصتی : 

انتی السیب .. 


۳۳۷ 


قلت مغتاظة : 
ليه ؟ 
قال : 
ما كنتيش :نعملى حستابها ۰ 

قلت : 
مش مهم الكلام ده دلوقت ۰۰ الهم أعمل ايه ؟ 
قال 5 
- مافيشر الا انك تروحی للحامى سه 


قلت : 
وانت تدفع الاتعاب ..رى مش که 8 

ل آنا مستعد 

انت کل اللی بتعمله انك تدینی فلوس يمره 
تال * 

انا باعمل لك اللى اتتر علية رمرم 

قلت 5 


- ما تقدرش على أكتر من كده ؟ 

قال فى برود * 

ا بسع 

قلت * 

طيب بوسنی ٠‏ 

وتظر الى تى دهشة » فصرخت * 

بوستنی ... دی الحاجه التانیه اللی تقدر تعملها .۰۰ 


۳۳۸ 


لانك اهملت البنت .. سايباها دایما مع الخدامة مم 


وقبلنی هاشم ... 

واغعضت عينى لاتلقى قبلته .. وقبلات اکثر .. ولكن 
هاشم ليس کمادتة ... آنه هادیء .. بل خیل الى أنه يضغط 
على اعصابه حتی یستجیب لی ولقبلاتی . . 
و كلكا قت لخذت رمه( ر د یستطیع ای رجل آخر 
انه التعود .. 
ليس الحب .. 
صدقونى .. ليس الحب .. لقد كنت فى هذه الايام أكره 
هاشم .۰ 

وعادت حیاتی كما كانت . 

مرتبكة , 

ممزقة بين رجلين .. هاشتم .. ومحمد ۰ .. 

ولكننى لم اکن قد اندمجت فى هذه الحياة بعد بكل ظاقتی 
۰ كنت لا ازال أقيم فى بيت خالتى .. وگانت خالتى لا تزال 
تراقبنى .. ولا ازال احستب حستابها ۰۰ وگنت انکر كيف ۱ ت 
ان افر من بيتها » لاستمید كل حريتى :.. وکل طاقات جنونى . 
آنی أقيم عندها لاستعيد ابنتى .. ولكن ابنتى لم تعد لی ۰ . فلماذا 


أن 


اقيم عتدها .. ولاذا احیط تفسى بثاس يراقبوننى » ویزهتون 
حریتی مه 


الى أن كان يوم ... 


وكنت عائدة من لقاء محمد عندما اس تقبلتنی خالتى متهللة 
الوجه وقالت کانها تغرد : 

خلاص با ستی .. لقیتا العریس .. 

هل یمگلنی أن أرفض العریس الذئ جاءت به خالتی ؟ 


۳۳۹ 


لا عم 

كنت محرجة ... وکانت شخصیتی اضعف من أن تقاوم هذا 
الحرج .. نعف من أن اواجه آمی وخالاتی ورجال العائلة : 
لاتول لهم انی لا آرید الزواج .. لا آرید أن اکرر تجربتی مع 
عبد الستلام ١‏ . النجربة الفاشلة .. وکنت قد ترکت الجمیع یومنون 
بانی اهتدیت .. واتی اقتنعت بان آتزوج حتی یکون ی بيت هادىء 
صالح استطیع أن اربی فية ابنتی .. ولم اکن استطیع ؛ بعد 
کل ما فعلوه من اجلی » أن اصدمهم .. أن آکشف لهم عن حقیقتی 
۰ أن ابدو أمامهم کانی لا زات مجنونة .. وارنض الزواج .. 

من اجل ابثتی .۰ يجب أن انزوج ۰۰ 

ومن أجل عائلتی ٠‏ 

وجاء فريد ٠٠‏ 

الوک وی 

فى التاسعة والثلائین من عمره .. لعله فى الأربعين » فقد 
تمود الرجال أن یختصروا العام الاخیر قبل الاربعين .. ابیض 
. ملظلظ ۰. شسعره فاتح » وقع عن مقدمة راسه وترکها صلعاء 
۰ وقد سبق له الژواج .. وعنده ولد .. ویعمل مديرا لاحدی 
الشرکات ۰۰ ودخله یصل الى مائة جنیه فى الشهر ۰۰ 

ولم تكن عائلتى تطمع فى رجل خير من هذا ۰۰ فأنا مطلقة ۰۰ 
ولی بنت ... فى الخامستة والعشرین من عمری ۰۰ وفقيرة ٠‏ 
ليس لی دخل خاس .. وسمعنی زفت .. ولا استحق أكثر من 
فريد .. انهم لار يعلمون آن هناك شبانا کمحمد یذوبون فى حبی 
.. ولا یعلمرن أن هاشنم لا يزال مرتبطا بی .. بل لا یعلمون 
أن حسن ایضا - خطیبی السابق - لا یزال تحت أمرى ۰۰ ريما 
لم يكن واحد من هؤلاء الثلائة برضی بأن تزوجنی .. ولکن كلا 


۳۰ 


منهم على الاقل كان مستعدا لان یتزوجنی » لو ام یعرفنی على 
حقبقتی .. آنا لست رخيصة كما یعتقدون » حتی یفرحوا کل 
هذه الفرحة » لانهم وجدوا رجلا کفرید یتزوجنی . 

ولم يكن فريد ‏ هو الآخر ‏ یعلم شینا عنی . رغم انه 
يقيم نی القاهرة .. لقد اثبتت القاهرة مرة ثانية انها ليست 
مجتمعا واحدا » وان كل فتاة مهما فعلت » تستطيع دائما أن تجد 
رجلا لا يعلم عما فعلته شیثا ۰. 

واکتفی فری. بما يعرفة عن عائلتی العريقة » التی تضم 
اسماء كبيرة .-. واکتفی بما احسه فى بيت خالتی من هدوء وطيبة 
وانتتق وان .من ولعتقد انی آنا ایضتا لابد أن أكون هادئة » طيبة » 

مستقرا شيريفة .. وانبهر بى .. اثبهر بجمالى .. والرقة 
السطنمة ای استطیع دائما ان اطبع بها حرکانی .. وتلهف 
على اعلان الخطبة .. بسرعة .. کانه كان يخشى فى کل يوم 
ان أرفضه » أو ترنضه عائلتی الكبيرة العريقة ۰۰ 

وکل ما استطمته ایامها هو اقناع خالتی بان توجل اعلان 
الخطبة بعضر, الوقت »> حتی استطیع ان اعرف فريد اکثر . 
والت خالتی وهی تبتسم لی كأننا صديقتان : 

عت بس انا خایفه الراجل یطیر ... 

قلت کان اتوسل الیها : 

بس انتی عارفة حالتی با طنط .. انا لسه تعبانه .. 

تالت : 

طیب یا مبتو ۰. فکری على مهلك يا حبیبتی ٠‏ 

قلت وأنا ابتسم : 

وما تخافیش انه يطير .. ده واقع لشوشته . 

وضحکت خالتی فى ثقة .. 


۳۱ 


وقضبت أياما كثيرة افکر ... أياما خيل الى فيها أنى لا ارید 
الزواج اطلاقا » لا من فريد ولا من غیره ... خيل الى أن طبيعتى 
لا تطيق الزواج .. لا تطيق أن أتقيد برجل .. ريما لان الرجل 
الوحيد الذى احببته لم يقيدنى .. كان يكتفى منی بهذه الکالات 
التليفونية السريعة » ولقاء ساعة أو ساعتين كل يومين او ثلاثة 
.٠‏ ثم يترك لی باقى أيامى حرة .. افعل ما اشاء بحريتى . 
سواء تعذبت بها أو سعدت .. 

وخيل آلى فى تلك الایام انى لا استطیع الزواج حتى من اجل 
ابنتى. .... انی لا استطيع أن احتمل هذه التضحية من اجلها .. 
التضحية سحریتی .. وحتى لو احتملتها » فلا يمكن لام تعيمسة 
أن تربی ابلة سعيدة :.... ولو تژوجت وعرفت رجالا آخرين : 
نستنشا ابنتی فى فستاد ۰ ثم من أدرانى أن ابنتى سستعود الى 
بعد أن اتزوج وچ ريما صتمم عبد السلام على الاحتفاظ بها ؛ 
خصوصا أن زواجى سینقل الية الحق فى حضانتها . 

وتجسمت فى راسی كل هذه الخيالات » الى حد انی تصورت 
لنفسى حياة جديدة ۰۰ حياة حرة .. بعيدا عن اهلى كلهم 55 
بعيدا عن اس » وعن أبى » وعن خالاتى » وعن ابنتی .. لم لا .. 
انی استطیع أن أقيم فى بيت وحدى .. وهاشتم ينفق على .. 
ويتركنى حرة كعادتة » لالتقى بمحمد .. وغير محمد .. حياة 
منطلقة الى آخرها .. افعل ما أشناء .. لا يحاسبنى احد . 
ول أخسنب حساب لهذا .. 

وحاولت أن أقيم قعلا هه الحياة . وذهبت الى لقاء هاشم 
.٠‏ فى شقة رؤوف ایضا » حتى لا یرائی محمد . . وقلت له : 

- انا حاتجوز يا هاشتم . . 

وقال فى برود * 


۳: 


وو زج 
قلت *# 

حت خالتی جایبالی واحد .. 
قال * 

حت يضق تمدن 


- بس آنا مش عايزه اتجوزه .. 
ورفع عینیه فى دهشة وقال : 


لیه 11 
قلت : 
- لائي لسه پاحبك .. 
قال + 


- بس انتى لام تتجوژی .. ما فيش حاجه ممكن تمدل 
حباتك الا انك تتجوزى . . وانا مش حاتجون .. 


يعنى كويس انى اتجوز: » وأفضل معاك ؟ 

قال ۶ 

لا . ماحدش قال كده .. اتجوزی وسيبينى . 
قلت : 


طيب ايه رايك اثى ما اتجوزش وما اسیبکش .. اعيشس 
لوحدى .:. تاخد لی شقه لوحدى وتبقى تجيلى فيها . . 

قال فى دهشة كأنة لم يكن يعرف أنى مجنونة الى هذا 
الحد 8 

- وتسیبی اهلك ؟ 

قلت 5 


با نبقبش مجنونة .. انتی مهما الناس قالت عنك » انما 
لسه معروف انك بنت من عيله وقاعده مع أهلك . . يوم ما تسيبى 
أهلك حاتسقی حاجه تانية .. حاتضيعى مستقبلك .. وحاتلاقى 
نفسك انتقلت اجتمع تانى .. مجتمع البنات فية لهم صورة 
تانيه .. ووضع تائی ... مش حاتلاقى بيت كويس يستقبلك .. 
مش حاتلاقى .نت كويسه تصاحبك .. وما تنسیش بنتك .. 
حرام عليكى تعملى فيها گده .. حرام عليكى تخليها تنكسف من 
أمها .. انا مش باهرب من مستوليتك .. انما مش مستعد 
اتجنن معاكى ۰ . 

وهدم کلام هاشم کل ما بنيتة فى خیالی .. 

لم ببق الا أن اتزوج .. 

ان اهلی لن یسکتوا عنی الا اذا شزوجت . 

واعلنت خطتی الى فرید .. 

وعجلنا بكتب الکتاب .. 

کتبنا الكتاب بعد الخطبة بثلائة اسابیم » فقد كانت خالتی 
تخثی أن یسمع فرید عتی کلام الناس » فیعدل عن الزواج .. 
وکانت تقول لى انه » لانی مطلقة » فلا يجب ان تطسول فستر: 
الخطوبة . . ووانتت أنا لاتی اعتقدت فى لحظة أن کتب الکتاب 
سیقیدنی اکثر . . ستيقيدنى عن الاندناع فى جنونی ۰۰ انه لیس 
کالخطبة . لن استطیع الفکاك من کتب الکتاب بنفس السهولة 
التی فككت نيها من خطوبتی الى حسن ... 

والهر اربعمائة جنيه .۰۰ فقط ... 

الطلقات ثینهن آرخص من البنات !! 


۳ 


وحتی ثمنى كمطلقة فى هبوظ .. فقد كان الهر التنق علية 
عندما خطبت الى حستن » هو سبعمائة جنيه .. غير الخاتم . 

وبكى مدید نی صتباح يوم كتب الكتاب .. 

كنت يوءها أكاد أجن . . كنت آحسس أنى أبيع حياتى كلها 
.. وكنت فى حاجة لان أقابل هاشم لعله يمستطيع أن يعيد الى 
رأسى .. لعلة يستطيع أن يقنعنى .. یعیننی على احتمال 
مصيبتى . . ولكن هاشتم كان مشغولا بمرضاه .. رفض ان يقابلنى 
. فقابلت محمد » قبل أن اذهب الى الحلاق لاصفف شعرى 
استعدادا لحنلة كتب الكتاب .. 

وبكى محمد .. 

بكى بدموع صادقة .. 

وحاول أن يقنعنى بأن اعدل عن الزواج .. قال لى انى 
لا زلت صغيرة > وحرام أن اتزوج رجلا لا أحبه .. حرام أن 
أقبر حياتى ... ثم قال انه مستعد أن يتزوجنى » لو انتظرت حتى 
تتزوج اخواته النات .. 

ولكن كان الوقت قد فات لكل هذا الكلام . 

لا أستطيع ان أتراجع .. 

وجاء المأذون » وكتب العقد فى حفل عائلى صغير .. وفکری 
شارد مع هاثته .. وآثار قبلات محمد لا تزال موق شفتی منذ 
الصباح .. 

وصالحنى روج أمى بعد أن تزوجت .. 

وبدات العائلات التى كانت تستقبلنی فى برود » تستقبلنى 
انا وزوجى بترحاب .. وعدت كما كنت أيام کان قرانى معقودا 
على عبد السلام .. اخرج مع فريد كل ليلة .. ولكنى لا اسمح 


۳0 


له بان يلمسئى » محتجة بأننا لم انتغل الى بيتنا بعد .... كل ما كنت 
أسمح به هر أن یقلنی على خدى .. 

وكنت منذ أن تقدم الى أعامله بغطرسة © وترفع ... كنت 
اشمره دائما بأنى شىء كبير » أرقى منه وأرفع .. وكان يطلق 
على لقب « اللرنسيسة » واحيانا « الامبراطورة » .. من كثرة 
ما أتعالى عليه .. ومن شصدة محاستبتى له على كل هفوة من 
هفواته .. 

وبعد أن كتب الكتاب اصبحت اتعالى عليه اكثر .. واقسو 
فى معاملته أكثر .. وتنقضى أبام كاملة لا أتحدث اليه خلالها 
سوى کلامات متقطعة باردة ٠.‏ ويأتى ليسهر. عندنا © فاجلس امام 
التلفزیون صامتة » وهو جالس خلفى على الاريكة » حتى ينتهى 
البرنامج » فأقؤم وادخل غرفتى واتركه وحده .. وكان یشکو 
الأهلى هذا التعالى .. ويرجو أمى ان تتدخل لتقنعنى بان أعامذه 
معاملة ارق :.. أن اتنازل واهبه بعض حنانى .. شيئًا منى .. 
ولكنى كنت معذورة فى هذا التعالى .. كنت فعلا لا أطيقه .. 
وكانت هنواته الصغيرة تبدو مى عينى كبيرة ... بشتعة .. 
و الساعات التي أقضيها معه تكاد تخنقنى .. وأصبحت ابكى 
كلما خلوت الى نفسى .. أبكى من ثقل الحياة التى أقدم عليها مع 
فريد .. الکی حظى فى أن تنتهى حياتى مع رجل مثله .. نسيت 
كل ما قاسیته فى حياتى الماضية .. نسيت عذابى مع هاشم ... 
بل خيل الى أن عذابى مع هاشتم أرحم بكثير من حياتى التى 
اتصورها مع فريد .۰۰ لماذا رميت نفسى هذه الرمية .. لماذا ابيع 
كل عمرى نی سبيل كلام الناس .. أو حتى فى سبيل پنتی ۰۰ 
انی لالت شنابة .. وجميلة .. وذكية .. إلن آمامی حياة 


O 


وماد سے ا 


صصح سو ی د 
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وان + ,حر رم ژاهیة: دج فلماذا انیعها بحياة:زاعدة بظلينة 
مع رجل مثل فرید .. 

وحاولت أن اتلهی عن هذه الافکار السوداء ۰. 

كنت احادث هاشتم فى التلبفون » ویرنض مقابلتی ۰۰ 

وکنت اذهب الى لقاء محمد كلما سنحت لى الفرصة .. 

ولکن آفکاری السوداء لا تزال طح على راسی ۰۰ واتصور 
هاشم قد صبح يعيش حياة لیس لى فیها نصیب ۰۰ حياة مع 
فتاة آخری .۰ واتصتور محمد وقد زهق من هذه اللقاء‌ات السريعة 
التى یلقانی فيها ؛ وبحث لنفسه عن فتاة اخری .۰ واتصور نفسی 
زوجة تلتقی بعشیق فى السر .. فى الظلام .. وعلی عجل .. 

لا .. مستحیل ۰۰ 

وبعد آسبوعین .. اسبوعین فقط .. من كنب کتابی كنت 
اضع الخطة للتخلص من فرید . 

كنت أمهد للطلاق .. 

وكانت أول خطوة أن اقنعت أمى وخالتى صبرية ان اعود 
لأقيم مع أبى فى الشقة التى لا یزال ابی يحتفظ بها لى ؛ حتى اکون 
قرنبة من البلد نی ایام الجفاق ٠‏ 

وخافت أمى .. 

واتتنعت خالتی » وهی سعيدة لانها قامت بمهمتبا 
وزوجتنی ۰ 

ثم كان يجب ان اضمن هاشم .. فاتصلت به » وقلت له : 

عاجبك کده .. عاجيك ترمینی الرمية دی ؟ .. 

وقال دهشا : 

أنا رميتك !! انتی مش اتجوزتی ؟ 


۳۷ 


قلت نا 

ودی جوازه .. انا مش طايقاه .. مش قادره أستحمن 
.. ولسه باحبك .. واذا ما کنتش حا اقابلك .. حاروح آقابل 
غيرك . 

اعقلى يا أمينه ۰۰ ما تبقیش مجنونه ... 


أعقل يعنى ايه .. يعنى انجوز وارافق على جوزى . 
هو ده العقل .. اذا كان كده يبقى الجنان احسن .. آشرف . 

قال 5 

- يا أمينه انتى لسه ما نعمرفیش اذا كنتى حاتستحملی 
ولا ما تستدملیش .. حاولى .. على الأقل حاولى .. اتجوزى 
سنه ولا سنتین » وبعدين اذا ما قدرتیش ابقى اطلقى .. کل 
الناس بتعيل كده »۰ 


آشرف من الناس . . لأنى مش عايزه اضحك على راجل 
عارنه ومتاکده انی مش حا آتدر انی اعیش معاه +٠‏ وانی اذ 
عشت مماه حا اخونه .. 

قال ۶ 
طیب وکنتی اتجوزتیه ليه .. 


اهلی ضغطوا على .. وکنت فاکره انی حا اقدر اتجوز . 

قال : 

حرام عليكى يا امينه ۰ الرجالة مش تحت أمرك . 
تتجوزيهم وتسيبيهم زی ما انتی عایزه .. دی مش اول مرة 
تعمليها .. الر اجل ده ذتبة ايه .. 


fA 


قلت : 

- وآنا ذنبی ايه .. نا باعمل ده كله علشان خاطرك يا هاشم 
۰ انا باحيك .. مش قادره استغنی عنك .. 

دنس هاشم من اقناعی .. 

دنركني وهو مقتنع بانی سأترك زوجی من اجله ۰۰ 

وفى الوقت نفسه ذهبت الى لقاء محمد .. وقلت له وانا 
اک“ 


آنا حاسيب جوزی يا محمد .. 


وقال فى سذا 

ح ل 

قلت : ۱ 

لاتى باحبك ... ما اقدرش استغنى عنك .. وما اقدرش 
اتجوز واحسد واخونه معاك .. ما اقدرش .. ما اقدرش 
ابدا :»۰ 

وفرح محمد .۰ 

وشجعنی على الطلاق » وهو مقتنع بانی آشرف سيدة فى 
بصر .. سيدة ترفض أن تتزوج رجلا تخونه ۰۰ سيد تضحی 
بژوجها فى سبیل أن تبقی لرجل واحد تحبه . . حتی بلا زواج ۰۰ 

وهکذا .. 

اصبح لی رجلان » کل منهما يعتقد انى سأترك زوجی من 
اجله . . رجلان یستطیعان أن یضمنا لی حیاتی ۰ ۰ 

ولکن ۰. هل ائا وية الى هسذا الضف .. قوية الى حد ان 
اطلق بعد اسبوعین من الژواج ۶ ثم اواجه الدنیا كلها وحدی .. 

ومرت على لحظات كنت أضعف فیها .. كنت آخاف .. أخافة 
من اهلی ومن الس ۰. واخاف من مواجهة الحياة وحدی .. 


۳۹ 


ثم أعود وأسترد ثقتى بنفسى .. انى لست وحيدة .. آن معى 
اشم ومح .و 

وتغلب جنوبى ۰۰ 

بدات حملة الطلاق .. وكنت اعرف أن أحدا من عائلتى لن 
يقف فى جانبی .. كان يجب أن اعتمد على نفسى .. اعتمد على 
أن أثير فريد الى أن يطلقنى .. وبدات أخلق الأزمات .. خلقت 
أزمة كبيرة لانه وهو يتحدث عن تأثيث بيتنا الجديد لم يفكر فى 
تخصيص حدرة لابنتى فى الوقت الذى فكر فى تخصيص حجرة 
لابنه .. وخلقت ازمة لانه لم حاول الاتصال بعد السلام لاستعادة 
ابنتى .. وخلقت ازمة لانه يغالى فى طلبات الجهاز . 

وصرخت فيه : 

انت مغشوش فى .. انت اتجوزتنى على طمع .. فاكرنى 
غنيه .. أحب قولك ان ما حلتيش ؛ ولا حيلة أبويا » ولا مليم .. 

والمسكين يحاول أن يصد كل هذه الازمات .. ويوسط العائلة 
كلها فى كل ازمة .. وأخيرا قلت له فى هدوء ؛ وكنا وحدنا 
جالسين امام التلفزیون : 

ب امع یا فرید .۰ احنا نطلق .۰ احسن لك . 
واحسن لى .۰ 

وقال والذعر فى عینیه : 

تطلق . . نطلق ازای . . ده احنا لسه ما تجوزناش ۰ 


قلت 5 
انا ما بحبکش يا فريد .: وما اعتقدش انى حا احبك .. 
قال : 


س مش ممکن تحبینی دلوقتى . . ادينى فرصة لغاية ما خليكى 


اقلت : 


انا عارقة نفسى .. مش ممكن حا احبك ۰ وانت 
ما ترضاش انی اتجوزك واخونك مع واحد تانى .. 

وجن هريد ۰ 

وارتفعت الازمة الى ذروتها .. وطافت السنة النار بكل بيت 
من بيوت العائلة .. ووقفت فى وجه الجميع مصممة على الطلاق »> 
حتى لو تخلوا عنى كلهم .. 

وبدأ فريد يبحث ورائى .. وبسرعة اكتشف حكايتى مع هاشم 
۰ وعرف اسباب فسخ خطبتى الى حسن .. بل اكتشف ایضا 
علاقتی بمحمد .. بکثیرین ممن عرفتهم ۰۰ وصرخ فى وجه آمی 
وامام زوجها » وامام خالاتی كلهم : 

ده مش الدکتور هاشم بس .. دول كتير .. 

وطلقنی .. 

ولكنه لم يكن نبيلا كحسن .. لقد استعاد المهر كله » رغم 
نی كنت أستطيع أن أدعى عليه أنه دخل على » وان الخلوة 
الشرعية قد وقعت بیننا . . واستتعاد هداياه كلها واحدة واحدة .. 
وطالبنی بان أدفع ثمن علبة اللبس السيفر التى اهداها لى فى 
كتب الكتاب .. بل رفض أن يستعيد الدبلة وطالب بثمنها .. 
وذهب الى أكثر من هذا . . طلب أن أدفع له نفقات السهرات التى 
سهرتها معه .. ثمن تذاكر السينما .. والعشاء فى الحسلات 
العامة .... 

ودفعت . . 

دفعت من نقود هاشم .. 

وطردنی آهلی كلهم .. 


لم آر خالتی صبرية من یومها . . 


۱۳۰۱ 


ولم اشعر بالندم .. 

٠۰ أبدا‎ 

لقد أصبحت حرة .. 

حرة حتى فى ابنتی ٠...‏ 

ولى رجلان .... هاشم .. ومحمد .. اذا تركنى أحدهما يبقى 
لی الآخر .. وكلاهما غنى » اذا لم يتزوجنى » فانه يستطيع ان 


وسددت اذئى عن الضجة الكبيرة التى ثارت حولى عقب 
طلاتی ... وقد احتمل هاشم معى كل هذه الضجة .. فقد عاد 
الناس يرددون انى تركت زوجى لاتزوجه ... وربما لم يحتمل 
هاشم هذء الضجة .. ولكنه لم يأبه بها .. غروره .. وصلفه » 
وانشغاله ,مرضاه » سد أذنيه عن سماعها .. تماما كما سد 


أذنيه عن الضنجة التى ثارت بعد أن فسخت 

تتن 

انه لا یزال فى حياتى .. يتصل بى فى التليفون » ويسأل 
عنى ... ویتذکر عيد ميلادى ليهنئنى به .. انه لا يزال نبيلا ۰۰ 
ولكنى لا انتاه .. لم اعد فى حاجة اليه .. وحياتى كلها موزعة 
بين هاشم ومحمد .. لا يستطيع احدهما أن یغنینی عن الآخر 3 
هاشم يذينى فى شخصیته القوية » ومحمد يملؤنى غرورا بشبابه ٠‏ 
واندفاعه نی حبى ۰« 

وقد قلت لهاشم عن محمد .. قلت له ربع الحقيقة كعادتى 
.. ولا أدرى لماذا اندفعت لأقول له : 


or 
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انا اتعرفت بواحد اسیه محمد .. ابن الرحوم مهران 
باشا .. تعرفه ! 

وقلب هاشم شفتیه امتعاضا ؛ وقال فى اختصار : 

mo. لا‎ — 

قلت : 

ده جدع مؤدب قوی ۰. 

وقال وهو ينظر فى عينى وابتسامة ساخرة بين شفتیه كأنه 
يعرفنى اکثر مما اعرف نفسی : 

وعرفتیه فين ؟ 

قلت : 

- فی مصر الجديده .. فى النادى .. ما نتصورشی اد ايه 
الجدع ده مهذب ومؤدب .. 

وقال وهو زهق : 

كل واحد بيعرف واحده بيبقى مؤدب ومهذب .. فى 
الأول .. 

وقلب شفتیه وسكت .. 

وقلت وانا أضع رأسى فوق كتفه : 

- انت زعلت .. ده صغیر .. لسه ما کملش سبعه وعشرير 
سنه ۰۰ - 

وضحا» هاشم ضحكة کبيرة » وتال : 

س فکرتینی بمیمی شکیب .. قالت نفس الجمله فى روايه 
من روايات الريحانى .. كانت بتقولها نكته علشان النسا 
تضحك ء, ۱ 5 

وقلت : 

- يعنى مش مصدق انی ما فيشن بینی وبینه حاجه .. 


fof 
) انق وفلات عيون  ج آ0‎ ( 


ونظر الى كانه یشفق علی" ؛ وقال : 

ع ۷ عم مضدتك ۱ 

انه مغرور .. انی اجن من غروره .. وقد كنت أتمنى 
ساعتها الا يصدقنى . . أن يحقق معى .. أن يثور .. أن يضربنى 
> ولکنه لى یفعل ۰۰ الغرور البارد .۰ 

وقد كان برود هاشم بتزاید یوما بعد يوم ۰۰ كان يبدو کانه 
ينس منى .. وكانت نظء.اتة توحى ای بأنه يعرف عنئ أكثر ,ما 
اقول له .. واصبحنا لا نلتقی الا ليأخذنى .. بسرعة .. واهمال 
. . كأنه ففط يؤدى واجبا تعود عليه .. کانه يغسل اسنانه .. 
فاذا بقى له وقت بعد ذلك لا نجسد شيا نقوله الا أن ينصتحنى 
بان انتبه الى «.عتقبلى .. فأثور ... وأتهمه بأنه هو الذى ضيع 
مستقبلى ۰۰ فيتركنى وينصرف عنى فى ستأم .. والملل يكسو 
وچهه .۰ . 

وفی هذه الايام ۰۰ نفس الایام التی حدفته فیها عن محمد 
.. بدا هاشم یحدثنی عن نجوی .. انی لم ار نجوی الى الیوم 
.. ولکنی رایتها بعد ذلك فى عینی هاشتم .. وقد ذهبت اليه 
يوما » فوجدته جالسا فى الشقة ؛ مقطب الجبين » حزين العينين 
.. واستقبلنى ساهها کانه لا يرانى .. ومرت فترة طويلة 
لا بحدثنی خلالها » ولا يقربنى .. فقلت له وانا انظر اليه احاول 


ولا حاجه . . متضايق شويه .. 
Es‏ سج ری ۲ فجأة قائلا : 
تصوری .. فت عندها تستماشر تنه .. حمیله . 
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حلود .. زی الورده .. يجيلها روماتيزم فى القلب .. ليه . 
ليه . . حاجه تجتن . . الروماتيزم ما يجيش فى قلبى انا ليه . 
آنا كبرت وعشعت .. انما دی .. تسعتاشر سنه ۰. قلبها لسه 
ما تمتعش . ٠‏ يجيلها روماتيزم لية . 

وكنت أعرف أن هاشم يتعذب مع مرضاه .. ولكن ليس الى 
هذا الحد .. انى لم أره ابدا حزينا .. عطوفا .. الى هذا الحد 
. . وأحسسنت به كان التى يتحدث عنها أكثر من مريضة بالنسبة 
له .. أحسست يأنه يتكلم عن مخلوقة تعيش فى قلبه » وفى 
عقله رمرم 

و انطلقت الغيرة فى صدری . . وقلت فى حدة وسخط : 

ومالك زعلان قوی کده .. ما فيه ملیون واحده عنسدها 
روماتیزم فى القلب . 

وقال وعیناه هائمتان : 

بس مش نجوی .. دی رقيقه .. جمیله .. لو تشوفی 
آبوها وابها عاملین ايه .. الاتنين عواجیز .. ومالهمش غیرها 
. . ابوها عبيه راحت من كتر بكاه عليها . . 3 

وقلت وزوبعة من الحقد تقتلعنى : 

انشالله تموت .. 

ونظر الى" كأنه يخنقنى بعينية » وقال فى صتوت بارد کصد 
سكين : 

- انتی مش انسانه . . انقى ما عندکیش قلب . 

ثم سكت .. کأنه يضن بان یتحدث عن مريضته أمام مخلوقة 
مثلی ..م 

وسكت انا ایضا مدعية اللامبالاة .. والغيرة لا تزال تاکل 
فى صدری ۰۰ 
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وقد بدات اغار على هاشم أكثر منذ ان عرفت محمد . 
كانت مغامراتی مع محمد »> تجعلنى اخاف من أن أفقد هاشم 
.. وكان تزايد برود هاشم » يجعلنى أخاف أكثر . . فأنطلق 
وراءه لاتأکد فى كل لحظة اين هو .. وماذا ينمل .. وآذهب 
الى شعته كلما غاب عنی لأبحث عنه .. وکان یغضب منی 
كثيرا لضایقتی له » ویلقی فى وجهی بسماعة التلیفون » ثم 
یرفعها حتی لا استطیع أن اتصل به . . فکنت اجن ۰۰ كان يخيل 
الى آنی لو ترکته یوما واحدا غاضبا منی » فسافقده الى الابد . . 
فكنت اجری الى العيادة .. وکنت اعلم انى لو صعدت فلن 
یسمح لى التومرجی بمقابلته » فکنت افتح سیارته الواتفة عند 
الباب » واجلس فیها » انتظره .. انتظر ساعتین .. ثلاثا .. 
الى أن ینزل .. یرانی .. فیشهق .. ویتلفت حوله کانه یخشی 
الفضيحة .. ثم یصحبنی الى البیت .. ویصالحنی .۰ فقط 
لیتجنب أن اسب له فضيحة اخری .. لقد آصبحت ابتز هاشم 
بالتهدید .. أبتز قواه » ونقوده بالتهدید .. اصبحت مجرمة . 

وکنت آغار على محمد ایضا .. 

ولكن غیرتی على محمد كانت نوعا من القلق .. فابى اعسلم 
أنه لم يكن فى حياته نساء اجمل منی ۰. ثم انى لا زلت جديدة 
غی حياته » فلا يمكن أن اخشی مللة .. وشخصيتى وذكائى اقوی 
من شخصیته وذکائه .. ثم انه يعرف علاقتى بهاشم .. لقسد 
اعترفت له .. لم اکن استطیع أن ادیر حیاتی بينه وبين هاشم ۰ 
الا اذا اعترنت لة .. اعترفت له بکل شىء . . قلت له ان هاشم 
هو الذى ينفق على . وينفق على منذ ست سنوات .. لان أبى 
يضيع أموالة على الزوجات والكونياك .. وقد رويت له كل ذلك 
غى صورة مأساة .. ودموعى تجرى على خدى . . كأنى ضحبت 
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ج ضحية آنانية آب .. وضحية رجل احببنه یوما ما .. ای 
هاشم . . کل ما آضفته من عندی هو أن هاشم قد تزوجنی زو اجا 
عرفيا .. وکنت مضطرة الى هذا الزواج لانی فى حاجة الیسد 
کی ینفق على ۰۰ 

واحتار بومها محمد وقال والشك ملء عیونه : 

- امال سبتی فرید ليه ؟ 

قلت وانا لا زلت ایکی : 

لان فرید كان حايعيش مهایا .. ما كنتش حا اقدر اقابلك 
انما هاشم مش عايش معايا .. سایبنی حره .. أقدر اقابلك 
زی ما آنا عايزه .. 

قال : 

بس آنا مستعد اصرف علیکی .. 

وقلت : 

س اناما اقبلش يا محمد .. انت الحب الوحید فى حیانی ۰. 
آنا كان متهیالی انى باحب هاشم .۰ انما بعد ما قابلتك عرفت 
انی كنت راصه .. ومش عايزه اخليك تتحمل مسسئولیتی .. 
مسئولية ظروفى الوحشة ‏ 
حبیبها من غبر ما یصرف علیها .. ده حقی .. حقی انی اکون 
زی ای بنت تانیه .. علشان کده رضیت ان هاشم برجم یصرف 
علی" بعد ما سبت فرید ۰.۰ ورضنیت انی اتجوزه جواز عرفی .. 
وماما عارفه .۰ 

وتأثر محدد بقصتی .. 

اعتبرنی ضحية .. 

ضحبة ابی .. وهاشم ... 

وقال وصوته ينبض باللوعة : 


عايزه أحبك زى أى بنت بتحب 
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ميئو .. أنا مستعد أنقذك من حياتك .. انقذك من ابوکی 


ومن هاشم المجرم .. مستعد اتجوزك بعد ما .. 

وقاطمته : 

۷ .. زا محمد .. ما تجیبش سيرة الجواز 

وربما ارتاح محمد لانی أعفيقه من سيرة الزواج .. وارناح 
اکثر لانی اعف.ته من مسئولية الانفاق على ۰ وأرضى غروره آن 
أكون له »انا لرجل آخر . 

E‏ كر انا م SE‏ را یب تا 
حبا يغنينى خن هاشتم .. ولکنی اندفعت معه .. واهمال هاشم 
ای جعلنی أندفع معه اکثر .. اصبحت استهین بهاشم .. وآزداد 
جراة فی. الاستهانة بة .. بل واتلذذ من الاستهانة به .. احس 
کانی اذله. .۰ كأنى احطم غرورد ... کانی أنتقم منه .. وبلغ 
من استهانتی بهاشتم انی كنت اذهب الى لقائه فى شسفته فى 
الساعة الر ابعة بعد مواعید الميادة » واعطيه نفسى » ثم اترکه 
فى الخامسة والنصف ليذهب الى العيادة ... كنت انزل معه من 
الشقة .. واترگه يركب سيارته » لانه كان لا يحب أن يرانى احد 
معه فى النهار .. ثم ادسیر على قدمى أمام عينيه » وبعد ثلاث 
دقائق .. مائة وخمسين خطوه بالضبط .. اصنعد الى شتة 
محمد .. وأعطية نفسى أيضا . . ثم اترکه فى الساعة التاسنعة » 
واذهب الى البيت لاتصل بهاشم بالتلینون ؛ وأقسم له أتى فى 
البيت منذ أن تركته . 

وأصبحت هذه حياتى .٠‏ 

هل كنت دمعيدة .. 

آبدا هنم 


انی أتعذب .. اتعذب بقلق یمنص دمائی .. وچیی بزداد 
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اصفرارا .. كأنى أضبت بحرطان الدم .. وأفقد احسساسى 
بجسدی یوما بعد يوم .. احس به يموت بين ذراعی هاشم . 
ويموت بين ذراعى تحمد . . وافتعل .. افتعل النشوة .. افتعل 
أنفاسى .. وافتمل صرخاتى .. أفتعل وامثل حتى لا يحس 
احدهما بأنه یاخذ جسدا يموت .. وآعصانی أيضا توت . 
اصبحت فى حاجة الى عنف اکثر حتى اوقظها .. أو حتى انسى 
نفسى .. انى الحضيض الأى اعيش فيه .. فى حاجة لان 
.. ولان أتألم حتى الصراخ .. حتى انسی . 
لا تذبل حواسی .. وحتى لا يموت جسدى .. 

انا زو E‏ 

منسناقة فى التشبث بهاشم ... 

ومنساقة فى الائدفاع مع محمد . 

وجد شىء آخر . 

لقد استطاعت أمى .. وكنت قد عدت أقابلها سرا .. ان 
توسط بعض أصدقاء زوجى الدمابق عبد السلام حتى يسمح لى 
برؤية ابنتى ۰۰ كانت المسكينة تعتقد أن كل ما حدث لى © وكل 
لجنون الذى اعبش فيه » سببه أن ابنتی اخذت منى . 

ورضی عبد السلام ان یجعلنی اری ابنتی .. بشرط ان اراها 
فى بيته بالسویس .. وذهبت اليه اول مرة مع صديقه وزوجته 
۰ ودخلت بيتة كأنى ادخل قطعة من ذكرياتى .. ذكريات كنت 
لا زلت خلالها فتاة منتشية بعمرها . . منتشية بجمالها .. منتشبة 

ولم تسنتقبلنى امه .. تركونى مع الصديق وزوجته أكثر من 
نصف سباعة » ثم جاء عبد السلام يشد فى يده ابنتی .. وما كدت 


اضرب بعنف 
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آراها حتی سقطت امامها على رکبتی احتضنها الى صدتری .. 
وائا اصیح من خلال دموعی : 

هدى .. بنقی .. حبیبتی ۰.۰ وحشتینی ۰. 

واحسست واتا آضمها الى صدری ؛ کانه لا يزال فى حیاتی 
شىء نظیف يمكن أن اضمه الى صدری .. 

ولكن هدى تنظر الى بعينين باردتين . 

كأنها لا تعرفنى .. 

والتنت الى عبد السلام وصرخت فيه : 

انت قلت لها ايه عنی" .. قلت لها اية ۰ البنت ّى 
ما تكون مش عارقانی: ۰۰ 

وتدخل الصدیق وزوجته لیهدئانی .. ورضیت بنصیبی الفاتر 
من حب ابلتی ونمئیت لحظتها لو استتطمت أن اعود ابا صالحة . . 
تمنیت لو بعت كل ما فى حیاتی ٠.‏ لاستعید ابنتی .. استعید 
حبها على الاقل .. واقستمت بینی وبين نفسی أن احاول .. يجب 
آن احاول .. 

وقال لی دبد السلام وهو یودعنی بعد أن اتفقنا على إن 
بسمح لی بان أرى ابنتی كل اسبوع » فى السویس 

عابله ايه دلوقتی يا ميتو .. 

قلت * 

كويسه .. 

قال فى هدوء ووقار : 

ما کانش لك حق تسیبی فرید ۰ ده راجل كويس . 
واعرفة .. 
قلت : 
طبعا کان يهمك انی اتجوز علشان ما اطالبکش بالبنت . . 
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قال 8 

- ابدا وال .: آنا یهمنی انك تبقی تويتحصة ..... حتى 
لو ما اخدتبق البنت ۰. دی بتتلكا وانتى آمها . . 

قلت #۶ 

- آنا كويسه .۰ احسن من ای ام فى الدنیا كلها .. 

ونظر الى“ عبد السلام فى اشفاق» وهز راسه كانه يعلم کل 
شىء غتى دم 

ومضى .ومان حاولت فيهما أن اتوب .. اتوب عن هاشم 
وعن محمد .. ولكنى لم احتمل اكثر من يومين .. انى وحيدة فى 
بيتى مع الخادمة .. وابی لا اراه الا ساعة أو نصف ساعة عندما 
يعود فى الدماء » وقبل ان یصعد الى الشقة الاخری التی تقیم 
فيها زوجته ۰. وکل ما يملأ حیاتی فى البیت بعد ذاك هو مشاجراتی 
مع زوجة ابی .. مشاجرات حول اشسیاء تافهة .. حول طبق 
اخذته منی او اخذته متها ... حول خائمتها ولقادمتی .۰۰ حول 
قطعة من اللحم فتدت من ثلاجتها او ثلاجتی ... حياة لا تسناعدنی 
حلی أن احمل ۰۰ حتی ولو من أجل ابنتی ۰۰ 

وعدت . 

عدت الى الائنین .٠‏ 

وفى الاسسبوع التالى ذهبت لارى ابنتى فى السویس .. 
ولم اکن استطيع أن آذهب فى القطار أو فى الاتوبیس .. فطلبت 
من هاشم أن یاخذنی فى سيازته .. وكان اليوم یوم الجمعة » 
يوم عطلته .. ولكنه رفض .. ومنيتة بكل ما استطيع أن اعطیه 
له .. منيتة بان ثذهب بعد ذلك الى العين السخنة .. ومنيته 
بان نقضى یوما هائلا يريحة من عمله الكثير »۰ ولكنه.رفض .. 
واضطررت أن الجأ الى محمد .. وفرح محمد ۰ ولا أدرى لاذا 


U 
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لم الجأ إلى محمد من أول الامر .. ربما لانى لا زلت اعتبر نی 
.لكا لهاشم . . لا زلت أعتبره رجلى .. 
وقطعنا الطريق أنا ومحمد » ونحن نضع خططا صبيانية 

لخطف ابنتی من عبد-السلام .. ثم نزلت من السيارة عند مدخل 
السویس حنی لا يرانى عبد السلام معه .. واتفقت مع محمد 
أن ينتظرنى فى نفس المكان بعد ساعتين .. ثم ركبت سسيارة 
تاکی وذهبت الى بيت عبد الستلام .. ورایت ابنتى .. چلست 
معها ثلاث ساعات .. اربعا ۰ لم اکن أستطيع أن اتركها .. 
وقد بدا برودها یذوب ۰. وبدأت تعطینی حبها وحنانها .. 

وعدت فى ستيارة اجرة » لاجد محمد فى انتظاری .. وقد 
استبد بى الزهق .. وقررت أن أكافئه .. فلم اعد الى بيتى .. 
عدت الى شقته وبت معه حتى الصباح e‏ 

ریما كانت اول مرة يبيت فيها محمد مع امراة حتى الصصباح 
. فقد ذعرت امه .. خافت عليه . ٠.‏ وبدأت من يومها تناصبنى 
الغداء .. وكنت قد عرفت أخوات محمد البنات من خلال التليفون 
كما عرفت اخت هاشم ... بل عرفت امه ایضتا .. كل الاخوات 
لمن اسلوب واحد وطابع و احد فى التحدث الى صدیقات اخوتهن 
.. الرقة المفتعلة .. والفهم التبادل .. والشتحکات الخبيثة .. 
وكل الامهات ایضا .. ولکن منذ بدا محمد یبیت معی © تغيرت 
معاملة الام اولا .. ثم تغیرت محاملة الشنقیقات .. 

وقد آمبحت ابیت مع محمد کل اسسبوع كلما فهبنا الى 
السویس م- 

واشعر بالشماتة, فى هاشم وانا أقضى الليل مع محمد 55 
ربما لم تكن شماتة . .. ولکنها كانت حسيرة لان هاشم لم یتض 
الليل معى ابدا نی القاهرة ... وفى كل مرة .. ابتكر كذبة لهاشم 
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.. كنت نائمة عند بنت عمتی .۰ كنت نائمة عند خالتی ۰۰ ولم 
اتأکد بعد اذا كان هاشم يصدق كذباتى أو لا يصدق .. ولكنى 
كنت أتلذذ من الكذب عليه .. كان يخيل الى أن كل كذبة هی 
انتصار علية .. نز 

ثم حدث أن أمى اقنعت عبد السنلام بان يرستل لها ابنتی 
لنقیم معها شدهرا فى الاسكندرية اثناء الصيف » ورضی عبد السلام 
بعد أن تعهد له زوج أمى بان تکون ابنتی فى رعایته .. 

واصبحت استافر مع محمد الى الاسكندرية کل اسبوع لاری 
ابنتی هناك .. كانت امی تأخذ ابنتی فى کابین احدی صدیقاتها 
واذهب لرژیتها .. ثم أقضى الليل مع محمد فى شنقة عائلته 
التى لم تكن تصيف فى هذا العام ۰ ومن بيت عائلة محمد كنت 
أتصل بهاشم فى القاهرة بالتليفون .. ومحمد واقف بجانبى .. 
مقتنعا أن هاشم زوجى .. زوجى العرفى .. وكنت اقول لهاشم 
انى ابیت فى بيت خالتى .. وانه يستطيع أن بتصنل بی فى 
التلیفون اذا اراد . . ثم أعطيه نمرة تليفون محمد .. ويقول هاشم 
فى برود * 

ل حاضر مه 

والح عليه : 

بعد ما تخلص العيادة کلمنی يا هاشم .. ضرورى .. 

ويرد هاشم : 

باذن الله .. 

وكنت أنتظر بجاتب التليفون وأنا فى احضان محمد .٠‏ كنت 
آرید من هاشم أن يحدثنى » حتى یزداد محمد اقتناعا باننا متزوجان 
.٠‏ وحتی ارضی غروره .. زور محمد .. وهو يحس أنه فى 


۳ 


اخضان زوجة رجل مشهور مثل هاشم .. ثم لاحس بانی اذل 
هاشم .. 

ولکن هاش لم يكن یتحدث .۰ . 

ابدا لم يتحدث .. 

كأنه كان يعرف این انا .. 

بل أنه لم يكن یس‌النی شيئا بعد أن اعود من الاسكندرية 
او من البسويس . 

ومع مرور الایام .. لم اعد أسافر لاری ابنتى .. لم تعد 
ابنتى هی السبب الأول لسنری .. اصبحت رؤيتى لها معادة 
مكررة لا اتحمسر لها » كأنها تقيم معى .. واختفت من راسى 
كل الخطط التى كنت اضمها لخطفها » واستعادتها . . لقد حاولت 
فعلا آن انفذ بعض هذه الخطط » ولكنى فشلت انا ومحمد .. 
انما أصدحت اسافر لابتی مع محمد .. ولاحس انى بعيدة عن 
هاشم .. مستقلة عنه .. ولو يوما او يومين واعصابی تزداد 
تلفا .. 

واحساس الجسدى يذبل . 

ولا زلت فى حاجة الى مزيد من العنف .. 

وتفاصيل كثيرة لا يمكن أن تتعرض لها النساء المحترمات 
۰ تفاصتيل تؤثر حتى فى كيانى الداخلى .. اننى امراة اخرى . 
اننى قريبة جدا من نساء الرصيف .. ان نساء الرصيف نسساء 
5 

وكانت تمر على ایام تتجستم فيها الحالة التى وصلت اليها 
الى حد أن أفكر فى الانتحار .. وابکی کانی اشیع جثتى . 
كأنى فى جنازة عمرى .. واتمنى على الله أن ينقذنى . . ينقذنى 
من نفسى ۰ . من جنونى ۰۰ ولم يكن أحد يستطيع انقاذى 


۳۹ 


الا هاشم ۰ . لو ائه اهتم بی آکثر ۰. لو انه ضعر دالغيرة على" . 
لو أنه عبر لى عن شکوکه التی تبدو فى عینیه .. لو أنه هددنی 
. لو أنه طمانننی الى حبه .. فريما اسستطاع أن ينقذنى . 


واستطعت أن انقد نفسى .. بل انی فکرت فى أن اعترف له بان 
هناك رجلا آخر يأخذ جسدی .۰ رجلا آتضی فى احضانه لیالی 
كاملة . . فربما بعد أن أعنرف له يثور .. أو على الاقل یفتح لى بابا 
جديدا استطیع أن افر منه .. آفر من حالتى .. ولكنى لم اعترف 
له .. خفت خفت أن أفقده .. وهو يزداد برودا واهميالا .. 
واحس به يبتعد عنى بقلبه وعقله .. وأحس أن هناك فى حياته 
فتاة آخری .. لعلها مريضته نجوى .. انه يرفض أن يتحدث عن 
نجوى الا فى كلمات متناثرة .. ولكنى اراها فى عينيه .. نی 
شروده . وکل ما عرفته عنها انها تسكن فى شارع الهرم. . 

وكان هاشم أحيانا يلقى الى بکلمات مبتورة يعبر بها عن 
شكوكه .. فاجأنى مرة قائلا : 

عامله أيه مع محمد .. 

وفوجئت فعلا .. وكاد لسانى يسبقنى .. ولكنى استطمت 
أن أسيطر علم, ذكائى بسرعة » وقلت وأنا لا انظر الى عینیه : 

محمد مين 5 

واتسعت ابتسامته وقال كأنه يستخف بى : 

ما تعرفیش واحد اسمه محمد .. 

قلت : 

أعرف عشره اسمهم محمد .. قصدك مين فيهم ؟ 

قال وهو يهز كتفيه : 

- ولا وآحد من العشرة .. اقصد محمد الحداشر .. 

قلت وقلبى يدق : 


؟ 


س ما تجنئیش ۰. اتكلم بصراحه . 

س مهما اتکلمت بصراحة حاتنگری .. حاتحلفی ببنتك . 
وحاتحلفی بالقرآن :. آنا عارفك .. انما کل ده مش مهم .. 
الهم انك غبية .. لانك مش قادره تحسی انك حره » مش قادره 
تعرفی اتی ما ليش حق علیکی .. انا مش جوزك علشان تتعبي 
نفسك وتکذبی على .. وانتی تقدری تعرفی واحد تانی ببساطة 
۰ ونبقی انا وانتی أصدقاء . .ویمکن لا نبقی اصدقاء نبقی 
أحسن من کده .. 

قلت وانا اضع عینی فى عینبه : 

انا ما باكذبش عليك .. ویوم ما حااعرف واحد 
حااقولك . . 

قال وکانه لم یسمعنی ورنة غیظ فى صوته : 

واحب اقول لك کمان ان من الستهل على ای واحده انها 
تعرف اتنين وتلاته .. انما الصمب انها تعرقة واحد بس .. 
الخيانة سهله: . . والاخلاص صعب .. 

وصرخت : 

أنا مش فاهماك .. کلمنی بصراحه .. قصدك ايه . 

قال فى برود : 

قلت ۶ 

أنا غبيه لأنى باحبك .. 

قال فى قرف:. *.. 

س اذا كنت فاكره اننا كنا بنحب بعض . . فأحب اقولك ان 
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حبتا بیطلع فى الروح .. حبثا خالة سرطان .. ما فيش نایده 


منه .. 
وسقطت دموعی .. دموع صادقة » تحمل کل همی .. 
وقلت + 


- اتا لسته باحبكَ يا هاش .... باعبكا وی الاول واکتر ... 

وقال و هو یژفر آنفاسه : 

س کیب ,رہ 

وترکنی .. 

لم يحاول أن ینتذنی من نفسى .. 

لم يحاول أن يتتبع حياتى » او يتدخل فیها ليحد من حریتی .. 
حريتى التى تقتلنی .. 

وأعصابى تزداد تلفا .. 

واحس بها تختنق كلما رقدت فى فراش هاشمم ؛ أو فى 
فراش محمد .. أحس کانی أريد ان أخلع جلدى .. کانی فى 
حاجة الى سكين لاسلخ جلدى عن جستدى لعلى استطيع بعد ذلك 
أن أنطلق .. کان جلدى سجن يخنق جسدى ويثير فيه کل هسذا 
الاحسناس بالاختناق .. فأحاول أن أهرب من جلدى .. ان اخلم 
جلدی .. 1 

هل هذا تعبیر مبالغ فيه 
أن أخلع جلدی .. 

حدث هذا فى احدی الرات القليلة التى دعانی فيها هاشم 
للسفر معة لقضتاء نهاية الاسبوع 57 كان ایامها يشسعر بصراع 
دائم نتيجة عمله الكثير » فقرر أن یاخذنی انا والصداع » ويسافر 
الى منطقة العلمين التى تقع فى الطزیق الى مرسى مطروح . . 


WY 


.. أبدا .. لقد كنت احاول فعلا 


وقلت لمحمد انى مسافرة مع هاشم ...لم اکن فى حاجة 
الى أن أكذب عليه © فهو مقتنع تماما بأنى متزوجة هاشم .. 
عرفيا ٠...‏ 

وفى العلمين فندق صتغير مكون من اربع غرف فقط . . مادیء 
.. أنيق ۰. يطل على طريق مرسى مطروح .. وتمتد أمامه 
مقابر الحلفاء .. ويفصله عن البحر ارض مملحة واسعة » تبرق 
فيها حبات الملح » فتبدو كأنها ارض مزروعة بالنجوم .. بحبات 
الاس .. وبنات العربان فى ثيابهن الزاهية » وابتساماتهن 
الحلوة الساذجة يطفن حول الفندق .. ولون مياه البحر زرقاء 
صافية لا تراها فى ای مكان آخر من البحر .. انها دنيا مسحورة 
.. احسست كأنى انتقلت الى أسطورة .. 

وقيد هاشم اسمه فى سجل الفندق كعادته « هاشم محمد 
عبد اللطيف وحرمه » .. رفع لقب دكتور .. وأضاف اسم 
« محمد » .. وأنا .. حرمه .. ثم صعدنا الى غرفتنا » وخلعنا 
ثيابنا وارتدى كل متا « المايوه » . . ارتديت المايوه المخطط بخطوط 
زرقاء » الذى اشتراه لی هاشم فى احدى رحلاته .. ثم خرجنا 
نسير فوق الارض الملحة .. فوق النجوم .. فوق حبات 
الماس .. الى أن وصلنا الى البحر .. لا أحد معنا .. أنا وهو 
وحدنا فى الدئیا كلها .. وهاشم هادىء .. سرحان .. صامت 
۰ ریما كان يفكر فى مرضتاه أو فى مريضة معينة بالذات . . وانا 
سعيدة . . هائمة فى كل ما حولى ... والهواء يخبط فوق جسدی 
الذى يكشف عنه المايوه... ويربت عليه .. فى رفق .. وحلاوة 
.. كانه يد عاشق رقيق .. واتظر الى هاشم .. آثقنة الكبير . 
وعيناه المنتفختان .. وصدره العارى القوى .. وجسده المتسبق 

واحس انی اريد أن أدخل.فية .. 'ريد أن آعیش فى داخلة 
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.. احس انى احبه .. ؛حبه. ... واحس انی.اریده .. اریده ... 

ولكنى نجأة تذكرت محمد .. أحسست ببصمات محمد فوق 
جلدی. :: احسست انی لن استطيع أبدا أن اعطی لهاشسم 
جسدا نظيفا .. وانی لن استطیع ابدا أن اتمتع به الا اذا غیرت 
جلدی » ولبست جلدا نظیفا .۰ نفس الاحساس الذی اجس به 
عندما أشهر بحاجتی الى أن استحم لازیل الأتربة عن جسسدی ٠‏ 
حتی انام نظيفة .. ولکنه احساس مجسم اکثر . 

والتوت اعصابی نتيجة هذا الاحساس . 

آفمتانین. دقاح رورت 

والتفت الى هاشم قائلة فى عصبية مباغتة : 

- قوم نتمشی شویه يا هاشم . 

وکان هاشم مستسلما » على غير عادته وقام من جلسته 
على الشاطیء > وسار بجانبی .. والدنیا كلها ليس فيها الا اذا 
وهو .. وانا اعانی احسامی بانی ارید آن انطلق من جلدی .,. 
أريد ان انعل ای شیء انسی بعده ان جلدی لیس نظيفا . 

ووانا الی نی قفن ایهم تطفیه الکو ٠.‏ 

وفجاة توقفت .. 

وبلا التق تفکیر .. خلمت الایوه .. وقذفت به بعیدا... 

انى عارية .. 

عارية تماما .. 

واحسست فجاة بالانطلاق .. الانطلاق من السجن .. 
احسن کانی: خلمت جلدی .. والمايوه لیس سوی قطعة:صغيرة 
من التماش »© ورغم ذلك فقد احسست انی تخلصت من حمل 
تفیل .كفل نما رس واه و عة اه لذية فاد , 


ریما لم يكن السبپ هو قملمة القماش .,. ولکنها التقالید .. 
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التقاليد التى تخلصت منها ۰۰ حتى لو كانت التقاليد مجرد مايوه .. 
وارتميت عارية على الرمل وعینای مبتهلتان الى هاشم . 
ونظر الى هاشم فى امتعاض » وتمتم بكلمة لم أسمعها .. 

ولكنى اعرف هذه الكلمة .. « يا مجنونة » . 
ثم ادار ظهره » وجلس علی احدی الصخور ۹ 
وظللت آنظر اليه » وقلبی يرتجف .. لا ادرى لاذا فعلت هذا 

.. ولا آدری باذا افعل بعد هذ! .. ولکنی قمت بعدها » وألقيت 

نفسی فى مياه البحر .. عارية .. شیء آخر عندما كنت أنزل 

البحر وانا بالایوه وصرخت فى هاشم : 
تعالی با هاشم .. اليه لذیذه قوی .. 
وقال فى برود : 
لا .. مش حانزل دلوقتی ۰. 
ثم قام من جاسته » وسار عائدا » وخرجت من الاء : اجری 

وراءه .۰۰ عارية + وائا اصرخ : 

س هاشم .. هاشم مه 
ولحقت به ۰. تعلقت بة وانا اتوسل الیه : 
ما تهه‌لش فى کده يا اشم .. انت مش عارف حالتی 

شکلها ايه .. 
ونظر الى هاشم فى أشفاق . 
الق شقیر هاشم ٠‏ 
لن يكون أبدا كما كان .. 
ائه لا يكور ۰ لا یضرینی .اوقا ولا انه فقط يقتفق 

علی" .. لم اعد فى نظره .. سوی مجنونة , 
لاذا خلمت يومها الایوه .. 
لانی کنت. اريه أن اخلع :جظدی .. جلدی التسخ .. لعلر 


۳۷۰ 


اککسب جلدا نظیفا ۰. او لعلی أغسل هذا الجلد وازیل ما عليه 
من بقع .. ولکن لا .. بقعة الجلد لا تمحی ابدا .. انهابقصة 
فى القلب . . وبقعة فى العقل ۰. 

وازداد تلفا ۰. 

ولکن ۰۰ 

محمد يرّداد حبا .. 

ویزداد تحمستا لانقاذی من ظروفی ۰۰ 

انه لا یطیق هاشم ٠.٠.‏ 

يريد أن ینقذنی من هاشم ٠٠.‏ 

انه يريد أن يتزوجنى ۰۰ 

يريد أن اترك هاشم ليتزوجنى ٠.‏ 

هل هذا معقول .. 

هل يمكن أن يحدث .. 

محمد يتزوجنى انا ؟ ! ... 

ل 

كان زواجى من محمد املا كبيرا .. أكبر من أن أصدقه .. 
أكبر من أن اتعلق به .. ان زواجى به هو الشىء الوحيد الذى 
يمكن أن يرد الى حياتى ۰. يرد الى ستمعتى .. يرد الى اعتبارى 
امام أهلى وصديقاتى » والمجتمع الذى اعيش فيه .. ان محمد امل 
احسن بنات البلد .. وامه تخطب له بنات اکبر واشپر عائلات 
مصر .. فلو تزوجنى آنا » فمعنى ذلك أنى احسن من كل بنات 
البلد . .. ثم ان محمد هو الذى يستطيع ‏ لو تزوجته ‏ أن يجعل 
منى قثاة هادئة .. ان یشفینی من جنونى .. أن. يحررنى من 
الانف الكتير الذی يتنقس من عمری .. وقد کان محمد هو الرجل 
الوحيد ‏ بعد هاشم الذی احتفظت به كل هذه المدة الطويلة 


۳۷۱ 


... أكثر من عام جتی الآن ۰۰ انباتون كلهم لم اطق ان احتفظ بهم 
أكثر من شهر أو شهرین ... 

ولكنى كنت اعلم أن محمد لن يسعتطيع أن يتزوجنى الا اذا 
تحدى اهله .. تحدى امه واخوته وأعمامه .. انهم ان يوافقوه 
أبدا على زواجه بی .. انهم يعلمون عنى اكثر مما يعلم محمد نفسه 
٠٠‏ وكانوا ينقلون اليه قصصا عنى .. فلا يصدقها » لانه كان 
يصدقنى آنا وحدى ۰. 

فهل يستطيع محمد ان يتحدى امه . هل يستطيع ان يضحى 
بهم من أجلى . 

لست واثقة .. 

انه يعذبنى .. 

انه یقسه لی أن امه ستستسلم فى آخر الاتر :۰ تفا 
لا تستطیع أن تضحی به .. انه ابنها الوحید فوق ثلاث بنات .. 

وهو بریدنی أن اترك هاشم . 

أن أمرق هذا الزواج الوهوم الذی اقنعته به . 

ولكنى لا استطيع ان اترك هاشم .. ليس الآن .. ان هاشم 
هو سلاحى الذى آثير به محمد وادفعه الى التحدی .. تحدى 
آهله .. ان هاشم هو قوتى على محمد .. ولن اتنازل عن قوتى 
الافى آخر . الا بعد أن ارى المأثون بعينى .. 

وبقيت مع الاثنين .٠‏ 

هاشم » ومحمد :... 

٠ ۰. وتعبت‎ 

يارب .. انى اتمژق ...:مستتحيل أن احتمل هذه الحياة طويلا 
.٠‏ جسسبدى نفب + لا يمكنة أن يحتمل كل هذا مور صحت, .. 
اعصابی . 
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أنى مءزقة بين اثقين كل متهما يرتاح فى يومه ما فبة الكفاية 
٠‏ وأنا وحدى التى لا ارتاح فى يومى .. 

هاشم يقابلثى فى الثهار » ويتام فى الليل .. ومحمد یثام فى 
النهار ‏ بعد الغداء ‏ ويقابلتى فى الستاء .. أو المس .. 
اما آنا فلا اتام ... اقابل هاشتم ومحمد ناتم » وأقابل محم وهاشم 
نائم » واطمئن الی أن كلا متهما تائم قبل أن اذهب الى لقاء الآخر 
.. بل اتى احیانا كنت أقابل الاثتين فى ليلة واحدة .. اسهر مع 
هاشم حتى الساعة الواحدة » ثم يعود بى الى البيت .. واجد 
نفسى وحدى ۰۰ وأعحتابى تالفة .. فأتصل بمحمد فى التليفون » 
واطلب اليه ان يأتى . . وأنزل معه لابتی حتى الساعة الخامسة .. 

واستأذن كلا منهما فى كل مناسبة لاقنعه أنه رجنی .. اذا 
اردت أن انزل البلد اتصلت بهاشم واستاذنته » ثم اتصلت بمحمد 
واستاذنته , 

وکل منبما اشعره بانه مسئول عنى واستشیره فى اموری 
۰ وکل منیما بنهال على بنصائحه .. 

هاشم يقول فى لهجة تحذیر وعینساه غائمتان لا استطیع ان 
اعرف اذا كان بنظر بهما الی" ام بنظر الى لا شیء : 

أمينه . . انتی ماشیه فى سكة خطر . . خدی بالك . 

ومحمد بصیح فى حماس شبابه وحبه : ١‏ 

- ميقو .. . انتی مش حتقدرى تستمرى بالشكل ده .. لازم 
تسیبی هاشم ۰۰ 

وآنا آسد آذنی عن نصائح کل منهما .. ولا أطمئن الى واحد 
بتهما .. ان كلا منهما یستطیع أن بترکنی فى ای لحظة دون كلمة 


VY 


يدع یی ۰ ولاذا لا يتزوجنى احدهما ؛ بدلا من 
ان ينصحنى ٠‏ 

ومحمد يرى العلامات الزرقاء التى يتركها هاشم عنى جسمی 
٠٠‏ فيغضبب .2 ويثور ۰۰ ويجن غيرة . 

وهاشم یری العلامات الرّرقاء التى يتركها محمد على جلدی 
. فیترفا .. وينظر الى کالی یء یتززه ۰. رغم انی اقسم 
له بان هذه العلامات ليست سوی اثر لارتطام سافی بحافة 
الائدة » أو اثر من سقطتی وانا نازلة على السلم .. واقول له 
کانی اتوسل اليه ان یصدقنی : 

انت عارف ان جندی حسناس .. ای حاجه بتعلم فيه . 

وینظر الى کانه لن یصدقنی ابدا .. 

واصبحت ابذل مجهودا كبير حتی لا يترك احدهما علامة زرتاء 
على جسندی » فیحاسبنی الآخر علیها .. مجهودا كان یفقدنی 
كثيرا من متعتی ٠‏ 

ولم يكن هاشم یشغل وقتی قدر ما یشفله محمد .. فهاشم 
مشغول عنی. بمرضتاه .. ویهملنی .. ولگن محمد فاضی .. انه 
يذهب الى الشركة التی يعمل فيها فى الصتباح » ویخرج منها فى 
الساعة الواحدة .. ثم يتفرغ لى حتى صباح اليوم التالى . 
اما معى .. واما فى بينه يحدثنى فى التليفون » او ينتظر أن 
أحادثة فى التليفون . . 

ولم اکن ابذل مجهودا كبيرا فى خداع هاشم » فهو يقبل 
خدعتى بسرعة حتى لو اکتشتفها .. كأنه یدنعتی فى طريق 
يريدنى أن اسیر فية .. وكلانا يعلم أن حبنا یذبل ويموت : 
أو على حد تعبيره » حب أصيب بالسرطان . . فكان كأنه يترك 
حبنا للسرطان .. آما محمد فحبة جديد » لا يزال محتفظا بكل 


نينا 


حرارته .. انة يكلقنى مشقة فى خداعه » واضطر أن أمثل أمامه 
دور الفتاة المظلومة التى رماها القدر فى يد رجل أحبته ورفض 
أن يتزوجها الا زواجا عرفيا خوفا من أهلة » وتركها تعيش وحدها 
فى بيت أبيها .. فلا هی زوجة © ولا هی حرة .. ومحمد يتحمس 
وينقل الى أخار امه يوما بيوم » ويؤكّد انه ينتظر اللحظة المناسبة 
ليفاتحها فى زو اجه بى ٠‏ 

ولكنى كنت آخاف على هاشم أكثر .. كنت أخاف أن يتركنى 
فجأة » وقبل أن اتزوج محمد . . كنت لا اریده أن يتركنى الا می 
الیرم الذى احدده انا .. اكثر من ذُلكَ .. كنت ارید أن أتركة 
انا قبل ان يتركنى هو .. وكنت أعلم انی ساجن لو تركنى قبل 
أن اترکه . . وگل ذلك یدفعنی الى ملاحقته اکثر .. الى الاطمئنان 
دائما الى أنه نی عيادته » او فى بيته » أو مع اصدقائه . 
الاطمئنان الى ان امراة اخری لم تأخذه منى . 

الى آن كان يوم ۰۰ 

وبحثت عن هاشم بالتليفون فلم اجده .. ونزلت كالمجنونة 
وركبت تاکسی واخذت ‏ كعادتى ‏ ابحث عنه .. ولم أجده فى 
شقته .. ولا فى شقة أحد من أصتدقائه .. ثم تذكرت فجاة 
« نجوى » .. الفتاة المريضة التى تشرد عیناه كلما لفظ اسمها 
. . وتذكرت انه قال لى مرة انها تسكن فى شارع الهرم . 
سائق التاكسى, بان يتوجة الى هناك .. وما كادت السيارة تتعدی 
النفق الذّی يقع فى اول الشتارع .. حتى لمحت هاشتم فى الناحية 
الأخرى من الشارع » عائدا فى سيارته .. يقودها سى بطم .. 
ويدخن ستیجارته فى هدوء وبين گتلتیه ابتستامة نائمة .۰ کانه 
اسعد رجل في العالم . 


' وامرت سائق التاکستی ان ياف ويقبع سيارة هاشم ٠ه‏ وما كاد 
التاكسى یه ازى سيارة هاشم » حتى أوقف سيارته بسزءة . 

واوقفت التاكسى » ونقدته أجرته » وقفزت الى سيارة هاشم 
۰ وقلت و عینای تنبشان وجهه : 

س كنت فين حضرتك ؟ 

وقال وقد قطب جبینه كانه افاق من حلمه الجمیل : 

ما تسالنیش .. انتی مااکیش حق تسالینی ۰ ازم نعرفی 
اننا سببنا بعض من زمان .. وانا ساييك تعبلی اللى انتى 
عابزاه » رکل اللی باطلبه منك انك تسیبینی اعیش زی ما آنا 
عایل ,+ 


وقلت وقد صدمتنی الفاجاة : 


ب يعنى احتا سنا بعض خلاص .. 
تال وهو ینظر الى" * 
انتی عارفه اننا سيينا بعض من زمان . 
قلت وقد انهمرت دموعی و ارتفع نشیجی : 
لا ۰ مشر عارفه .. انا ما سبتکش .. وانت مش من 
حقك انك تسربنی ۰۰ ما تقدرش تسیبنی بعد ما عملت فی" کل ده . 
ولم يرد هاشم .. 
ظل ضافتا مزموّم الشفنین ... . ۰ : 
واشتد بكائى .. وآرتنع نشیجی اکثر ,. واخذت الطم عنو 


۳۷ 


خدی .. وادبدب غلی ارض السيارة بتدمی :: وهاشنم لا یتاثر 
۰ لم تعد دموغى لها قيمة عنده من كثرة ما بذلتها له . . 

وقال فى صمت جامد : 

- تستمحى تبطلى عياط . . احنا فى الشارغ . . 

وصرخت فية : 

- انت ما يهمكش حاجة الا نفسك .. مش كده .. عايزنى 
اصرخ والم الناس عليك » علشنان يشوفوا الدكتور المشهور بيعمل 
فى بنات الناس آية .. 

وقال فى برود 7 ۱ 

بنات الناس ما یصوتوش فى الشارغ .۰۰ 

وامتلأ قلبى بالفل .. وخیل الى انی سناضربه .. سامزق 
وجهه باظانری .. ولکنی لم استطع الا ان ابکی .۰ 

واوصلنی هاشم الى بیتی فى الروضتة .. وقال وانا انزل 
من السيارة دون أن يلتفت الى" : 

مغ الاك جذ 

وقلت واتا اخبط باب السدارة ورائى کاننی اصفعه به : 

- ربتا ينتقم منگا . . 

وانطلق بسيارته فبل أن أدخل من باب العمارة .. 

وسکتت دموعى بمجرد أن دخلت بيتى .. لم تكن كلها دموعا 
خقيقية .. أن دموعى فى حقيبتى واسنتطيع ان اذرفها وقتما 
أشاء » واستطیع أن اخنیها وقتما أثنتاء .. ولم ان فى الواقع 
قد صدقت هاشم عندما قال لی أنه ترکتی ۰۰ اثى اعلم آنه لم يقل 
ذلك الا تخلدما من الحرج الذى يعانية بعد أن ضبطته عائدا من 
عند تجوى .. ثم انی أسستطيع دائما أن اعید عاشتم الى .. انی 
واثقة أنى استطيع أن أعيده .. 


۳۷ 


واتصلت بمحمد بالتليفون واتفقت ممه على أن يأتى لیاخذنی 
فى الساعة التاسعة مساء ۰۰ ودخات الجمام لأقف تحت الدش . 
وأفكر فى الطريقة التی اصالح بها هاشم واعیده الى ۰۰ وخرجت 
من الحمام .. وبدات البس ثيابى .. لبست الئوب الأسود 
الذى یکشف عن کتفی .. ورفعت شعری الى اعلی .. و علقت 
فى اذنی الحلق الاسی الطویل الذی اشتراه لى هاشم .. كنت 
قد قررت أن أقضى ليلة كبيرة مع محمد انتقاما من هاشم . 

وفجأة ... قبل أن أتم زينتى » خطرت لى فكرة أسترد بها 
هاشم .. 

ضفطت على عينى حتى استدررت دموعى .. اخرجت 
دموعى من حقيبتى .. ورفعت سماعة التلیفون ؛ واتصلت 
بمديحة اخت هاشم .. وما كدت أسمع صوتها حتى انطلقت 
قائلة وأنا انشج : 

مديحه عانم .. أنا أمينه . .أحب اقول لك ان اذا حصل 
لی حاچه مالسبب أخوكى .. انا خلاص .... مش ممكن اعیش 
بعد كده .. اسدتحملت كفايه .. ما بقالیش حد اروح له الا ريما 
.٠‏ انا رايحه لربنا .. تونی لاخوكى انه مش حايقدر یمیش بعدى 
۰ مش حایقدر .. ربنا حاينتقم لی منه .. 

وصرخت الست الطيبة : 

ما تقوليش كده يا أمينه يا حبیبتی .. اهدی بس وتولینی 
حصل ايه » رأنا أعيل لك كل حاجه .. 

قلت ودموعى تتجمع فى سبماعة التليفون : 

ما فیش فايده .. أنا خلاص يئست .. اسقحملت ست 
سنين .. كفايه .. کفایه .. مافیش قدامى بعد كده الا انى 
اموت .. قواں لاخوكى ائی مت .. واستريحت منه .. 


۳۷۸ 
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ووضعت سماعة التليفون .. 

وعدت ال,, مرآتى » أمستج دموعى » وأتم زينتى و 

وكنت اعلم أن مديحة لن تسنتطيع أن تتصنل باخیها الا فى 
صباح اليوم التالى » أو فى آخر الليل بعد أن يعود من سهرته ۰۰ 
وسيحاول هاشنم أن یتصتل بی ليطمئن على » فأقنعه بأنى حاولت 
الانتحار » وان ابی اتقذتى صدفة . . فيشفق على ويصالحنى .. 

كانت هذه هی خطتی ۰۰ 

واتممت زیئتی .. ووضتمت على كتفى الفراء الفیّوت الدذئ 
اشتراه لى هاشم ایضا . . ونزلت للقاء محمد .. 

ونزل محمد من سيارته لیستتبلنی کمادته .۰ . 

وفجاة .۰ 

وقفت سيارة بجاتبتا .. 

ونزلت متها متيدة ملهوفة » وبجاتبها رجل .. 


وصعقتا .. 
انها مديحة اخت هاشم » وژوجها .. جاءا لينقذانى من 
الانتحار .. 


ووتفت أمامى مديحة مذهولة .. تنظر الى ثم الى محمد .. 
کانها لا تنهم شیثا .. ثم تمتمت 5 

- انا آسفة .. انا جيت امن علیکی . . 

ثم عادت تنظر الى محمد ثم فنظر الى ۰. 

وتمالکت أعصابى » وقلت فى هدوء .. 

انا گويسة والحمد لله .. رقت .. لقیت أن فيه طريقه 

ثم قدمت محمد لها ولرّوجها .. 

ل محبت مهرآن ٠٠‏ 


ولم اخلق :هی ولا قەت ر 

وهزت مديحة راسها ؛ ثم صضحبت زوجها وعادا الى 
جسبیارتهما .. والتفتا ليرياتى وانا اركب بجانب محمد فى 
سيو ره ادن 

وبدأت أفيق من الفاجاة .. وبدا قلبى یرتجف ... وقلت وانا 
انظر اامی فى سواد. اللیل * 

تعرف دی مین 1 

7 وفال يديد بلا امتياج * : 

صا بين ؟ 

قلت : 

دی اخت هاشم ... 

والتفت الر." وقد اتستعت عيناه ؛ وقال فى دهشة : 

ل صتحيح ۰۰ 

قلت : 

ل تقدر تعفبر انی تبت هاشم خلاص .. 

قال : 

تفتكرى ان اخته حاتروح تقوله .1 

قلت * 

طبعسا .. وحتئ لو ما قالتش له . . انا كنت مقرره من 
الصبح انى, اسيب هاشم 4 .. خلاص ما بقتش قادره استحمله . . 
ما کنش ممكن احبك » وافضل معاه... 

:ثم انطلقت أبكى .. .+ 

أبكى بتموع حقيقية .. كنت ابکی غيظى لفشل خطتى .. 
وكنت ابکی خوفى من‌"ان أفقد هاشتم. .... وانطلق من قلبى صاروخ 
حاد من الكراهبة لاخت هاشم .. انى اكرهها.ى.. اکرهها .. 


TAS 
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أكره السيدة الطيبة التى صدفتنى فجاعت تنقذنى. من الانتصار 
. . أكرهها لأنها لم تحاولاقناع هاشتم بان يتزوجنى عندما ذهبت 
اليها واطلمتها على حبى له .. واكرهها لانها كشفت حيلتى .. 
کشفت حقيقتى ۰ وأكرهها لأنها انستانة. سجعيدة شوريفة لها 
بيت وأولاد ... وأنا. أكره كل النسناء الستميدات الشریفات به 
اکرهها ... ولا زلت اکرهها حتى الیوم ... ۲ 

وبدا عقلی یفگر وانا ابکی" ۰. ربماکان فينا-حدث مض لحة 
لى .. ان محمد الآن قد ازداد تاکدا من انی مترؤجة هاشم 
بعد آن رای اخنه تأتى لزیارتی ."2 وأنا الآن اسستطيع أن أخمنه 
مسئولية كل ما يحدث لى :. استطیغ ان اقول له دائما انه هو 
الدمبب فى طلاقی الموهوم من هاشم .: ولن يُستطيع ابدا أن 
يفر من هذه المسئولية .. انى املك اليوم أكثر من ای يوم 
آخر ؛ أن اتزوجه » بالالخاح على ضهیره وعلی شهامته » وَينهما 
عارشت امه واخوته آلبناك ٠. ٠‏ “ ۱ 0 

وضغطت على عینی » وقلت فى صوت الشهيدة 1 

ب آنا خلاص يا محمد .. ما بقاش لي فى الدنيا كلما 


الا أنت ...ىن 


ومد محمد يده والتقط يدى » وضغط عليها فى حنان » وقال 
غى حماس صادق : e‏ 

- احنا حنتجوز يا ميقو . . تأكدى اننا حانتجوز . . 

وبتيت ممه لیلتها حت الخامستة2 صباحا ابکی :. واروی 
له قصصا عن دمفالة: هاشسم » والعذاب الذی سقاه الى + شم 
أعطيه من نفسی ۰ أعطيه كأنى ارشوه ليتزوجنى .. واعفليه” 
۰ ولم اکن لیلتها. ازید ان اترك محمد 


انس ۰ انسی هاشم 
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ابدا .. كنت أخاف أن اعود الى بيتى فأغرق وحدی فى لوعتى 
على هاشم ... وخوفی من حياة لا پشارکنی فيها . . 

وما كاد محمد يوصلنى الى البيت حتى سقطت فى البثر 
.. البثر العميقة التى حفرها هاشتم فى صدرى .. نسيت فى 
لحظة واحدة كل الساعات التی قضيتها مع محمد ... ووجدت كل 
عقلى » وکل قلبی وراء هاشم .. يبحثان عنه ليعيداه .. واتعذب 
.. كل قطعة منى تتعذب باللهفة اليه .. صسدری ينقبض .. 
معدتى تنقبض ۰۰ عقلى ينقبض . . أوصالى تنقبض ۰. والخوف 
.. الخوف وانا اتصور نفسى آعیش بلا هاشنم .. لقد انقضت 
سنوات طويلة وانا أعيش معه .. كل ما فعلته » فعلته وأنا 
معه .. كل يوم من أيامى كنت استمده منه .. وكان رجلی .. 
كل الذين عرفتهم كانوا شیثا آخر .. هاشم وحده کان رجلى ۰. 

وخيوط من الامل تلمع فى رأسى » ثم تنطفىء .. لعل أخته 
لم تبلفه بما رأتة .. لعله يقتنع بان ما فعلته كان مجرد غلطة 
عابرة ارتکتها وأنا غاضبة منه ۰. 

ولم ائم عنم 

بقيت مفتحة العينين حتى جاء موعد ذهاب هاشم لعيادته » 
ثم اتصلت بة فى التليفون .. وقلت فى لهجة حاولت أن تكون 


هادئة : 

صباح الخير .. 

وسكت .. لم أحاول أن ابدا بالاعتسذار .. كنت لا ازال 
متعلقة بالامل فى الا تكون اخته قد ابلفته .. 

ورد هاشم وصوته ينضح بألم يبدو أنه يبذل جهدا ليخفيه 
عنی * 

- صباح النور يا أميقه .۰۰ 


TAT 


ثم سكت هو الآخر » كأنه ينتظر منى أن ابدا فى الكلام ٠::‏ 

وعدت أقول وصوتى یرتعش : 

- انت فاضى النهارده » أشوفك ! 

قال وقد خيل الى أن على شفتیه ابتساية مرة : 

- أظن ما فيش لازمه نشوف بعض بعد كده . 

وقلت فى صوت متردد ذليل : 

اختك قالت لك .. مش كده ؟ 2 

قال فى حدة ؛ 

طبعا قالت لى ۰۰ 

قلت وانا اتجرا وارنع صوتى : 

- اختك بتكرهنى .. لو ما کانتش بتكرهنى كانت س‌ابتنی 
أقول لك آنا . . انا كنت ناويه أقول لك على كل حاجه .. 

قال فى لهجة ساخرة : 

كنتى ناويه تقوليلى ايه ١‏ 

قلت : ۱ 

كنت ناويه اقول لك انك انت السبب .. ما كانش ممكن 
اضبطك راجع من عند واحده .. وتقول لى انك سبتنی . 
وبعدين ما اغلطش .. يعنى كنت عایزنی انتحر .. كان احسن 
لك انى انتحر !1 

قال : 

على كل حال اعتبری انذا سبنا بعض فعلا .. 

قلت فى توسل * 

بس آذا مش عایزه أسنيبك ۰ ما اقدرش اسبييك . 


FAT 


قال ۲ : 

- آنا حاييك علشان مصلحتك .. انتی مش عارفه انتی 
بتعملی أيه .. تأكدى ان اسوا حاجه ممكن تعملیها فى نفسك ؛ 
انك تعرفى رجلین فى وقت واحد .. لو اتعودتی على كده حاتلاقی 
نفسك بعد شویه » واتفه فى انشارع تحت فانوس .٠‏ وما دام 
مرفتی واحد تانى, » آنا متنازل . . منسحب . : علشان ما تتعودیش 
على انك تعرفی رجلین فى وقت واحد .. 


قلت 5 

بس آنا ما بحبوش .. انا باحبك انت يا هاشم . . 

قال 5 

- امال خرجتى معاه ليه ؟ 

قلت : 

لانك جننتی .. انت اللى خلیتنی اعمل كده .. انت 
السبب .ور 

قال : 


البتث الكويسه ما تعملش كده » مهما اتجننت . وانتى 
مش كويدمه .. . انتى ما تعرفیش تحبى . . وانتى عمرك ما حبيتى » 
انما كنت محتاجه لى ۰۰ وأنا مستعد اعمل لك كل حاجه ؛ الا انی 
فوفر +6 وبع تایه 

والقى ستماعة التليفون: فى وجهی ۰۰ وجنئت .۰ . 

حاولت أن اتصل به مرة ثانية » ولكنه رفع سماعة التلیفون 
.. وحاولت أن أتصل به فى تلبفون العيادة العمومى » ولكنة لم 
يرد على ... وقضيتم طول اليوم بجانب التلینون احاول أن اتصل 
به م خاولت اکر نلان مرة + انعبات به مكل .كان 
اتصور ان اجده فیه..» ولک بلا یل بس 


۳۸ 


والدنیا تضيق أمام عینی .. ویخیل الى انى اصبحت فعلا 
واقفة فى الشارع تحت فانوس نور ٠٠‏ 

وجریت الى محمد لینتذنی من نفسى ۰ 

قضیت معة ليلة اخری حتی الخامسة صباحا .. 

وما كدت أتركة حتی عاودتی الضیق .. والجنون ۰۰ ولهنتی 
على هاشم .. وکنت اتعجب من نفسی ۰۰ لاذا لا آشعر بکل 
هذه اللهنة : وكل هذا الحب » الا عندما يهم هاشم بان بترکنی 
.. فاذا اطماننت الى أنه لن یترکنی » عدت استهین به .. والعب 
.. ریما لاني كنت كالطفل المسغير الذی يشتط فى لعبه وهو 
بجاتب امه » مطمئتا الى حمايتها له .. حمايتها من نفسه .. 
فاذا ابتعدت عنه امه > كف عن اللعب .. وخاف من نفسه .. 
وبکی .. لقد كان هاشم بمثابة آمی ۰۰ ائه أمى ۰۰ وابی .. 
ولک 22 حيتي + 

واستطعت ان اتصل بهاشتم فى الیوم التالی ۰۰ 

ولکنه رض أن یلتانی .. انه لا يزال مصرا على ان نفترق ۰. 

وفی. اليؤم القالنقة :رو 

والزائع مره 

وانا أزداد جنونا ۰. لم اعد اطیق أن أبقى لحظة واحدة وحدی 
. فاجری الى محمد .. القاه فى الصباح ۰ وفی الساء ره 
واتفدی معه .. وأتعشى معه ۰۰ ثم یترکنی ساعات لا انام 
فيها .. وهاشم يملأ قلبی وعقلی ۰۰ 

الى ان كان الیوم الخامس ۰۰ ونت عائدة من شقة محمد 
فى ستيارة اجرة » عتدما لمحت هاشتم فى سیارته ۰۰ ولحنی ۰۰ 
ونظر الى" وفی عبنیه نظرة ميتة لا حياة فیها . وشفتاه مزموتان 


۳۸۰ 
( انق وثلاث عیون سج (.), 


۰ ليست بينهما هذه الانفراجة الصغيرة التى جذبتنی اليه وحیرتنی 
ديه يوم أن رأيتة لاول مرة منذ ست سنوات .. 

و ابتسمت له .. 

ابتسامة مرتعشتة خائنة .. 

ولم يرد ابتستامته .. وتقدم بسیارته السيارة التی اركبها 
۰ فأمرت الدسائق أن يتبعه ۰. ولحنی فى الراة وانا آتبعه . 
مأطلق سرعة السیارة .۰ واخذ یدخل من شارع الى شار ء ۰۰ 
وسائق التاکسی يتبعة .-. 

وکنت اعلم أن هاشم سیتف اخیرا .٠‏ سیقف لانه یخثی 
الفضيحة .. بخشی أن يلحظ ااناس أن هناك فتاة نطارده .. 

ووقف فعلا .. 

وقف فى مكان هادىء من الشارع الذى يقع فيه بيت 
ام كلثوم ٠م‏ 

وقفزت من التاكسى » وركدت بجانبه ونا أرتجف .. ودمائى 
باردة فى عروقى ۰۰ ووجهى ضاع لونه .. 
وثال فى صوت صارم : 

عايزه ايه ؟ 

قلت واف أحاول أن ابتسم : 

ل عایژاك .. 

وتمتم كأنه یخاطب نفسه : 

- انا ربتا بيعذبنى بیکی .. آنا لازم عملت ذنب کبیر .. 
ذنب کبیر قوی ب.. 

غلت فى هدوء : 

منت کی ام 


وقال وهو يرفع صوته فى فیظ : 


۳۸۰۹ 


واکنر عن الذنب ده ازای ۰۰ قولیلی اعمل ايه .. عابزه 
منی آية ,مج 

اتجوژنی میم 

ونظر الى کانی مجنونة » وقال ساخرا : 

- تانی ٠١‏ حانعید سيرة الجوا من اول وجدید .۰.۰ وبعد 
كل اللی عماتية 5 

عد اھا عيلتقن کچھ ون 

ونفخ صدره ثم زفر أنفاسه فى زهق كأنه يطلق من انفه 
نارا ۰۰ ثم التفت الی" بكل جسمه وقال کانه یتشبث بأخر امل له : 

اتمم يا أمينة ... آنتی عارفه ومتأکده اننا مش حانتجوز 
أبدا .. وعارفه ومتأکده انك ما تقدریش تعيشى معایا من غير 
جوازا ۰۰ وبقالك معت سین وانتی تحاولی تسیبینی ۰۰ اتجوزتی 
. . لکن ما قدرتيقش 6 واتطلقتی . . وبعدین اتخطبتی وما قدرتیش . 
فكيتى خطوبتك ۰. وبعدين كتبتى كتابك على واحد تالت » وبرضه 
ما قدرتیش » واتطلقتى قبل ما تدخلى عليه .. مش کدء .. 

وتمنمت هامسة » وانا آصفی اليه نصف اصفاءة » فقد كان 
كل ما فى عقلی هو لن یعود الى ...۰ 

کاو 2 

قال فى اهجة الفیلسوف : 

- يبقى الطريقه الوحيده علشان تسيبينى » انك تحبى واحد 
تانى .. مش كده ! 


TAY 


.- لغاية کده متفقين . . دلوقتى انتى بتعرفى واحسد تانى 
مق 

وقاطعته وانا انظر اليه فى جراة : 

لا .... ما اعرفنش ۰:۰ 

ونظر الى" كانه بهت لجراتی : 

امال اللی خرجتی معاه 3« يطلع ايه .. 

قلت 7 

مش معنى انی خرجت معاه » انی باعرفة ولا باحبه .. 
دی أول »ره أخرج فيها معاه .. وخرجت معاه لانك جننتنی ۰. 

قال ساخرا * 

يا سنلام .. یعنی كان واققة تحت شسباکك .. اول 
ما اتجننتی طلع لك على طول وخرجك .... 

قلت وأنا احاول الا افقد حبل الكذب؛ : 

س انت عارف اتى أعرفف أخته علية ... ضربت لها تليفون 
ساعة ما كنتت متضتايقه » رد علی" هو .. طلبت منه انه ييجى 
یخرچنی ۰۰ 

تال 5 


تعرفيه هو .. وتعرفية من رمان .۰ واعرف ان 
.. فيه ناس شحانوکی بعيتهم .۰ وشتقته بالاماره جنب شسقتی 
اللی فى الال .رم 

وصرخت + ۾ 

کذب ..... مأ حصلش .. ., آنا عارفة مين اللی تال لك کده 
.. كلهم بتات متفاظين متى لاتی باعرفك .. لانى باحبك .. 


TAA 


قال كأنه يريد ان يطمئن الى شیء يهمه : 

- یعنی ما رحتیش شقته ؟ 

قلت ٭ 

- وحياة بنتی ,۰۰ وحياتك يا هاشم .. آبدا ۰۰ مش معقول 
.. مش معقول انك تصدق حاجات زی دی .. 

وقال كأنه يعاتبنى : 

ویش عيب تضحكى على اختی وتفهميها انك کنتی 
حاتنتحرى ؟ 

قلت وانا آخنی عنه عينى : 

- آنا بافكر فى الانتحار معلا ؟ 

قال فى حدة : 

بتفکری فى الانتحار ازاى » واختى جاتلك بعد تلت ساعه 
لقيتك لابسه وءتزوقه وعامله شعرك ... 

قلت فى جراة * 

س کذب .. انا ما کنتش عاملة شعری ولبست فى عشر 
دقائق .. انا عارفه .. انت بتتمنى اتى أنتحر .. بتتمنى انی 
اموت واريحك منى ... 

ونظر الى کانه يستجير بالله مثى » وقال : 

ل انتى مجنونه .. 


اون کته و 

قال : 

لانك مش فاهمانی ۰ لانك بالشکل ده مش حاتوصلی 
لحاجه .. لو فضلتی كان هل حاسیباق غصب غلك ی اثنا 
لو قلتی الحتیقه حافشنل معاقی .۰. وحافضل مسوول نكا و 


۳۸۹ 


لغاية ما ييجى اليوم اللى تقوليلى فيه » خلاص يا هاشم » آنا 
حببت واحد تائى, > ومش حا اقدر أشوقك .. مع السلامه .. 

هل اصدته .. هل أصدق انه سيبقى معى الى أن يتزوجنى 
محمد .. وانه لن يتخلى عنى .. ولن يضعفنى أمام محمد بان 
يتركنى له .. وحدى .. 

وقلت فى تردد : 

بسن أنا لسة ما حبیتوش .. 


قال * 
بس فيه امل انك تحبيه . 
قلت ؛ 

الیه 8 

تال : 


لان هو اللی اخترتیه علشان تفرجی مماه .. اذا 
ما كنتيش تحبیه » يبقى على الاقل بتستلطفیه .. 

ولم ارد عليه .. کل عقلی مش‌فولا » احاول أن أقنع 
نفسى بان اقول له کل الحقيقه ۰. لعله صادق فى وعده بألا یترکنی 
بعد أن یعرف کل ثنىء .. لم لا .. ان هاشم » مهما قيل عنه ۰ 
فهو كريم . . لا تهمه الأموال التى ينفقها على .. بل انه كريم مع 
كل الناس » ليسر, علی" وحدى .. ولن يهمه أن يظل ينفق على 
الى أن أتزوج محمد » وربما بعد أن أتزوجة أيضا .. نم انه لیس 
من هذا الصنف من الرجال الذی یناد وراء غيرته ۰. ان غروره 
یدنعه دائما إلى أن یخنی غیرته على ای فتاة ۰۰ وکل ما يفغلة 
هو أن یصاحب فتلة اخری .. انى استطیع أن اسمح له بان 
یصاحب آخری » ویستمح لی بان اصن‌احب محمد .. ونلتقی فى 
نفسر. الوقت . كما كنا نلتقی .۰ ویبقی مستئولا عنی ۰. الى 


۳۹۰ 


خی 1 ی وس سم 


أن أحب محمد الى حد أن استفنی عنه .. أو الى أن اتزوج محمد 
.. أن هذا الوضع يتلاعم مع عقلية هاشم أكثر .. العقلية 
التحررة الواقعية .. ويريحه أكثر مما يريحة الكذب .. انة يحس 
بالكذب حتى ولو لم يكتشفه 6 و احساسه به يجعله يبتعد عنى . 
ويعذبنى » ويجننى ۰ 

وعاد هاشم يقول كأنه وصل معى الى اتفاق : 

وبتالك اد ايه بتخرجی مع محمد ؟ 

وقلت فى تردد وانا انکس عينى بين يدى . 

خ حت معاه تلات اربع مرات ... 

قال وهو يبتسم : 

- وصلتم لفاية فين 8 

قلت وانا انظر اليه فى غضب . 

ما وصتلناش لغاية حاجه .. تصدك ايه ؟ 

قال ؟ 

یعنی مثلا . . ما باسکیش ؟ 

قلت فى صوت خفیض وائا ارخی عینی : 

كملسي اواج 

ثم رفعت عینی اليه » واستطردت بسرعة : 

فى خدی ۰۰ 

وابتسم هاشم ساخرا کانه لا بصدقنی .. وادار موتور 
السيارة ؛ ثم قال وهو یاخذنی الى بیتی ۰۰ 

ل اسمعی يا أمينه .. انا حااقف جنبك لفاية ما تتجوزى 
محمد .. ولام تعرفى انك حلوه . . ولا تحبى تبقى كويسه بتقدری 
تبقى کویسته .. ما تفتكريش انك اقل من الستات التانيه .. 
واوعی تصدقى ان سمعتك ضاعت وانك مش ممكن تتجسوزی 


۳۱ 


شاب کوبس رَى محمد .. آبدا .. ياما بنات عملوا » واتجوزوا 
شباب كويسين .. وكمان ما تفتکریش ان محمد من عينه محافظه 
وكبيره » رمش ممكن یتجوز واحده مطلقه ومخلفه » وحتى لو عرف 
كل حاجه عنك وعنی .. أبدا .. الهم انه يحبك .. بس لازم 
تعرفى ان فية فرق بين واحده بتمشى مع واحد علشان يتجوزها » 
وواحدة تمشى مع واحد وهی عارفه انة مش حایتجوژها .. 
فيه فرق كدير .. لو عرفت الفرق ده حاتقدرى تتجوزی محمد .. 
خصوصا انه شتاب صغير وما اتعتدش من الجواز والبنسات 
قزن عه 

واحد.ست بكلمات هاشم كالدبابيس تشك قلبى › وتشك 
عقلى » وتشك جلدى .. انی لا اأستطيع أن احتمل .. لا استطيع 
أن أكون رخيصة عتّد هاشم الى هذا الحد ۰۰ الى حد أن يتفق معى 
على ان يعطيثى لرجل آخر » حتى ولو اعطانی كزوجة .. ام 
اشتعر ستاعتها انتا نحن الائئین نحاول أن نتفق على اصطياد 
محمد .. لم أفكر فى محمد اطلاقا .. ولكن كان كل ما أحس به 
أنى هنت على هاثشتم الى هذا الحد .. انى رخيصة عليه .. 
انى تافهة بالنسبة لغ .. 

وصرخت فيه : 

- هاشم .... آثا کذبت عليك .. آنا ما اعرقش محمد .. 
وعمرى ما خرجت معاه الا يوم م اختك شافتنى .. وحياة بنتى 
ء٠‏ وحياة ماما ۰۰ ان شا آفقد نظری .. اتا كنت باكذب 
عليك .. 

ونظر الى" هاشم كانه بوغت » وقال : 

وكنت بتكذبى على ليه ؟ 
قلت فى حرارة كاذبة : 


ان 


- لانك ما کنتش راضی تصدقنى .. حبیت انى أريحكا .. 
انما اذا وصلت لدرجة انك تسیبنی له ... وتتول لی اتجوزی ٠‏ 
وما تتجوزيش .. یبقی لازم تعرف الحقیقه .۰ والحقيقة انى 
ما اعرفوش .. ومش عایژه اعرفه .. مش عايزه اعرف الا انت 
... وآذا كنت حاتجووة » حاتجوك ات .. واللا مش حانجو 
خالص عع 

ونظر الى, هاشم من خلال عينيه المنتفختين » وقلب شحفتيه 
فى قرف » وال 

ساق که ود 

محمد الآن يعتقد انى تركت هاشتم » وانا لا آزال مصرة على 
ان أكذب على هاشم » واؤكد له ان ليس بينى وبين محمد علاقة . . 

تغير الوضنع سم 

فقد كان محمد س من قبل يعلم بعلاقتى بهاشم .. وگان 
يعتقد أننا متزوجان زواجا عرقيا ... 

وكان هاشم وحده هو الذى اضطر أن اکذب عليه » لاخفى 

ولكنى الآن مضطرة أن اكذب على الاثنين .. واقنع كلا 
منها بان ليس لى علاقة بالآخل .. . 

هذا الوضع الجديد يكلفنى اکثر . .. انه یستنزف كل اعصابی 
وكل ذكائى .. انه وضع آخر غير وضع الزوجة الخائنة .. 
غالزوجة آلتى تخون زوجها » اها جانب مستقر فى حياتها تستطيع 
دائما أن تعود اليه وتمتتريح ... أقصد بيتها .. بيت الزوجية .. 
أما آنا فلست زوجة لهاشم » ولا زوجة لمحمد » وليس لى بيت 
استریح فية .. اذا تقلبت على هذا الجانب أو الجانب الآخر . 
دهمنى الفلق » وتأوهت ۰ والزوجة الخائية تستطيع | 


ن تفع 


۳۹۲ 


نفسها بأنها عندما تكون لزوجها فهى له باسم الشرع .. وعندما 
تكون لحبيبها فهى له باسم الحب .. تسستطیع أن تجد مبررا 
لتصرفاتها . . تستطيع أن تسکت ضميرها بأنها ظلمت فى زواجها ٠‏ 
أو ان اهلها زوجوها رغم ارادتها رجلا لا تحبه » او انها مضطرة 
أن تحتفظ بزوجها حتى لو خانته ؛ من اجل الاولاد » ومن أجل 
المركز الاجتماعى . . الى آخر هذه البررات .. اما انا .. غلا اجد 
مبررا لتصرفاتى .. ای اعيش هى معركة مستمرة مع ضميرى ۰۰ 
احاول دائما آن اثصر ذكائى الاصفر على ضميرى الهزيل ۰۰ ولم 
يكن فى ذكائى الاصفر سوى اطماعی .. وكانت أطماعى تصور 
لى أن أحتفظ بالاثنين » هاشم ومحمد .. فكل منهما يمشل لى 
املا غاليا .. هاشم برجولته وثروته وشهرته .. ومحمد بشبابه 
وعائلته الكبيرة ۰. كنت اطمع فى أن احتفظ بهما حتى او تزوجت 
احدهما ... ولکتم, كنت ادارى الطمع واحاول أن أقنع نفسى بأنى 
لو تزوجت احدهما فسأترك الآخر فورا .. كنت اقنع نفسى بأنى 
مضطرة الى الاحتفاظ بهما الاثنين لانى لست زوجة احدهما .. 
كنت أقنع تفسى بان سر كل تصرفاتى انی لم أتزوج هاشم منذ 
عرفته .. وان هذا عذر كاف کی أخونه مع محمد ده لكلو 
لم أجد عذرا ابرر به خيانتى لحمد مع هاشم رغم أن محمد وعدنی 
بالزواج .... وكنت اقول لنفسى أنى اخون محمد لأنى لست وائقة 
من وعده .. 

وعندما اعود لنفسی الآن استطیم أن اری حقیقتی بوضوح 
اکثر .. استطبم أن آری أنى لم اکن اعلم أيهما ارید أن اتزوج 
.. محمد .. أو هاشیم .. ؟ واستطیع أن اری انی لم اکن قد 
يئنست من تواجی بهاشم رغم كل هذه السنين ورغم كل ما مر 
بى .. بل انه مرت بى فترة طويلة لم اکن واثقة من الذى احب 


۳۹ 


تست ان لا س س ل 


منهما .. رغم كل ما اعطيتة لكل منهما .. كنت احیانا أقتنع 
بأنى خلاص ؛ أصبحت أحب محمد .. ثم لا تمضی سناعات حتى 
أجد نفسى ملهوفة الى هاشم ؛ واحس انة الرجل الوحيد الذى 
احبه .. تم أعود بعواطفى الى محمد .. وهكذا .. 

هذا التردد .. أو هذا الطمع .. هو سر شقائى .. كنت 
كالطفلة الجشعة الغبية التی تأكل كل شىء » الى ان تمرض 
وتصاب بتلبك معوى . وقد مرضت » وأصبت بتلبك فى اعصابى ٠‏ 
وتلبك فى عقلى ؛ وتلبك فى جلدى .. 

وربما لم يكن هذا التحنیل لنفسى صحيحا .. ربما كان 
سر تصرفاتی هو محاولتى الهرب من حب هاشم .. 'ن أنساه 
۰ أن أتحرر مته .. أن أتخلص من تعودى عليه .. او .. ربما 
كنت مجرد ضحية لطبيعتى النحلة التى ورثتها عن ابی .. 

الهم د 

لقد اسبح لقائى بهاشم فى هذه المرحلة من عمری » صعبا 
۰. فقد كان «حمد متفرغا لی .. كان كما قلت ينتهى من 
عمله فى الساعة الواحدة بعد الظهر » ثم يتفرغ لى حنى الصباح 
اليوم التالی .. فهو اما معى » أو بحادثنى فى التليفون .. وكان 
يشك فى كل تصرفاتى .. وغيرته تكاد تخنقنی .. ورغم ذلك 
فقد كنت أجد دائما وسيلة للقاء هاشم .. لقد نداعدت الرات 
التى نلتقی نیها . . كانت تمضى ثلاثة ايام او اربعة لا اراه فيها . 
وهاشم لا يهتم .. غروره بنفسنه كان یمنعه دائما من أن يطلب 
لقائی » وگان بقتظر منى أن اطلب انا اللقاء .. ثم لا يقبل الا بعد 
ان الح » والح كثيرا .. :وقد استطعت أن اقنعه اکثر من مرة 
بان ياتى للقائى فى بيتى فى الصباح وقبل أن يذهب الى العيادة 
ليشرب معى فنجان قهوة » كما كنت أقول له .. وكان هذا الموعد 


۳۹۰ 


هو انسب الأوقات لى .. فأنا مطمثنة الى أن محمد فى عمله .. 
وكنت احرص عندما يأتى هاشتم أن اضع التليفون فى غرفة آخری 
غير غرفة النوم التى اجلس فيها معه حتى اذا اتصل بى محمد + 
رددت عليه دون أن يسمعنى هاشم . 

وقد لاحظ هاشتم مرة انى ارد على التليفون فى الغرفة المجاورة 
بصوت منخنض ۰۰ فبيتى صغير وكنت أخثى أن أرفع صوتى » 

وقال بعد أن عدت اليه » وبين شفتیه ابتسامته الساخرة : 

- بنتكلمى بصوت واطی ليه ... ؟ 

قلت وانا احاول أن أبدو طبيعية : 

ائت عارت انى دایما اتکلم فى التلیفون بصوت واطی .. 

وضحك هاشم ضحكة صفيرة » وسكت ۰۰ 

وکان دائما باردا ۰. 

انه يبدو کانه لا یریدنی ۰۰ ام يعد شىء فی" پحرکه نحوی ۰۰ 
او ینتح عينية المنتفختين ۰۰ او یطلق السخونة فى آنفاسه .۰ 
انه ينظر الى کانه يشفق على ۰۰ ویتبلنی کانه يؤدى و اجبا مفروضا 
عليه ,.. ویعتذر فى مرات كثيرة بانه على موعد لزيارة احد 
مرضاه .. فاذا لم یعتذر » فهو ثقيل » کستول ؛ یتدلل ۰۰ 

وانا لم اتغير ۰. انی لا ازال اریده كما كنت اریده دائما ۰. 
لا یزال يثير کل قطعة منی كما تمود أن یثیرها .. انه یعیش 
فی مستامی ۰. وکان بروده یجننی ویصور لی أنه على علاقة 
بفتاة اخری ۰۰ وکنت احتار فيمن تکون هذه الفتاة .. هل هی 
مرنت التی ضبطتها في شقته اکثر من مرة .. ام هی نجوی 
مريضته التی تلمع عيناه كلما ذکرت اسمها كأنى قد دنست اسمها 
الشريف بلسانی ۰۰ من يدرى .. لعلها ليست مريضة ولكنها 


۳۹1 


۳ 2 


۳۳ 


ان اس و 


مور یت مت منوج 


تمثل علية دور الريضة كما فعلت آنا عندما ذهبت اليه لاول مرة 
۰ ومن یدری .. لعلها ليست مرفت » ولا تجوى .. ولکنها 
فتاة آخری .. 

وکانت هذه التصورات تلهب الغيرة فى صدری .. فأندفع 
وراءه .. أذهب اليه فى شقته ... واطارده .. ولكنى لم افقد 
ذكائى ابدا » ذكائى الذى أحمى به علاقتی بمحمد .. ان محمد ل 
رغم شكوكه ‏ لم يستطع أبدا أن يكتشف لقائى بهاشسم .. 

وفى هذه الاثناء بدات أتعمد أن آخذ من هاشم نقودا أكثر .. 
كنت غير مطمئنة الى بقائه لی ۰. وكنت أريد ان اضمن اذا تركنى » 
أن اون قد ادخرت مبلغا كبيرا یکنی حياتى .. وقد قلت له ذلك 
صراحة .. قلت له انى اريد أن أضمن مستقبلی .. وأريد ان 
أضمن الا أتشرد يوم يتركنى ... واشسحذ .. ورغم أنه أكد لی 
أنه سيظل یحمل مسئوليتى المادية دائما حتى لو افترقنا » فقد وافق 
على ان انح حسابا بأسمى فى صندوق التوفير .. واعطانی 
مائة جنيه لاضعها فيه .. ثم مائة آخری .. وفى خلال شهور 
وصل ما ادخرته الى سبعمائة جنيه .. لم اءمتطع أن أصل الى 
الالف .. 

وكان محمد منذ أن اقتنع بآنى تركت هاشم » يعرض على أن 
یکزن: مسئول على ... کان يقل الى + 

آنا عایز احس انى الراجل بتاعك ... انى مسئول عنك 
.. مش عاي أشنوفك لابسنة فسستان من فلوس هاشمم .. 
ولا ماسکه شنطه مش آنا اللى جایبها .. 

وکنت أتول له مبتسمة : 

بعدین .. لما نتجوز .. لفاية دلوقت ماحدش مسئول 
عنى الا بابا ... اوعی تون فاكر آن بابا ما بیصرفش علی" .. 


AV 


صحيح ان حالته مرتبكة .. انها مش لدرجة انه ما یصرنش 
رفضت أن ادعه يتحمل مسئوليتى المالية ؛ لانی كنت اعلم 
انی يوم آقل منه أن يصرف علی" » فکانی أعفيته من الزواج ۰ 
وعوضنی محمد بکثیر من الهدایا ٠.‏ 
اشترى ای مرة خاتما من الذهب له فص نیروز .. ووضعته 
فى اصبمی وذهبت للقاء هاشم .. 
ونظر هاشم الى الخاتم وقال ساخرا : 
مبروك الخاتم .. ورینی کده .. 
وخلعت الخاتم من اصبعی ؛ والقیته اليه > وهو جالس على 
المقعد العريضى .. ونظر فيه طویلا .. ثم وضعه فى أصبعه . 
وضحك ضحكة صغيرة » وقال : 
- جبتيه منين 5 ۰۰ 
قلت ورموثی ترتعش : 
بابا اهداه لی ۰ . 
ورنع هاشم يده وفى اصبعه الخاتم ؛ واخذ یقلبه امام عینیه 
. ثم خلع الخاتم »» والقاه الى" کانه بلقیه فى وجهی » وقال : 
من امتی آبوکی بیهدیکی خواتم . 
وقلت ورموثی لا تزال ترتعش : 
وايه یعنی .۰ ده خاتم رخیص ۰۰ ما يساويش اکتر من 
خمسه جنيه ۰. يعنى بابا ما یقدرش يعمل لى هدية باکثر من 
وسكت هاشم .. ادار وجهه عنی فى قرف ۰۰ 
وفى مرة ثانية اهدانی محمة حقيبة لها متبض من ذهب . 
اشتراها لى من الاسكندرية » عندما سافرت معه لاری ابنتی . 


۳۹4۸ 


وس ون سوت سس - 


و سود 


وحیلت الدقيبة ایضا وذهبت الی لقاء هاشسم .۰ لا ادری 
لاذا . . ریما لانی كنت اتلذذ وانا اذهب اليه ومعی قطعة من محمد 
.. أو ریما لانی لم اکن استطیع أن اخفی عنه شیا .. كان 
ما اخفیه عنه بلسانی » اتمنی أن یعرفه باحساسه . 

وامسك هاشم الحقيبة بیدیه » وقال وهو یلوی شنت 
النسفلی. 2 
جبتيها منین ؟ ۰. 

قلت 5 

جح اشنریتها من اسكندرية ... 

وظل هاشم يقلب الحقيبة بين يديه برهة ؛ ثم کسر مقبضیا 
لذهبی ؛ والقی به من الشباك »> واعادها الى قائلا فى برود : 

کده احسن ۰۰ شکلها کده اشيك ... 

قفزت من جلسعتی 4 ونظرت من الشباك وراء المقبض الذهبی ٠‏ 
ثم جریت بعد أن صرخت فى وجه هاشم : ۱ 

انت مجنون .. سافل .. 

ووجدت المتبض فى الشارع .۰ 

وحملته وعدت الى الشقة ؛ فوجدت هاشم قد شادرها .. 

ومن .ومپا فکرت فى طريقة أخرى .. أصبحت کلم اهدانی 
محمد هدية ادعبت انى اشتريتها » واخذت ثمنها من هاشم . 
وبهذه الطرتة لم يعد هاشم يلقى بهدايا محمد من الشباك . 

وكان مدمد قد أهدانى فى عيد ميلادى » خاتما محلى بنصو 
صفيرة من الاس © وفوقة لولؤة کبيرة .. خانم جمیل غال .... 
ولم اضع الخاتم فى أصبعى وآذهب الى هاشم .. ذهبت اليه 
بلا خاتم » وتلت لة وهو مسترخ فى الفراش بجانمی : 


۳۹۹ 


ل هاشتم .. بنت عمى عندها خاتم جنان .. وعأيزه تديعه 


بخمسين جتيه .. ايه رايت ... 
وقال فى بحتاطة : 
اشتریه ٠.٠.‏ 
قلت 7 
ذه حايعجبك قوى .. لقطه 
ما کانتش باعته ... 


ذا اقلا انها تور + 


ثم ملت عليه اقبله من شفتية المنفرجتين نصف انفراجة ؛ وأنا 
اقول له : 

مرسى يا هاشم . . ربنا يخليك لی" وتجيب لی . . 

ووضع هاشم يده فى جيبه قبل أن نخرج من الشقة .. 
واعطانی خمسه وعشرين جنيها » وقال لى : 

- دول من تمن الخاتم ۰. وبكره ادیکی الباقى . 

ولا أدرى لماذا حددت ثمن الخاتم بخمسين جنيها .. كنت 
أستطيع أن احدد ثمنه بمائة وخمسین جنيها .. ربما لان ضميرى 
قد وبخنى وانا ارتگب جريمة نصب » فأردت أن أخفف من أثر 
الجريمة على هاشم .. أشفقت علية .. صعب على . . انه حبیبی 
كتين الى آنمنع عليه ب 

ولم ار هاشم فى الغد .. 

ولكنى رأيته بعدها بأيام ۰. 

ذهبت اليه وفى اصبعى الخاتم . . وقلت له فرحة : 

أهو الخاتم .. حلو ؟ .. اديت لبنت عمى الخييسه 
وعشرين جنيه » وخدته ,منها » لغاية ما جيب لها الباقى . 

وأخذ هاشم الخاتم بين أصابعة » وقلبه أمام عينية » ثم رده 
الى" وشفتاه مقلوبتان فى قرف » وقال : 


fae 


وت مس روز ددعت 


ده يسوى اکتر من خسمین .. اکتر بکتیر ۰۰ مش ممكن 
تکون بنت عمك مغفله للدرجه دی ٠٠‏ 

ثم نظر الى" فى عینی ۰۰ نظرة غاضبة ۰۰ وتمتم : 

مش معقول تکونی وصلتی للدرجه دی ! ۰۰ 

سيكت : 

ول رة بت 

شىء وتف فى حلقى يكاد يخنقنى .. لم استطع أن اتكام 
الا بعد فترة طويلة .. وبعد أن التقط هاشنم احد كتبه الطبية 
واخذ يقرأ قية كعادته عندما يكون غاضبا .. وقلت فى صوت 
مرتعش : 

عجبك الخاتم ؟ .. 

ورفع عينيه من فوق الكتاب » ونظر الى" نظرة ميتة » ولم يردا 
حلي ری 

وحمدت الله انه لم يرد .. 

ولكنه لم يعطنى الخمستة والعشرین جنيها الاخری .. 

ولم اجرژ على أن اطالبه بها .. 

كنت واثقة انه کف سرى .. وانه عرف ان الخاتم هدية 
من محمد .. ووجهه غارق فى ستحابة قاتمة من الألم ۰۰ 


ولم آترق فى حياتى من نفسى قدر ما قرفت هذه المرة .. 
أحسست كأنى, أفقت من ذهولى .. أحسست كأن کل مصيبتى قد 
تجمعت فى بطنی » ولم تعد معدتى تستطيع أن تهضمها .. 
أحسست کاتو, » فضتحت .. لم أفضح أمام الناس ولكنى فضحت 
ایام تقس + 


1 


وسافلت نفسی 4 ابن من هذا الذی احمله هئ بطتی ۰. ابن 
هاشم .۰ ام ان محمد ۰۰ وحاولت آن اتذکر اللحظات التی يكن 
أن أكون قد حملت فيها ؛ لاحدد ابا للجنین .. ولکن تساولی 
لم بدم طویلا ۰۰ انى لست مى حاجة الى هذا التساول » فسواء 
كان ابن هاشم ؛ أو آبن محمد » فهو ابن حرام .. ومصیره محتوم 
۰ الاجباان .. 

وحالتی النفسية تسوء اكثر .. 

آکاد اختثق . . کان يد الجنين تمتد فى داخلی الى زوری 

وحاولت أن أقنع نفسى بأن الأمر ليس جديدا على .. لأريح 
نفسى من العذاب يكون ابا ابنتى 
هدى عندہا حملت فيها .. وكنت أيامها لرجلين » زوجى عبد 
السلام وهاشم » كما انا اليوم لرجلين هاشم ومحمد .. ولكن .. 
هناك فرق . نرق كبير .. فعندما كان أحد الرجلين زوجا لى 2 
کان هناك دائما امل فى أن يكون ابنى ابن حلال ٠‏ . كنت استطیع 

أن اقلق بهذا" ال ۰ ۰ واخنی وراه کجلی :مخ تقتتى ... واگ 
البوم لا أجد املا أتعلق به ؛ واشحك به على نفسی .۰ أن ابنی 
ابن حرام مائة نی الائة ۰۰ بل ان هناك فرقا بين حملی هذه 
اارة » والرات التی حملت فیها عندما كنت لهاشم وحده .. كنت 
استطيع عندما احمل من هاشم أن آقنع نفسی بان الجبین هو ابن 
الحب .. حتی لو كان هذا الکلام مجرد تبریر وهمی .. آما الیوم »© 


.. فقد سبق أن احترت فیمن 


فلا استطیع أن أقنع نفسى بان الجنین الذی احمله فى بطی هو 
ابن الحب .۰. جب من ؟ حب هاشم .. ام حب محمد ؟ لا .. 


انه ليس ابن الحب . . انه ابن الجنون .. جنونی .. 
واتصلت بهاشم فى التليفون وطلبت منه أن يأتى لزيارتى 


Ii 
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قى الصباح ليشرب معى فنجان القهوة » كما عودتة أخيرا . 
مهو ون ايملع أن ن أواجهه وأنا قوية كما تعودت كلما حملت 
. لم استطع أن اتدلل عليه بحملى .. وأطالبه بان يدفع 


ی اطع عرد كنت رة باه بوالعينذاي 
مکوم فى بطنی .. وقلت له وراسی مدلی على صدری : 


هاشم .. آنا حامل .. 

ونظر لى هاشم كأنه يحاول أن يكتشف سرى .. وتردد 
قلیلا .. ثم رضع يده فى جيبه واخرج عشرين جنيها اجر الطبيب 
الذى یجهضنم. » وألقى بها فى حجرى » وهو يقول فى جفاف : 

أنا مشر قلت لك تاخدى بالك .. بالشكل ده خاتقطعى 
نفسك .. وكتر العمليات دی حايأثر عليكى بعدين ؛ لما تكبرى .. 

وقلت فى صوت خافت : 

- انت مش شاطر الافى الكلام .. 

وودعنی وخرج .. 

وخرجت وراءه الى لقاء محمد فى شقته . 

وكنت أقوى مع محمد منى مع هاشم .. ربما تزودت بهذه 
القوة من هاشم .. 

وتركت محمد يضينى الى صدره » ويضغطنى بذراعيه 
الشابتين » ویقبلنی فى شفتی بشفتيه الملتهبتين بحرارة حبه . 
ثم فجأة أزحته عنى فى حركة عصبية متعمدة » وابتعدت عنه . 

وخطا ورائى ملهوفا .. كانه ترك شفتيه بين شفتى » ويجرى 
وراءهیا .. 

ورفعت رأسى اليه وقلت فى توسل حزين : 

س سييئى دلوقت يا محمد .. اعمل معروف 
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وقال وأنفاسة الساخنة لا تزال تتردد فى صدره : 
.مالك يا ميقق اوه 
ووضعت راسی بين كفى كأنى على وشك البكاء ..... واحاطنی 
محمد بذراعه » وقال فى لهنة : 
د سسيل ای ۴ هه 
ورفعت !ايه راسی » وقلت وفى عينى نظرة الشهيدة .. 
مشى عايزه اقول لك يا محمد .. 
قال فى حماس : 
- ازای ده .. لازم تقولیلی .. 
وترددت قليلا » ثم قلت : 
سب لا ...» پلاش .۰۰ 
وعاد یتول فى حدة : 
بلاش ازای .۰ لازم اعرف کل حاچه .. 
وجسمت نظرة الشهيدة فى عینی » وقلت فى صوت مخنوق : 
انا حامل يا محمد .. 
وقنز حاجباه من فوق عینیه وقال کانه ذعر : 
ن مش معتول ++ وحاتعهل ایه ؟ 


اما عرف يا محمد ٠.١‏ آنا خایفه من العملية ۰. خاینه ۰. 

ورفع محمد ذراعه من فوق ظهری واحنی راسه وقال کانه 
وقع فى مشكلة : 

أنا مد.تعد اعمل اللى تقولى عليه .. 

قلت 25 2 

ما فيش حاجه تتعمل دلوقت الا العمليه .۰ وأنا خايفه 
. . خايفه آموت فيها . . 
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ولم أحاول ساعتها أن اذكر سيرة الزواج .. فقد تعلمت 
من هاشم الرد الطبیمی الذى يقوله الرجل فى مثل هذه الحالة 
اذا طالبته بالزواج .. والرد هو ان الزواج كان يجب أن يتم قبل 
الحمل . حتى لا يخرج الطفل الى الناس قبل موعده . 

وتركت محمد یقتجمنی ویخنف" عتى الخوف الوهوم ۰۰ 

وکان محمد هو الذی صتحبنی الى الطبیب » ولکنی لم اسمح 
له بان یصعد معى الى العيادة » تركتة پنتظرنی فى الشارع ٠‏ 
واصر قبل أن اترکه أن يدنع لى اجر العبلية .. وحاولت ان 
أرفض 4 ولکنی لم احاول کثیرا » فأنا ‏ كما قلت ضعيفة 
أمام النقود .. وصاح محمد فى حماس صادق : 

آزای ده .. ده انا ابوه .۰ 

ثم اعطانی عشرين جنيها آخری ۰۰ 

ودخلت الى عيادة الطبيب .. نفس الطبيب الذى ذهبت 
الية اول مرة ... وكانت هذه هی رابع مرة آذهب فيها اليه .. 
ولم تكن الممرضة والطبيب هما وحدهما اللذان يبدو عليهما القرف 
ءنی .. فأنا أيضا كنت قرفانة من نفسى ۰۰ قرفا يكاد يقلب معدتى 
ويجهضنى دون عملية .. 

ورقدت على سرير العمليات بلا خوف . وبنفس البساطة 
التى اجلس بها على مقعد الحلاق .. وفى راسی تعضمیم هائل 
على أن اتهى هذه الحياة التى تمزقنى .. وغبت عن الوعى وفى 
راسی هذل التصميم ٠.‏ 

ونزلت الى الشارع بعد اربع ساعات . 

ووجدت محمد فى انتظاری ووجهه غارق فى القلق .. 

ولم افرح به كما فرحت بهاشم عندما وجدته فى انتظ‌اری 
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وفى راسی التصميم الهائل .. 


يجب أن أتزوج محمد .. 


يجب اولا أن ایس من هاشم .. 

ان محمد 1 د 5 د 
اك مد هو أملى الوحيد » اذا اردت أن اخرج من هذه 
اليا لممزقة » ويكون لى بيت واولاد .. وان أحيا حيه 
استطيع أن أبدو بها امام الناس .. انی لست اقل من ابنة 
خالتی 6 ولا آقل من اينة عمی: .. نت 

وندات اففظ علی, مح 

ولم ينعد بیننا الا موضوع الزواج .. 

واصدحت 1 دا لم نتزوجنی سا 

هدده .. اذا لم تتزوجنی فسأتركك .. 

وقلت له مرة : نت تن 

تعرف مين کلمنی النهارده فى التلیفون ۰. 

قال فى سذاجة : 


واحتان وجهه وقال فى حدة : 
س وعایز ايد منك ؟ .. 


کروی ها کان متجوزات اقلق ؟ + 
قلت : 
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- ۷ .. عايز یتجوزنی شرعی ۰. وفضل يتحايل على 


انا لازم اتجوز يا محمد .. ما اقدرش اعيش بالشكل 
ده .. واذا با اتجوزتکش انت » حاضطر اتجوز هاشم . 

وقال فى توسل : 

انتی عارفه اننا حانتجوز ۰۰ بس استحملی لغاية ما اقول 
لاما . 

وقلت فى حزم اشد : 

- ما اتدرش استحمل اکتر من کده .. انت ناسی اننا بقالنا 

وقال وعیناه معلقتان فى وجهی : 

ثقى بی .. صدقينى .. انتی عارفه ظروفی ولاژم 
تستحملیها معايا .. 

ولم اكف عن الضغط عليه .. الضغط على عواطنه . 
بالتهديد .. وباثارة غيرته .. وبدموعى . .وبحاجته الى ۰۰ 

واخیرا قال لأمه . 

تال لها انه يريد أن یتزوجتی ٠‏ 
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وسقت أمه ثوبها كأنها ترى ابنها ينتحر أمام عينيها .. ولطمت 
اخوته البنات على خدودهن .. والتفت عائلته كلها تعارضنه ... 
وکل أصدقائه أيضا .ی 

وكان على أن أواجه كل هؤلء وحدى .. بدأت اعیش فى 
حرب .۰ 

وکنت قوية ...وکا ن سر قوتی أن هاشم لا یزال معی .. 
مهما حدث لى » فاستطیع دائما أن اتزود منه بالقوة .. واستطیع 
دائما ان استند علیه روج 

وکانت الطريقة التی خضت بها الحرب هی ان اخذت محمد 
من کل هؤلاء .. آخذته من بيته .. من امه واخوته .. وأخذته 
من اصدقائه .. آصبحت حياته كلها لى .. اصبح لا يستطيع 
أن بعیش الا معی .. واذا آرادته آمه » فيجب أن توافق اولا على 
ژواجنا .. 

بل انی بلغت ایامها من التوة الى حد انی رفضت أن اتزوج 
محمد فى السر .. رفضت مجرد الفکرة .. وصممت على 
الا اتزوجه الا بموانتة اهله ... وان يقام لی فرح کبیر .. واری 
بعینی كل الناس الذين اطلقوا السنتهم على“ خلال کل هذه السنین > 
وهم ملتفون حولی يهنئوننى بژواجی من احد العرسان الثلاثة 
الذين تحلم بهم بنات مصر . . وکنت فى کل هذه الأحلام وائقة 
من وعده . .انة یحبتی .. يموت فى حبى .. وهو شاب نظيف 
لا یمکن أن يحنث بوعده .. 

وباعد تفرغى لحمد من فترات لقائى مع هاشم .. ولكنى كنت 
اجد دائما طريقة لاحادثه كل يوم فى التليفون مرتین على الال 
سواء جاء ليشرب”*قهوة الصباح عندى » أو ذهبت اليه فى 
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ولم اکن أقول لهاشتم شيئا عما يجرى بينى وبين محمد ۰ 
كنت لا لت أدعى أمامه بأنى ليس لى علاقة بأحد غيره .. وهو 
لم يكن يستألنى عما افعله .. وكنت الاحظ فى ونه رنة اليأس 
منى .. ربو! کان یعرف أكثر مما اظن .. ولكنه لم يكن ينصح 
لی عن شیء .. لم يكن يبدو منة الا هذه الرنة فى صوته ۰+ 
رنة اليأس .. 

وفى مرة قلت له فى التليفون : 

- انا حاسه انك مخبى عنى حاجه يا هاشم .. نيه حاجه 
عايز تقولها وما بتقولهاش ۰۰ 

قال وهو يضحك ضحكة مرة : 

- اصلی لو قلت لك » حاتحلفى بحياة بنتك .. وانا مش 
عايزك تحلفی بحياة بنتك كدب .. بتصعب على البنت ٠‏ 

وضحکت فى مرارة آنا الأخرى ؛ ولم الح عليه فى ان يقول 
لی ما يخبئه فى صدره ۰۰ 

آلی آن كان يوم + 

وسافرت مع محمد الى السويس لأرى ابنتى .. وكان من 
عادتى بعد ان اری ابنتى أن أقضى ليلتى مع محمد » ثم اعود 
الى بيتى فى الصباح .. ولكننا فى هذه المرة قررنا فجأة أن 
نسافر من السويس الى الاسكندرية مباشرة .. وقضینا هناك 
ثلاثة ايام فى فندق العجمى .. ثلاثة ایام هائلة ... ثم عدنا فى 
مساء اليوم الثالث .. وطول طريق العودة وانا أفكر فى هاشسم 
او ئی وخی موت ۶د 

وما كاد محمد يتركنى فى بيتى بعد أن سمحت له أن ينام فى 
بيته .. حتى اتصلت بهاشم فى التليفون ؛ وما كاد يسمع صوتى 
حتى فاجأنى قائلا : 
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مبروك . . سمعت انكم اتجوزتم 
وغاب عنى ذكائى لحظة خاطفة ؛ قلت فيها : 
پلسانی وت اقول بسرعةا: 

ت مين . . علشان یعنی ما اتأخرت 
+ وا ايه . . بنتی كانت عيانه وواخده 


کفایه كذب يا امينه . . تأكدى انی حا افرح يوم ما تتجوزی 
اکتر من فرحتك .. ليه ما تخلیش كل حاجه بينا تبقى حلوه 
وصريحه .. ليه .. انتى ناسيه ان حبنا ما کانش شويه . 
ناسيه السنين دی كلها اللى عشناها مع بعض .. ليه نخسر 
السنين دى كلها .. ونسودها بالكذب . 

وكانت برة من المرات القلائل التى يتكلم فيها هاشم بكل هذا 
الصدق ۰: وبکل هذا الاحساس .. وضعنت امام صدق 
احساسه وقلت فى صوت هفتا 


- بحبد فعلا عايز یتجوزنی .. بس لسه ما تجوزناش . 

قال * 

س وکنتی مخبیه على ليه . 

قلت 

كنت خايفه منك .. خايفه انك تعمل حاجه تطفش منى 
تمن و11 و تريس وتو 

قال یقاطعنی 

حرا قولیگن کم بر هل کل الل تقدموا لك کانوا کویسین . 
حسن كان کویس .. وفرید كان کویس . 
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قلت آقاطعه : 

بس محمد آحسن متهم .. واصغر منهم .. واصله هو 
دلوقتی متأکد انی سبتك خلاص .. ولو عرف انى لسه باكلمك : 
مش ممکن یتجوزنی » خصوصا انه لسه بيشك فى . 


اخس علیک يا أمينه .. بعد ده كله تفتکری انی ممکن 
تأکدی ان کل اللی عایزاه منی حاعمله . 


قال فى استسلام لم أتعوده منه : 

سر کا 

قلت : ۲ 

وكلها شهرين ولا تلاته واتجوز .. انا متأكده .. وفی 
الفتره دی حابقى أشوفك فى السر . . بس مش كتير ٠‏ 

وقال هام + 

حاض. .. بس لو ما اتجوزکیش حاتعملی ايه .. 

قلت : 

ب آنآ يتاكدة لته حایتجوژتی: ۰۰ ولو ما آفحوزفیشن ریک که 
كله حانتحر .. واذا ما انتحرنش حارجم لك .. ومن نضلك 
سیبنی متأکده من اللی باعمله . 

قال : 

ا 

قلت : 


س فوت على بكره الصبح + اشرب معايا القهوة . 

وقال هاشم وهو يضحك ضحكة صغيرة : 

ت فاقوييسة 

ودا بے اس اوضع مر کروی امهست ايدو مع 
محمد فى العلن “ وألقى هاشم فى الخفاء ۰ واخفی عن محمد 


اقل اليه الاحاديث التى نتبادلها » بل أبلغه بكل لقاء لنا ٠٠‏ 
الليله سنذهب الى السينما .. الليله كان لقاؤنا فى الشته . 
وكنت آشعر بالجهد الكبير الذى يبذله هاشم ليخفى آلام 

الغيرة التی تفتك به وهو يسع اخباری مع محمد .. وک 
اتلذذ بألمة .. كنت احس کانی احتنه بکل آلامی التی اذاتها لی 
عندما كنت له وحده .. 

ولم يكن هائ يبدى تفاؤله من زواجى بمحمد .. كان 
يبدو عليه كانه وائق أن هذا الزواج لن يتم ... .ولكنه لم يكن 
يفصح عن تشاومه صراحة .. ربما لأنه كان يخشى أن أتهمه 
بالغيرة من محمة .. 

وفى هذه الابام بدات اسسمع اشاعات خافتة عن ماه 
ونجوى 4 قالت ای احدى صديقات أمى وكنت قد قابلتها صدفة © 
ان هاشم يجرى هذه الأيام وراء فتاة اسمها نجوی .. وانطلقت 
الغيرة فى صدرى ... كدت اجن کمادتی » ولكنى كتمت غیرتی ... 
انی على الاقل استطيع أن اسمح له بان يتسلى مع فتاة اخری ) 
الى أن يتم ژواجی بمحمد ۰ واتصلت به بالتليفون وقلت له وانا 
أحاول كل جهدى أن أبدو هادئة : 

س ايه حكايتك مع ست نجوى دی كمان . . 

وقال كأنه يدافع عن نجوى لا عن نفسه : 


{1۲ 


۱1۱۸۸۳۲۲ 7”آ7ئ7٠<ّ<(ْظّْْء/ء٠/ْ7##|آ]ظحإحثْغشغْثغٌغ_غ([غ|]“©|]©ؤ©غؤظضئؤ©ؤ“ضئش©ش©ئظ©ْضظ“ث“ث“«ظؤث(ظئ‎ 


ما میشی حاجه .. ما فبش حكايه .. دی عيائه عندى 
باعالجها ۰. وارتجوكى. .. انتی عارفه اد ايه أنا بتضايق لما حد 
يتكلم عن عیان من بتوعی . . 

قلت رأنا احاول أن ابدو ساخرة : 

على کل حال آنا اسمح لك تعرقها .. و .. 

وقاطعنی هاشم ضاحکا : 

- متشکر قوی .. 

و استطردت فى لهجة جادة : 

بس على شرط ما تحبهاش .. انا ما باحبش محمد . . 
آنا بس حانجوژه .. 

وقال هاشم و آثار ضحکته لا تزال بين شفتیه : 

س انتی جباره .. 

ثم كان يوم آخر .. 

يوم راس الستة اليلادية .: 

لتد قضیت ليلة رس السكةا مع محمسد + وسا . . ز 
الشقة .. وکانت أول ليلة لراس السنة اتضیها مع رجل ابلکه 
۰ فان هاشم كان من عادته أن يقيم حفلة فى بيته كل راس نة 
۰ وخلال السبع نوات الى عشتها معه لم یدغنی الى هذه 
الحللة اا د كان یکی وهدی .> لاسهر بیع بعفی آقاربی + 
او لابتى فى البيت .. وكنت عادة أقضى الليلة باكية » ثم أرفع 
عينى الباكيتين » عندما تدق السناعة منتصف الليل » وار 
لعاشم قبلة فى الهواء .. ثم تدهمنى خيالات بأنه ربما كان في 
هذه الساعة يرقص مع فتاة اخرى » وربما قبلها عندما لشت 
الأنوار ۰۰ فيشتد بكائى 0 وأنام فى بحر من دمومی 07 
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اما هذا العام .. فان لى رجلا أملكه .. استطيع أن اعوضص 
به كل السسین التى تركنى فيها هاشم وحدی .. وعندما دقت 
الساعة الثانية عشرة .. قبلت محمد .. وفى نفس الوقت أرسلت 
قباتى المعتادة الى هاشم فى الهواء .. ثم انطلقنا انا ومحيد 

وبمجرد أن فتحت عينى فى الصباح .. لا .. فى الظهر 
.. اتصلت بهاشم فى التليفون .. وتلت له وأنا أتثاعب واتمطی 
واحس انى اسعد امراة فى العالم : 

حتفل من بن وا ماين ب 

قال فى. صوت قلق كأنه يتحفزٌ لنقاش طويل : 

وانت طيية؛ .. انبسطی امبارح ۰۰ 

قلت فى صوت مسترخ احاول أن أكيده به : 

ما خرجنش .. قعدت أنا ومحمد فى الشقة لوحدنا لغاية 
خمسه الصبح .. ولسه صاحيه من النوم دلوقت .. هلكانه 
با هافتم 1 . 

وقال كأنه یکتم غيظه : 

بالهنا والشنا . 

قلت : 

توافت فلت ا 

قال * 

س ولا حاجة .. نمت الساعه واحده . 

وفوجئت ۰ . فقد تصورته طو ال ليلة امس وهو برقص ویضحك 
ويغازل النساء ۰۰ ,بل تصورته وقد صحب امراة الى شفته فى 
آخر الليل : وگانت هذه التصورات هی التی دفعتنى الى الاندفاع 
فى جنونی مع محمد .. وقلت وأنا اشعر بالخيبة ۰۰ 
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ای اہ د فوت بدری د 

قال * 

الجماعه اللى كنت عازمهم كانوا معزومين فى حفلات 
ققنةا ,وان كنت تعبان باارضقتن آروح معاهم ٠١‏ تهنک: + 

ومرت يننا فترة صمت . ۰ كأن كلا منا يتحفز لشىء ينطلق 
من صدر الآخر .. ثم قال هاشم وهو يحاول أن يبدو هادئا 
جادا : ۰ 

ب اسیسر با أمينه ۰۰ ايه رايك نبتدی سنه نظیفه 7 

وتلت فی حدة : 

یعنی ايه ؟ 

وال : 

یعنی تبتدی تعودی نفسه على انك ما تعرفيش الا محمد 
۰ تبقی لواحد بس . . وتبطلی تشوفینی ۰. وتبطلى تکلمینی فى 
الظيفون ۰+ ونقعد غلی كذه سنه پحالها :۰ والسنه الجاية: + 
زی النهارده ۰ تکلمینی غى التلبفون ۰ وباذن الله تفولیلی خبر 
كويس ۰۰ 


وصرخت فى وجهه وقد قفزت جالسة فى سریری : 
أنا عارفه أنت عايز ايه .. انت عايز تضسعفنى قدأ 


محمد .. وعارف انك لو سبتنى دلوقت حاضعف قدامه .. لا .. 
مش حاسمح لك تسيبنى . مش ممكن تسيبنى الا بعد با أتجوزه 
.. ما سمحش لك ولا له انكم تلعبوا بی 53 لازم واحد فيكم 
يتجوزنى قبل التائی ما يسيبنى .. 

وقال وهو يحاول أن يحتفظ بأعصابه هادئة : 

ايا أمينه اعقلى .. عمر الست اللى تعرف اتنين ما تبقى 
قويه .. الستت القويه هی الست اللى عندها مبادىء قويه . 


{lo 


وما فيش مبادیء قويه تقول ان الست تعرف اتنين فى وقت 
واحد .. 

وقلت » وانا اصرخ : 

ده کلام فاضی ۰۰ آلبادیء ما بقتش تنفع الیومین دول .. 
انا خلاص كبرت .. وبقیت واحده عملية .. لو كانت البادیء 
بتنفع كنت اتجوزتنی لا كنت كويسه .. 

وقال : 

- يا امینه انتی عارفه اننا لازم نسیب بعض . . واذنا جربنا 
ميت طريقه علشان نسیب بعض ما فضلش الا اننا نقطع 
علاقتنا . وما تعبتا ومهما تعذبنا ۰. لازم نقطع علاقتنا ... 

وتلت صارخة : 

مس دلوقتى .. ما تفتکرش انی عابزه أفضل معاك .. 
انما مش دلوقت .. 

وقال فى حزم ؛ 

انا قررت خلاص يا أمينه .. وانا حاسيبك وأنا ضميرى 
مستريح .. أنا سنايب لك فلوس تكفيكى سنتين ۰۰ وسايب لك 
حاجات تقدرى تبيعى فيها وتعیشی بثمنها خمس سنين ۰۰ وسايبك 
مع شاب كويس وبيحبك وتقدرى تعتمدى علية .۰ 


وصرخت : 
انت ما عندكش ضمير .. ومش من حقك انك تسيبنى ۰. 
مش من حقك .. 


وقاطعنى قائلا كانه يطلق على صدرى رصاصة : 

ل آسف .. آنا قررت .. 

وعدت أصرخ : 

قررت یعتی ايه .. انت فاكر انك تقدز تستغنى عنى ۰۰ 
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انت دلوقتی باه عندك أربعين سنه » ومش ممكن تلاقى و احده 
زیی » ولا واحده تحبك زی ما حبيتك ۰۰ 

وسكت بر هة کانه يبتلع اله » ثم قال فى هدوء مفتعل : 

مع السلامة يا أمينه .. ربنا معاکی . 

وألقى سماعة التليفون فى وجهی ۰۰ 


وجننت .. 


وعدت بيد ترتعش بجنونی أدير رقم تلینونه ۰۰ وما كاد 
يسمع صوتى حتى قال ثائرا : 

انا قلت لك ما تضربیش تليفون الا السنه الجايه . 

ثم القى السماعة فى وجهى ۰۰ 

ورفعها ۰: 

أبقاها مرفوعة .. 

مرت ساعتان والسماعة مرفوعة .. وأنا أدير رقمه كل 
دقيقة » منتظرة أن يعيد السماعة الى مكانها .. ومطمئنة الى ان 
محمد لن يلحذل أن تليفونى مشغول » لانه نائم فى بيته ۰.۰ 

واعاد ستماعة التليفون الى مكانها .. بعد ساعتين . 
وما كاد يعيدها حتى كنت معه عبر الاسلاك .. وقلت بمجرد أن 
رقع السماعة : 

- ما تتفلش السكه من فضلك :. انا ما پتدلعش معاك .. 
آنا عايزاك غى, حاجه مهمه ۰۰ 

وتردد قليلا » ثم قال فى صوت جاف : 

عايزه ايه ؟ ؟ 

٠ قلت‎ 

عايزه فلوس .نم 

وكنت خلال هاتين الساعتين قد فكرت فعلا فى أن آخذ من 
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هاشم نقودا قبل أن يتركنى . . آخذ منه ثلثمائة جنيه على الاقل » 
حتى اصل بالبلغ الذى ادخره الى الف جنيه .. ولكن لم تكن 
النقود فى حد ذاتها هى كل شىء » ولكنها كانت حجة استطیع 
بها أن آقنع هاشم بلقائى » ولعلنى بعد أن القاه استطيع أن أقنعه 
بأن يبقى لی ٠...‏ 

ولكن هاشم اجابنی فى وقاحة لم اتعودها منه : 

انا مش حاديكى فلوس بعد كده . انتى دلوقتى معاكى 
راجل يقدر يسرف عليكى .. روحى اطلبى منه . 

وصرخت فى حدة : 

يعنى انت زى بقية الرجالة .. ما تدنعش الا لما تاخد 
تصاد اللى بتدفعه . 

وقال وهو يصرخ فى وجهى كأنه يشتمنى : 

دلا مه افا احسئ: من بقیه الرجالة وينه ترق :+ 

ثم القی سماعة التليفون فى وجهی .. 

ولم اياس .. 

هل فقدت كرامتى الى هذا الحد ؟ 

لم اکن افکر فى كرامتى .. لا اعتقد آن كرامتى کانت مشكلة 
بالنسبة لى أبدا .. ولكنى كنت اشعر بأنى أفقد قوتى .. قوتى 
على هاشم و التالى قوتى على محمد .. وكنت أحاول أن اسسترد 
قوتی ۰۰ 

وبقیت احاول أن اتصل بهاشتم بالتلیفون خمسة ايام .. کل 
يوم آدیر رقمة أكثر من عشرین مرة .. وهو یلقی السماعة فى 
وجهى ؛ أو يرمع «السماعة من مكانها » أو لا أجده .. ولكنى 
لم احاول فى هذه الأيام أن اطارده بتاكسى كما كانت عادتى . 
فقد بدات آخاف .. آخاف من محمد .. أخاف أن يضبطنى وأنا 
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أطارد هاشتم فيتركنى هو الآخر .. وكانت هذه هی اول مرة اخاف 
غيها من .حمد ألى هذا الحد .. لقد بدات فعلا أفقد قوتى ۰. 
وبدات مظاهر الضعف تصبغ تصرفاتی .. وأول مظاعر الضعف . 
هی الخوف .. سواء خفت من هاشم أو من محمد .. 

اكتفيت بأن الاحقه بالتليفون ۰۰ 

وكنت اعتمد على أن هاشم مهما كان مصرا على هجری ؛ 
ومهما كان قويا فى اصراره » فلابد ان تمر به لحظة ضعف يستريح 
فيها من هذا الاصرار .. لحظة يكون فيها زهقانا » أو يائسا : 
او سكرانا .. ولو صادفته فى هذه اللحظة فائى استطيع أن 
أستغل ضعفه .. 

وجاءت اللحظة .. 

كنت سهرأئة مع محمد »© واعادنی فى الستاعة الواحدة بعد 
منتصف اللبل . . وما كدت ادخل بیتی حنی رفعت سماعة التلیفون 
وأدرت رقم هاشم .. 

ورد على" ٠٠.‏ 

وسمعت فى صوته رنة الضمف » والاستسلام .. كانه 
كان يبحث عن شخص يرفه عنه . . ولم يلق السماعة عندما سمع 
صوتى .. إل ظل ممسكا بها دون أن يتكلم .٠.‏ 

وقلت فى صوت رقيق كأنى ادلك به أعصابه : 

- مش حرام عليك يا هاشم » تجننى لغاية ما ترد على ۰۰ 

وقال وهو يتنهد : 

- كان لازم اعمل كده يا أمينه .. 

قلت برقة : 

بس مش بالشکل ده يا هاشتم .. الناس لازم تتناهم 
قبل ما تسیب بعض ۰ 


۹ 


ار 


عل 
س آنا يئست من التفاهم معاكى ... 
قلت * 
- بس فيه حاجات كتير لازم أقولها لك .. ده عمر طويل 
نا هاشم ۰ . مش سئنه ولا سنتین .. ۱ 


قال فى استسلام : 
س عايزّه تقولی ايه ؟ 
قلت : 


- تقدر تفوت على” 5 

وتردد قليلا ثم قال : 

حت امتی ؟ 

قلت * 

كلوائتى .»ره 

وتردد ایضا ؛ ثم قال كأنه فى حاجة الى مفامرة تریح 
أعصابه ا 

طيب .. بعد نص ساعه حاكون عندك .. 

قلت فی فرح : 

س مسستنياك .. ما تضربش الجرس .. آنا حاافتح اك 
على طول ... 

واعدت ستماعة التليفون .. وقمت وقلبى يخفق بالفرحة .. 
فرحة الانتصتار ... ودخلت الحمام » واستحممت بماء ناتر .. 
ثم أرتديت قميص نوم من الحرير .. وسرحت شسعرى وتركته 
سائلا على كتفي .. وتعطرت بعطرى الذى يحبه هاشم وانتظرته 
وراء الباب .. وما كدت أسمع صوت اقدامة حتى فتحت له .. 
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ولم أضىء النور .. وستحبته من يده الى غرفة النوم .. وانا 
اهمنی. ؛ 

ما تعملش صوت .. احسن البت الخدامة تصحی .. 

ولم يكن هذا صحیحا .. نخادمتی كانت مستيتظة ولکنی 
نبهت علبها أن تدخل حجرتها ولا تخرج منها .. 

ورتدت على فراشی .. وقمیص النوم یکثف عن لحمی .. 
وشعری ملقی فوق الوستادة .. وعطری ینطلق ويشد هاشم من 
آنفه الکبیر ... 

وجلس هاشم على حافة الفراش »© ومد يده والتقط ولاعة 
سجاثر ذهبية موضوعة فوق الکومدینو .. وکانت هدية من محمد 
ومنقوش علیها الحرفین الأولين من اسمی واستمه وقال وهو 
یعبث بها : 

دی هدیه من محمد ؟ 

کا و9 3 و 

قال وهو یشعل الولاعة کانه يحرقنى بها : 

انتی عبيطه .. بتجرى وراء الحاجات الصغيرة .. 

قلت کال أغيظه : 

د بيجيب لى هدايا كتير قوی .. 

قال : 

س وحاتتجوزوا امتى .. 

قلت : 

لما توافق امه .. 

قال : 


واذا ما وافقتش امه .. 


/ 


قلت : 
برضه حانتجوز ٠.‏ 


قال : 


س طبب اعملی حسابك انها مقن حاتوافق ۰ . 

لية 8 

قال وهو يهز کتفیه : 

لأنها مشر ممكن توافق .. 

قلت : 

لا .. حاتوافق .. انت ما تعرفش اد ايه هی بتحب ابنها 


+ واد ية :اها بیحبتی ++ 


وابتسم هاشم ابتسامة ساخرة » وقال : 

ابنها بيحبك صحیح » بس ما اظنش انه حا یتجوزك .. 
قلت واثا انظر اليه کانی اتحفز للدناع عن نفسى : 

ما بتجوزنیش ليه ؟ 

قال : 

لان مافیثش راجل عاقل يتجوز بالطريقه دی .. 

قلت : 

امال الراجل العاقل يتجوز ازاى ؟ .. 


تجوز الدنت اللى تقنعه بأنها عاقله . . وانتى آتنعنی محمد 


بانك مجنونه .. 


قلت فى حدة *ه 
س محمد فاهمنى کویس ۰۰ فاهم انی واحده صریحه : 


مش مجنونه . آنا ما بعملش اکتر من اللی بتعمله البنات التانیه 


۲ 


.. صريحه .. ما بضحکش عليه وافهمه غير 


قال وفى عينيه اشفاق : 
- ما تقفرشر لوحدك يا امینه فى الوضوع ده .. ما نکرریشس 
غلطتك معايا .. 
قلت فى زهق : 
يعنى عایز اعمل اية ؟ 
قال * 
- انا من رایی تصالحی جوز مامتك وتروحی تقعدی فى بيته 
.. علشان محمد بحس انك مش سایبه .. وان لك عیله .. 
قلت وزهقى یزداد * 
یا حفيظ يا رب ؛ ده انا اتخنق لو قعدت مع جوز أمى 
يوم واحد .. وبلاش تكلمنى فى الموضوع د » لأنى مش حااسمع 
تال : 
- لك حق .. 
ومرت بیننا فترة صمت طويلة » وهاشسم ینظر فى وجهی 
کانه يبحث فيه عن فتاة كان يعرفها » ثم قال : 
- واننی مبسوطة دلوقتی ؟ 
قلت : 
- مب وطة لأنى قدرت أخليك تيجى .۰ مش انا شاطره . . 
وعاد هاشم يبتستم ابتسامته الساخرة وقال : 
وعایزه تقولیلی ايه ؟ 
قلت وأنا آنظر فى عینیه النتفختین : 
عایزاك تبوسنی .. 


ويف 


ونظر الى ماشم طويلا » ثم قام وهو يتنهد كأنة يؤدى واجبا 
ثقيلا » وخلع سترته » ثم عاد الى" » وأخذنى بين ذراعيه وقبلنى ٠.‏ 

ولاول ءرة احس أن شفتيه تاهتا عن شفتی .. 

کانه لا يعرف موضع قبلتی .. 

القبلة التی عودنی علیها کل هذه السنين الطويلة .. 

واحسست أنه يضغط على اعصابه » لیفتعل الحماس .. 

وبدات انا الاخری افتعل .. 

انتمل الحماس .۰ وافتعل التفاتى ,۰۰ وافتعل آهاتی ... 
لعلی ارضیه .., لعلی أعيده كما كان .. ولکنه لیس کمحمد الذی 
كنت فى احضانه منذ اقل من ساعتین .. انه بارد .. لا يكلف 
نفسه أن يهتم بحاجتی اليه .. انه يأخذنى فى زهق .. 

وقام وارتدى ثيابة بسرعة .. 

وعاد يجلس على حافة السرير » وقال وهو ينظر الى" فى 

احنا اتغيرنا ياأمينه .. ما بقیناش زى الأول .. 

قلت *: 

- آنا ما تفیرتش .. وانت عارف الحاجات دی ما تهمنيش . 

قال * 

آنا عایز أكلمك بصراحه يا أمينه .. انتی عارفه آنا جيت 
لك الليلة دی ليه .. لانك قبل ما تکلمنی فى التليفون ۰. كنت قاعد 
اكلم نفسى > وگان متهیالی انی ظلمتك . . كنت بااتول لنفسى انی 
ما کانش لازم أسيبك وجيت مخصوص علشان أؤكد انی ما غلطتش 
۰ انك انتى الی ”قلطت .۰ للتی من کویسسه یا اديثه ب». 
ما تقدریشی نبقی کویسه ۰ ما تقدریش تصونی کرامة ای راجل 
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:.. انتی گنت متجوژه وبتخونى جوزلا معايا .. وبعدين اتخطبنی 
واحد وخنتيه برضه .. وبعدين اتجوزتی واحد تالت وخنتیه .. 
: تخوتينى . . ودلوقتى بتحبى واحد تانى وبتخونيه 
مش معقول ال .. 


وقاطعته : 
آنا كنت باعمل كل د علشان خاطرك .. كل اللى عملته 
ده كاق جن مج 


قال فى هدوء : 

- مش علشان خاطری یا امینه ٠:‏ انت عمركك ما عملتی 
علشان خاطر حد .. 

قلت وانا امرخ : 

ع انت ستافل ... آنا ضحیت بکل حیاتی علشان خاطرك .. 
ولو كنت اتجرزتنی کان زمانی بقيت کویسه .. 


قال فى صوت بارد : 
لو كان ممکن تبتی کویسه كنت اتجوزتك .. 
قلت رأنا آنهار ضعفا : 
آنا مش عایزه اتجوزك دلوقتى يا هاشم .. عارفه ان 
مڈں ممکن نتجوزنی ۰۰ بس خليك معایا لفاية ما اتجوز محمد .. 
وابتسم ابتسامة لا معنی لها » ثم شام واقفا : 
تأکدی لو كان فيه حاجه ممکن اعملها » كنت عملتها .. 
وخرج .. 
وجریت وراءه الى باب الشقة » وتعلقت فى رقبته وقبلته 
۰ وآزاحنی عن صسدره فى رفق .. ونظر فى وجهی » ثم عاد 
واحتضننی » وضمنی الى قلبة فى هدوء » وترك خده فوق خدی 
غترة ) ثم قبلنی فوق جبینی . . وابعدنی عنه .. 
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وقلت له قبل ان اغلق الباب وراءه : 

هاشم .. بكره حا اضرب لك تليفون .. وترد على .٠.‏ 

قال : 

- باذن الله .. 

وخرج ۰۰ 

واحسست أنه خرج من حیاتی الى الاد ۰۰ وحاولت أن ابعد 
هذا الاحساس ۰ حاولت أن أثق بقوتی على الاحتفاظ به ٠‏ 
واستعادته كلما هم أن يتركنى .. ولكن موجة من الضعف كانت 
تزحف على" ۰۰ 

انى ضعيفة ۰۰ 


والتیت نفسی فى فراشى وبکیت ۰۰ 


یب یت 


بدا هاشم یتبم طريقة جديدة لیتخلص منی ۰۰ 

لم يعد یلقی فى وجهی بسماعة التلیفون . لم بعد يهرب ۰۰ 
كان يرد على فى التلیفون بکلمات رتيقة ویضحك ویدللنی كأنه لم 
يحدث شىء بیننا اغضبه منى . . وكنت أروى له أخبارى مع محمد ` 
فيسمعها باهتمام الصديق الوفى » ويحل لى مشاكلى » وينصحنى 
عندما اطلب لقاءه يقبل بسرعة . 
.. قبل الوعد بساعة او ساعتین 


کانه فعلا صدیق ونی ۰۰ ثم 
ویحدد لى موعد اللقاء 


یمتذر .. ویعتذر فى رقه ٠‏ 
آسف يا مینه .. جاعت لی حاجه مستعجله .. معلهشر 
.. مره نانيه .. اضربیلی تلیفون بکره ۰۰ 


۳۹ 


وتکرر اعتذاره ثلاث او اربع مرات .. وبدات اکتشف خطته 
٠.‏ . وقلت له فى التلینون : 

انا عارفه یا هاشنم . انت مش عايز تشوفنی .. 

رد ی حرارة كاذبة : 

- ابدا یا أمينه . . وحياتك مشفول . 

وقلت فى مسكنة : 

طيب فوت على دلوقت » وانت رايح للعيان بتاعك .. 


دقيقه واحده بس .. 


وقلت وأنا أكاد أبكى : 

اللى تشوفه يا هاشم .. 

وأزداد ضعفا یوما بعد يوم .. أحس انی فتدت تأثيرى على 
هاشم .. وأحس بالخوف من ان أفقد تأثيرى على محمد أيضا .. 

وكنت نی هذه الأثناء أستعمل كل ما بقى فى من قوة للضغط 
على محمد حتى يتزوجنى .. ومحمد يتعلل بمختلف الاعذار .. 
ويؤكد لى ان آمه على وشك الاقتناع . . وأنا احتار فى تصديقه .. 
ولكنى مضطرة أن أصدقه . . ليس لی طريق آخر الا أن أصدقه .. 

وغی .وم . ادرت رقم تليفون هاشم فسمعت الجرس يرن » 
ثم لم يرد احد . . وكررت الاتصال به .. والجرس يرن .. ولا أحد 
یرد ۰۰ وى البوم التالی » الجرس يرن ولا یرد احد .۰. 

لقد غير رقم تلیفونه الخصوصی . . الرقم السری .. 

السافل . . 

وحاولت الاتصال به فى تلیفون العيادة العام » ولکن التومرجی 
هو الذی يرد دائما » او المرضة اليونائية » وکلاهما يعرفان 


يقفا 


قاش 


صونی .. وکل منهما يعتذر لی بان الدكتور مشنغول .. كأنهما 
تلقيا امرا بطردی كلما سمعا صوتی .۰۰ 

وحاولت الاتصال به فى بيته .. فى کل ساعة یخیل الى 
آنه فى بيته .. حتى فى الساعة الثانية صباحا .. فى الخامسة 
صباحا .. ولكنه لا يرد ابدا .. لم يعد يضع التليفون بجانب 
فراشه كما تعود .. ان التليفون بجانب فراش اخته .. هی 
التى ترد دائما .. واعيد السماعة بمجرد أن أسمع صوتها .. 
انی لا زلت اکرهها .. اکرهها .. وبدا عذاب كبير يزحف على ۰۰ 

صحيح أنه مفى على اكثر من شهر لم التق فيه بهاشم 7 
ولكن صوته الذى كنت أسمعه فى التليفون كان يحتفظ لى بالامل 
فى انه لا يزال بجانبى . . لا يزال لى .. . بل انی كنت قد بدأت أفكر 
جديا فى أن اقطع علاقتی بمحمد » واعود لهاشم بکلی ۰ فهاشم 
بریحنی اکثر من محمد .. واشتعر بجانبه باطمثنان اکبر ۰۰ وهو 
لا يكذب على » وقد بدات أشك فى أن محمد يكذب على a‏ 
بغرر بی .. يشدنى وراءه بوعد لن يحققه ۰۰ 

ولكن هاشم حرمنى من صوته ٠‏ .. 

حتى صوته حرمنی منه ۰۰ 

حرمنی من مجرد الامل ۰۰ 

وعنذیا آحسست أنى فقدته » عادت مسامی كلها تتفتح له 
.. عادت اعصابی كلها تنادیه .. واشعر بالاختناق .. واتلوی 
فى فراشى کأنی ر اقدة فوق جمر النار ۰۰ 

انى أتعذب ۰. 

, ٠.٠١ اختنق‎ 

هل یمکن أن يكون هذا هو الحب ؟ 

لا .. لاییکن .. انه لیس الحب .. لا يمكن أن یکون هذ! 


A 


اقا ` 


حبا .. لمكن آن آکون حتی اليوم احب هاشسم الى خد أن 
اتعذب کل هذا العذاب .. بعد کل ما فعله بى .. وبعد کل 
ما فعلته به .. حتی لو كنت قد احببته یوما ما فان ما حدث بیننا 
كان كفيلا ب هذا الحب ۰ . یمزقه ۰۰ يقتلة ٠.‏ 


لا ليس الدب » انه ااتعود ... 


انى .رتبطة به بحكم العادة .. عقلى تعود عليه .. جسدى 
اعود علبه .. اسلوب حياتى كلها يعتمد على التعود عليه .. 

والتعود أقوى من الارادة ».۰ 

ان الذى بتمود على الحشیش يعلم انه يزهق انفاسسه .. 
والذى يتعود على الكونيك بعلم أن الكونياك يكوى أمعاءه ... 
ورغم ذلك لا يستطيع أن يستغنى عن الحشیش أو عن الكونياك 
. . لان العادة أقوى من الارادة ,هم 

واذا کان تعودى على هاشم يستمى حبا » فائى أحبه كما يحب 
الحشاش الحشیش .. وكما يحب الستكير الكونياك .. 

واکتشمت أن محمد لم يستطع أن يشفينى من هذه العادة ۰۰ 
لم يستطع أن يشفينى من هاشم .. لقد خيل الى بوما ما ائی 
شفیت نه .. وان محمد شفانی .۰ ولکن الآن + وبعد آن 
ترکنی هاشتم فعلا .. عا دسلطان التمود یسیطر على بکل چبروته 
.. بکل حدته .. آصبحت ارکب بجانب محمد فى سبارته وعینای 
زائغتان فى الطریق تبحثان عن هاشنم » لعلی اتزود .نه بنظرة ۰. 
واجلس بع محمد وعتلی سارح وراء هاشم .۰ وانام فى احضانه 
نادتاج لكل ارادتى حتی انسی هاشم واتفرغ له » وام اکن دائما 
أستطيع .. ثم لا يكاد محمد يتركنى وحدى حتى يهجم على ريح 
هاشم بكل قوته .. وأحس بصوته يملأ أذنى .. وأحس برائحته 


۳۹ 


تملأ أنفى ۰ واحس بلمساته فوق كل قطعة من جسدى .. اتلوئ 
.٠‏ اجری الى محمد لعلى أنسى فیه هاشم ۰. 

ولم اکف عن محاولتى لاستعادة هاشم .. 

أرسلت له خطابا » لا زلت حتى اليوم اذكر کلمانه .. قلت 
له فيه : 

« هاشم حبیبی ۰۰ 

« انت تعلم أمى أحبك .. ولا زلت احبك .. أكثر من روحى 
۰ أكثر من ابنتی .. أكثر من ای شىء فى الدنيا .. وقد ضحيت 
بكل شىء فى الدنيا لأنى أحببتك .. ضتحيت بابنتى وبعائلتی + 
وبمستقبلى » وبالناس .. ثم اخطات .. انى اعترف لك انى 
اخطات .۰ ولکن كن رحيما وتذكر أنك انت الذى دفعتنى الى الخطأ 
.. وقد صعفحت عمل فعلتة بى .. فكن كبيرا واصفح عما فعلته 
بك .. واعدك بمجرد عودتى: ... عودتى اليك .. أنى متساکفر 
عن خطئى .. ستجدنى فتاة اخری .. فتاة تحبك أكثر . . وتحرص 
عليك أكثر .. والمثل يقول : الطبق الشروخ يعيش أكثر .. وقد 
شرخ حبنا » ولكنه سيعيش .. سیعیش أكثر .. أرجوك .. 
دعتی أعوة اليك رمه 

وارسلت له الخطاب بالبريد الستجل على عنوان "الميادة .. 

ولکن هاشم لم يرد على ب 

السافل .-. 

المجرم درم 

واشتد عذابى بعد ان ارسلت له هذا الخطاب .. احسست 
أنه امتص گرامتی ... أنه اذلنی أكثر مما ذللت له .. عذاب تنطلق 
فيه تار الغيظ .. الغيظ من الستافل الاكبر ۰۰ دکتور السفالة . 

ولكن .. 


تارف 


كان لا یژال فى بقية من كرامة يجب أن أبذلها .. قبل ان 
اقلت بمعديقه رووفت » الذئ التقيت مع هاشصم فى شفته 

أكثر من مرة ... وبكيت له فى التليفون ... بكيت بحرقة .. كان 
يكفى أن أستمع صوتا قريبا من صوت هاشم » لاستریح من كل 
دموعى .. وقلت لة أن هاشتم تركنى لانى عرفت ابأ يريد ان 
يتزوجنى .... وأنى مستتعدة أن اترك هذا الشتاب » بل قلت له انى 
ترکته فعلا . . وأثى الآن ارید هاشم ...یجب أن یمود الى" ... 
انه مسئول عنى .. ليس من حقة أن يتركنى فى الحياة وحدى .. 

وأشفق رؤوف علی" .. 

کاد يبكى معى .... اتی استتطيع دائما عندما اروی قصتى ان 
أثير شنفقة الناس على .... 

ووعدنى أن يتصل بهاشتم » ویرد على” .. 

وغاب ثلاثة ایام » ولم يرد على .. فعدت واتصلت به مرة 
ثانية » وقال لى بصوت حزین : 

آسف يا أمينة هانم .. هاشم مصتمم على موقفه .. 
و الحقيقة انه آتنعنی بان ده احس لك ... 

 تخرصو‎ 

س احسن لی ائه یقعد معایا سبع ستنین ‏ وبعدین يرمينى 
زی الکلبه .. 

وقال رؤوفة فى حنان : 

- انتی عارفة يا أميته مانم ان هاشتم مش حایتجوزا ۰۰ وانتی 
استحملتیه كتير من ير فایده .. یبقی احستن ان تنتهوآ من 
الحکایه دی .. 

وتلت وانا اشهق بالبکاء : 


۳۲ 


سس س 


` 


س طيب من فضلك ادینی نمرة تليفونه الخصوصية .. 

وتردد روف ثم قال : 

س آسف .۰ ما اعرفهاش .. 

ثم تردد مرة آخری و استطرد قائلا : 

الحقيقة اتى اعرنها بس ما اتدرش اتول لك علیها ... 
لازم استاذنه الأول . 

قلت : 

مبللفن: ع مقن ميو اها مد 

وألقيت سماعة التلیفون .. 

وعدت الى العذاب .... 

عذاب قلبى الشروخ .. وعقلى المشروخ .. وجسدی 
المشروخ .. والشروخ ينزف منها الالم .. وتنزف منها ارادتى ,میم 
قوتی ۰۰ وتنزف منها كرامتى :۰۰ 

ومضت اربعة شهور لم استطع خلالها ان اتصل بهاشم فى 
التلیفون ۰۰ ولم أره ۰ ولا حتی صدفة ... لم اکن اعتقد أن 
التاهرة واسمة الى هذا الحد ... واستعة الى حد أن يتوه فيها 
هاشم متى ... ثم رايته مرة واحدة فى مسیارته .. فى طريق 
مصر الجدبدة ... وبجانبه فتاة .. لابد انها نجوی ۰۰ ان الأوصاف 
التى ستمعتها عنها تنطبق على الفتاة التى رأيتها .. انها جميلة 
.. ولکنی اجمل منها .. هل آنا أجمل متها حقيقة .. لا ادری .. 
لا أدرى ۰۰ فاتى فقدت الثقة فى نفسى .. فى جمالى .. وعندما 
رایتهما انشتق قلبى .. احسستت بالسنة. النار تنطلق فجأة فى 
كيانى .. وقضيت يومين أبكى ۰ وأشرد .. وستكين من الالم 
یمزقنی :.-.: وتمنيت يومها الا أرى هاشتم مرة ثانية .. لا أريد ان 
آراه ...لا آرید .. حتی لا قر فی کل هذا العذاب ٠‏ 


1۳ 


وكان يجب أن ایلس :٠ه‏ 

اياس من هاشم برد 

ولكى أيأس » يجب أن أكرهه .. اکرهه بکل طاقتی ٠‏ 
وبدات اقتع تفسى بكراهيته :... كرهت كل يوم من أيامى معه ۰۰ 
ونسبت اليه كل مصيبة حلت بى .. هو الذى ضتيع عمرى ۰۰ 
هو الذى تركت من أجله زوجى .. ثم خطيبى .. ثم زوجى 
الثانى .. هو الذی ضبع منی ابنتى .. هو الذى عرضنی لكل 
هؤلاء الرجال الدّين مروا فى حياتى وعبروا على جستدى ۰۰ هو 
الذى انتدنی عائلتى ... ستمعتى ۰۰ الناس .. انتدنی كل شیء 
.. ولم يفقد هو شيئا .. لم يفقد دقيقة واحدة من عمره ٠‏ 
عجزت عن أن أفقده شيئا ... لقد تركته فى آخر يوم من ايامه * 
كما كان فى اول يوم التقيت به .. هو هو .. بل كبر .. كبر 
دی عين النادى كطبيب © واصنبح مشهورا أكثر » ويكسنب أكثر ٠٠‏ 
انا وحدى آلتى تغيرت ۰. أنا التى دفعت كل الثمن ۰۰ انی اکرهه 
.. أكرهه .. وتستبد بى الكراهية الى حد أن أتمنى موته ٠٠.‏ 
وتتوالى امام عينى صور للانتقام منه ۰۰ 

ولكنى عاجزة عن الانتقام . .. فارفع راسی الى السماء واصرح 
من كل قلبى : « يارب انتتم لی مته » .. ثم أدفع محمد ليتحدث 
عنه حتى يمل آذنی بشتيمته » ويصوره لی وحشا ادمیا ياكل 
البنات . . لعلى بذلك اقتنع بكراهيتى له ۰۰ 

ولكنى اكتشفت أن الكراهية كالحب .. کلاهما ذروة من ذری 
العاطنة ۰۰ کلاهمار يضعك دائما أمام الشخص الآخر .. يذكرك 
به .. ويمنبك بذكراه .. واكتشفت انی اکره هاشم لانی لازلت 
احبه .. وگلما ازتددت كراهية له » ازددت حبا . . 


لا .. لن أكرهة بم 


۳ 


ساتساه .. 

وبدات احس لسانی عن ذکر اسمه .. واتجاهل الأشياء 
التی تملا بيتى وتذکرنی به .. انظر الیها بعینین میتنین کانی 
آنظر الى اشیاء لیس لها حقيقة نی عمری .. وبدات ابتعد عن 
كل صديقة من صتديقاتى یمکن أن تحدئنی عن هاشم .. بل كنت 
اتعمد الا أمر فى ميدان متسلیمان باشتا حتى لا تقع عبتاى على 
اليافطة التى تحمل استمه والمعلقة فوق باب العمارة .. وحتى 
لا تقع عینای على ستيارتة ....:. وبدات ايا اتجاهل عواطفى 
التى تثور فى صندری » ولا أحاول ان اناقشتها .. کان هذه 
العواطف عواطف فتاة أخرى ليس لى شان بها . 

انی فى معركة .. معركة مع نفسى .. معركة أششق ما فیها 
هى الاشیاء الصغيرة .. ان هاشم ليس شيا واحدا .. انه 
ملايين الأشياء الصغيرة .. أشياء كنت اعنقد أنى نسيتها من 
زمان » ولكنها تقفز الآن الى خاطرى واحدة بعد الاخری ۰۰ تقفز 
ساخنة حية .. كلمة سبق أن قالها لى .. بيجامته المخططة مى 
الطريقة التى يمشط بها شتعره .. دخان سيجارته وهو ینطلق) 
من انفه الكبير .. أصابعه الرفيعة الطويلة .. الخائم الاخضر 
الذى یضعه فی اصبع من يده اليمين :.. ضحكته .. اسنانه هم 
الطريقة التى يمضغ بها الطعام .. و .. و .. ذکریات لا تنتهى 
۰ ملايين الاشیاء الصغيرة » كان على أن احاربها » <تى أقتلها 
...: فلا تعود تنغص على عيشتى ۰۰ 

وكان على حتى اتخلص من تعودى على هاشم » أن أتعود 
على محمد وحده . 

انی لم أتعود بعد على محمد وحده .. لم اکن له وحده ابدا 
.:ى كان هاشتم دائما معة .. بل ان هاشم کان مع كل رجل عرفته 


{fo 


ااا 


.. ليس فی حیاتی رجل تعودت عليه وحده الا هاشم : عندما 
كنت مخلصة له فى الستتوات الاولی من معرفتی به ۰۰ 

وبدات آرسم حیاتی لاکون لحمد وحده » واتعود على هذه 
اليا + 

ولکن محمد تغیر .۰.۰ 

ریما لانه احس بانی ازددت حاجة اليه .. احس بضعنی 
بعد آن ترکت هاشتم .. وقد كنت احاول چهدی أن أخفى ازدیاد 
حاجتى الية ..... اخنی ضعفى .... كنت احاول أن اظل محتفظة 
بتدرتی على السيطرة عليه .. . ولكنى يوما بعد يوم » بدات اکتشف 
أن محمد ليس سناذجا كما كنت اعتقد .. وليس ضعیفا ۰۰ وليس 
مهذبا ولا مؤديا ۰۰ انه سخيف ... احیانا يصل فى سخافته الى 
حد لا یطاق بى ستخافة الشتاب المغرور ... وانا التى ملاته 
بالفرور ..... لقد اعطیته اکثر مما كان ینتظر » ناغتر .. وبدا فى 
نوبات غررره یحدثنی عن ژواجنا بلهجة جديدة ... وبدا یحاسبنی 
من جدید على علاقتی بهاشتم .. ثم انطلق مرة آخری یعلن لى 
انه یمام أنى لم اکن متزوجة بهاشم .. اعلنها كانه كان یختزنها 
نی صدره مدة طويلة .. ثم بدا يبعدنى عن أصدقائه وزوجاتهم 
بعد أن عودئى على الاندماج فيهم » حتی یظل محتنظا باملی فى 
الزواج به .. حتى يجعلنى اشتعر بأننا فى يوم ما سنكون مشسل 
هؤلاء .. زوجا وزوجة .. انه یخیفنی الآن .. يبتعد معلاقتنا عن 
المجتمع .. كأنها شىء لن يعترف به المجتمع أبدا ... 

ولم اکن استکت على هذه الستخافات دائما » كنت أقاومها 
بعنف .... وكنت أنخاصمة أياما ... ومرتين أو ثلاث مرات جننت 
.. وفى جنونی عدت احاول أن اتصل بهاشم كأنى أستغيث 
به .. ادرت رقم تليفونة ۰۰ الرقم القديم الذى أعرفة ۰۰ ثم 
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افقت برهة لأذكر نفسی بأن الرقم قد تغير .. فعدت اتصل به فى 
البيت .. وسحت فى وجه أخته : 

ادینی آخوکی .. خلينى أكلمه . 

وردت اخته کانها لا تعرفتى » ولا تريد ان تعرفنى * 

- آسفة يا افندم .. الدكتور مش موجود ۰۰ 

ثم القت السماعة ۰۰ 

وضرخت وا 

صرخت یومها کثیرا » وانا اشد شسعری .. والطم على 
خدی ... كنت اصرخ على خیبتی .. على غبائی .. على ضعفی ٠‏ 
كنت اصرخ لأنى فقدت هاشم » ولم أتزوج محمد ۰۰ 

ا 

استسلمت . . 

أقنعت نفسى بانی لن اتزوج محمد .. ما حاجتى الى الزواج 
مق محمد أن من بره .... كده آحستن . . لا ينقصنى شىء ۰۰ عندى 
بيت » ورجل .. كل ما ينقصنى ورقة .. ورقة ليس لها قيمة ٠.‏ 
انها ورقة .. ورقة تطلق البرودة والجفاف والملل فى حياة كل 
رجل وامراة يملكانها .. ورقة لا يمكن أن تزیدنی شیثا » ولا يمكن 
أن تحميتى من شىء ۰۰ ورقة يستطيع الرجل أن يمزقها فى ای 
وقت » ثم يدفع المؤخر والنفقة .. وانا آخذ المؤخر مقدما .. 
والنفقة ۰. 

وبدات آخذ تقودا من محمد .. ولکن محمد لا يدفع بنفس 
البساطة التى کان يدفع بها هاشتم .... انه یحسب حساب كل 
قرش .. وبحس بكل قرش .. ویطالبنی بالبضاعة كاملة 
يطالبنى بكل دقبقة من عمرى ۰۰ 

وكنت قد اتفقت مع محمد على أن يغير شقته التى تقسع 
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بجوار شقة هاشم .. حتى أبتعد عن كل ما يثير ذكرياتى . . ويثير 
احساسى بالاشیاء الصغيرة .. 

واستأجر محمد شقة فى مصر الجديدة .. وتلیفون .. 

وبعد مدة ٤‏ ترکت القتقة التی یستاجرها لى ابى .. قطعت 
آخر خیط بربطنی بعائلتی .. وانتقلت الى شقة محمد .. عشت 
فیها .. عدت الى مصر الجديدة .. الحی التی ترکته وانا ابنة 
عائلة كبيرة محترمة » عدت اليه بلا عائلة .. لا کريمة ولا محترمة .. 

وعشت فى وهم نستجته من خیالی .. آوهمت نفسی أن هذا 
البیت بیتی .. وان هذا الرجل زوجی .. وان سبارته سیارتی 
۰ وعزبته عزبتی ۰۰ ونقوده نقودی ۰۰ واشتریت دبلة زواج من 
الاس نقشعت فى داخلها استم محمد وعلتتها فى أصبعى .. ولم 
اکن فى كل هذا احاول أن اتنع الناس بأنى تزوجت محبد .. لا ۰. 
لم اعد أهتم بالناس .. ولكنى احاول أن أقنع نفسى .. كنت 
احاول أن اضحك على تفسى . 

ولیس معنى ذلك انی طمانت محمد الى انی لن اتزوجه .. 

لا.. 

كنت لا زلت اطالبه بالزّواج . . وكنت أخفى يأسى واستسلامى 
فى صدرى .. ولكنى بینی وبينه اتمسك بالامل » والح فيه .. 
ولكن هذا الامل اصبح منهوما على أنه مجرد تبرير لعلاقتنا . . 

وما كنت أحرص عليه اکثر من الزواج » هو الا يتزوج محمد 
غيرى ..... گان هذا[ الاحتمال یچننی ... وكنت احرص على أن يعرف 
كل المجتمع الراقى بعلاقتنا »> حتى أسىء الى سيعة محمد بين 
العائلات الكبيرة » فترفض العائلات الكبيرة تزويجة من بناتها . . 
وكانت امه نسىى فعلا الى أن تخطب له .. كنت أسمع عن 
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تنقلاتها بين البيوت کانها تستجدى فتاة تنقذ بها ابنها منى ۰۰ 
وكنت اقول لحمد ان امه تخطب له .. فيرد فى برود : 

- خليها تعمل اللى هی عايرّاه .. المهم انا .. وانا مش 
حاتجوز ۰۰ انتى عارفة أن مش ممكن اتجور غيرك ۰۰ 

ولكتى لم اکن اسکت ... 

كنت اثور . . واطالبه بان يضنمن لی مستقبلی ۰۰ وان یتزوجنی 
رقم ارادة امه وعائلته ... وکنت اغالی فى ثورتی حتی رهق 
أنفاسه .. ولکنه لم یتتوجنی .. وجد حلا آخر .. کتب لى 
كمبيالة بخسبائه جثيه تستحق الدفع عند المطالبة ۰۰ حتی اطمئن 
الى انه لى بترکتی ۰. واذا ترکنی استظیع ان اطالبه بالكمبيالة ۰۰ 

وکتب كيبيالة اخرى ۰۰ 

وثالثة ۰. 

اصبحت قيمة الکمبیالات التی کتبها لى ال وخمسمائة جنیه 
.. اکبر من مؤخر صداق ای فتاة من ای عائلة كبيرة ۰۰ 

ورغم ذلك كنت خائفة ,۰۰ 

الخوف فى قلبى دائما .۰۰ 

وكنت فى حالات كثيرة اتمرد على هذا الخوف . . ولكن الخوف 
يعود ويغلينى .. كنت اخاف أن أفقد محمد .. وکانت تجربتی 
السابقة مع هاشتم تزيدنى خوفا .. لقد فقدت هاشتم وكنت اعتقد 
انى لن انتده ابدا .. وقد أفقد محمد ایضا .. وكان هذا الخوف 
يجيرنى على الاخلاص لحمد .. خصوصا ان محمد ليس کهاشم 
.. هاشم كان ءمشفولا عنی .. ولم يكن يعيش معى .. ثم أنه 
كان يقنعتى دائما بانی حرة استطیع ان انعل ما ارید » ولا بربطنی 
بشیء أكثر من رغبتی فى الارتباط به .. ولكن محمد ليس مشتغولا 
عنى .. أنا عملة الاساسى .. وهو يعيش معى .. ويحاسبنى 
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على كل لفتة وكل نظرة ... ويظالبنى بكل نفس من أنفاسى نظير 
كل مليم يثفقة علی رورم 

مرتين فقط استطعت ان أغلب الخوف .. وانطلق الى رجل 
آخر زونه ۱ 

مرة انطلقت مع حسن ۰ خطیبی الستابق .. انه لا یزال 
الرجل النبيل الذی يذكر تاريخ میلادی » وتاريخ اعلان خطوبتنا © 
وتاریخ سخ خطوبتنا .. ویحدثنی فى كل مناسبة بالتليفون ۰۰ 
ويرسل ای هدية ٠٠‏ وهو الوحيد الذى اصح موضع سرى .. 
وأشكو له من محمد ... واثق فى اخلاصة .. ورغم ذلك لم اکن 
له خلال هذه المدة الا مرة واحدة .. انه ضاحب حق على .. 

والرة الثانية كانت صدفة .. كانت مع شاب لبنائى .. 
التقیت ب عندما ذهبت الى زيارة مسذیفتی سميحة . .. واسمها 
« ستمح » ۰۰ كنت يومها قد استأذنت محمد لانزل الى البلد لاطوف 
بالدكاكين .. ولگنی وجدت تفسى زهقائة » فمررت على سمح 
فى بيتها بشارع معروفة .. وكان هذا الشساب هناك .. واخذ 
يعلمنى رقستة التويمتت ..و ضحکت كثيرا .. وشسجعتنى سمح » 
کی أن اضحلكا أكثر .. ثم تركتثى له .. وخرجت لتذهب الى مدام 
ليلى الخباطة لتجرى بروفات على الثوب الذى مستظهر به فى 
الديقليه ۰ ان سمح تشتفل مانیکان .٠‏ وكنت لازلت فى 
حاجة لان أن اضحك أكثر .. وارقص أكثر ۰. واتحرر من الخوف .. 
وتركت الشاب اللبثاتى یحررتی .. انى لا.اذكر الآن اسمه .. 
ولم اره من يومها .. 

وأكثر من هذا » لا شىء .. كنت مخلصة لمحمد .. اخلاصنا 
دام عامين .٠‏ وحب هاشم تقلص وتحجر الى أن أمنبح کانه 
« كاللو ¶ فى قلبى .. لا يؤللتى الا كلما ضغطت عليه بالذكريات 
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۰ تماما كما بولنی الكاللو الذى فى أصبع قدمی منده) يتشغيل 
عليه الحذاء رجي 

بوه 

تزوج محمدا ,دی 

قرات خبر زواجه فى الصحف . 

لقد كان معى فى اليوم السابق على زوجی .. ونام عندی ,, 
وفی الصباح ابلفنی أنه مستافر الى العزبة .. وفی الصسباح 
التالى قرات خدر زواجة .. 

وسقطت باردة كالثلج .. 

جننت .. ولكنه جنسون من توع جديد .. جنون بارد ٠‏ 
اخطر واشد الما من الجنون الصارخ .. ثم فکرت نی ان افذل 
محمد :.... وبرت على متور كثيرة للانتحار . .وصور کبر | 
للقتل .... 

ولكتى لم انتحر ... 

ولم اقتل محمد ... 

ظللت ملقاة على ظورى ... باردة كالثلج ... وعيناى معلننان 
فى السقف .... وأنا أشسعر بکل شیء يتغير فى .. أشعر ان شيا 
فى عقلى يتغير ۰۰ وشنيئا فى صتدرى يتغير ۰۰ وشیئا فى معدنی 
يتغير ... بل آشعر أن دمائى تجرى فى قنوات جديدة , . سر عنها 
تتغير .. ولونها داخل عروقى يتغير ۰۰ 

ونوبة الجنون تخت .. يخففها أنى فى كل يوم كنت انتظر 
الیوم الذى بتزوج فيه محمد ... 

ومضى يومان لم أحاول خلالهما أن أتصل بمحمد او ابحث 
عنه .. وفى اليوم التالى اتصل بی هو بالتلينون ... وسممت 
صوته بأعمتاب باردة ٤‏ وقات وشفتای تتحركان کثطعتی خشب : 
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مبروك يا محمد .. 

و انطلق فالا كانه پیکی : 

اعذریتی يا ميتو .. انتی عارفه اد ايه آنا قاومت .. 
لغاية أمى ما جات لها ذبحه وکانت حاتموت .. وکان لازم اسمع 
كلامها واتجوزا .... 

وقاطعته فى صوت كالخشب : 

مطل كلهال ...ده خف جا متعوق رده 

قال فى حرارة : 

ح لا .. مش من حقی .. آنا عملت کده علشان انقذ حياة 
امی .. انا ما بحبش الا انتى .. ومش عايق اجوز .. اللی 
جوزو مالی مثر, طايقها .. مش قادر ابص فى خلقتها .. 
لو عرفتی حالتی, حاتعرنی انی متعذب اکتر منك .. 

٠ قلت‎ 

ل مسكين ۰. 

قال : 

ما تعبلنیش كده يا ميتو .. اشتمينى .. العنى ابويا . 
بس ما تعملئیش كده ... 

٠ قلت‎ 

- انت مارف آن: عمری ما احب اشنتم حد . 

قال : 

ميتو .۰ أنا لازم اشوفكگ .. 

قلت رانا آهز كتفى بلا مبالاة + 

حت وها و لاملاو مب 

قال فى حماس :* 

مسافة السكه حاكوت عتدك ... 
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ولم اهتم بان اتڙین له .. 

بقيت فى غراشی کما استيقظت من النوم .. وجاء بعد مشر 
دقائق .. واتطلقّ فى البيت يبح عتی الى أن اصتطدم بعینی 
الباردتين ۰ 

وقلت فى فتور ؛ 

- جبت الالفٌ وخمسميت جنیه .. 

وبوغت .. کانه قد تسى الکمبیالات .. وقال وهو یتلمثم : 

هو ده کل اللی يهمك يا ميتو .. 

قلت فى بساطة : 

تعتقد أن فيه حاجه تائیه ممكن تهمنی .. 

قال وهو يجلس على حافة الفراش : 

کیٹا .ی 

قلت فى وقاحة ؛ 

نتكلم فى الفلوس .. 

تال : 

آنا عايز أؤكد لك يا امينة ان ما فيش حاجه حا تتغير بيبا 
.. حانفضل زى ما احنا :. وحافضل مسئول عنك .. مش 
معنى انی انجوزت انی سبتك .. ابدا اللى اتجوزتها مش حايكون 
لها اهمية فى حباتی .. حاجيلك كل يوم .. وحابات عندك .. 
ونقدر نتجوز .. حتى لو ما طلقتش اللى اتجوزتها .. انما أنا 
ناوى أطلقها .. من قبل ما اتجوزها وأنا ناوى أطلقها .. و .. 

قلت فى صوت جديد أنا نفسى لم أتعوده من نفسى ٠‏ 

ادفع الفلوس الأول وبعدين نتكلم . 

ونظر الی" فى تعجب » كأنه فوجىء بامراة جديدة أمامه » وقال 
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بس انتی عارفه آنى ما عندیش فلوس اليومين دول ۰۰ 
قلت فى سخرية حادة : 
ما فضلیش حاجه بعد الهر والشبكه ؟ 


قال : 
- آنا ما دفعتش مهر ولا شبکه .. امی اللی دفعت . 
قلت كأنى اهدده : 


انا ما يهمنيش مين اللی دفع ۰۰ الهم انى آخد الفلوس 
+ ولا اقم :قوفت مخک4 2:5 

قال فى خبث : 

انته, عمرك ما حاتدخلی محکمه يا ميتو .. ثم ان الحکمه 
مش ممکن نحکم لك فى مسائل زی دی .. دی تبتی غضيحه 
من غير لازمه ۰. 

قلت فى حدة : 

س قصدك ایه ؟ .. 

قال وهو یزفر آنفاسه : 

- اتا حادنع لك دلوقتی خمستمیت جنيه .. وبعدین نتکلم 
فى الباتی .. انما مش ده الهم .. الهم اننا نفضل مع بعض .. 
انا ما اتدرتش اعيش من غيرك يا ميتو .. صتدقینی . . انا باحبك 
۰ واعذربتی على اللی عملته .. ما کنتش اقدر اليب آمی 
تموت .رم 

قلت فى هدوء : 

س حاتجيب الخمسميت جنيه امتی .. 

قال وهو يرخى عينيه : 


یکره المج ده 
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ثم رفع عينيه » ونظر بهما الى وجهى طويلا .. ثم قال فى 
استجداء : 

س أقدر أبوسك ..... 

وابتسمت ابتسامة لا مبالية » وقلت : 

حا بوشن 5 

وترکته یقبلنی .. وتركته يأخذ ما يريد .. ولم احس به .. 
حواسى كلها ميتة .. ريما ماتت الى الابد .۰ وكان كل ما أراه فى 
خيالى » هو عروسة محمد ... المسكينة .. وينطلق مى صدرى 
صاروخ من الشماتة .. الشماتة فيها .. انى شريرة .. انى 
أعلم أنى شريرة .. وارید أن أكون شريرة .. 

ولا لزوم لكل التفاصيل ... 

ان محمد :م يدفع الا خمستمائة جنيه .. دفعها خوفا من 
الفضيحة .. واسترد الكمبيالات الثلاث .. كان هذا أفضل من 
لا شیء .. وظل يتردد على .. كل يوم .. فى الاوقات التى 
يتردد فيها الازواج عادة على عشسیاتهم .. ويدضع اجر 
البيت » وینفق على” .. 

ولاحظت ایامها انى بدات اضع السوار الذهبى الذى اهدائیه 
هاشم فى معصمی .. وتتعلق به عینای وائا راقدة فى احضان 
محمد .. لم اعد احس بشیء .۰ الا بکراهیتی لهاشم ۰۰ وبالکاللو 
الذی تزكة فى قلبی ... انی لا اکره محمد .. ان محمد لیس 
الا نتيجة لهاشتم .. ولكنى اکره هاشتم .. السافل .. دکتور 
السنالة اکرهه .. 

ولم احتمل طویلا حیاتی مع محمد .. ترکت البیت » وانتقلت 
اعیش مع صدیقتی ستمح .. وفگرت فى أن اعمسل مثلها 
* مانیکان » » ولکن کان يجب أن أتبع ناما خاصا حتی اخسس 
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نفسى » فقد حصنت فى هذه الفترة قليلا . . قوامى مثير .. ولكنه 
لا يصلح لیکون قوام مانیکان ۰۰ وانا لا طاقة لى على انباع نظام 
خاص لاخسس نفسى .. ولا طاقة لى على العمل .. انى أستيقظ 
من التوم فى الساعة الثالثة بعد الظهر .. واسهر حتى الصباح 
فى « الستريو » ارقص ۰۰ 

آنَ « .ارلو » مترودوتيل الستتریو صديقى العزيز الآن ۰۰ وهو 
يعرف رقم تليفوتى .. ويتدمتى الى كثير من معارفه ۰۰ بينهم 
امريكان » وانجليز » وفرننتيين » وسعوديين » ولبنائيين » 
وكويتيين .. انه يعرف كل العالم ... وهو يأخذ من كل منهم 
مبلغا يتراوح بين عشرین وعشرة جنيهات .. يحتفظ لنفسه 
بعشرين فى المائة ويعطينى الباقى .. وهذا خير من ان أتعود 
على وجل واحد .. لم اعد مغفلة حتى اتعود على رجل واحد ۰۰ 
ومحمد لا يڙال يتردد على" » ائه لا يدفع الآن بالشهر ولكنه يدفع 
بالليلة .. حسن هو الوحيد الذى لا يدفع .. تكفى هداياه . 
وهو انسان شيل ۰۰ آتى أخجل من آن أبدو أمامه كامرأة تتقاضى 
نقودا .. أريد ان أقنعه دائما بانی لم اصسل الى هذا الحد ۰۰ 
وسوار هاشم دائما فى معصمی ۰۰ و ٠٠‏ 

ولكن » مالنا وهذه السيرة ٠:٠‏ 

انا وصتتيقتى ستمح نشتحك كثيرا .. كل أيامنا ضحكات . 
وانا أحب الرتص .. استطیع ان اقول انى اصبحت ملكة الستريو 
... اتی أرقص احسن من البنات الصغار » رغم أنى فى الثلاثين 
من عمرى .. ولكنى أقول أنى فى الخامسنة والعشرين .. آنا 
لا اكذب . . فاتى ارقص كأنى بنت الخامسة عشرة .. والعمر 
يحتسب بالقدرة على الرقض » لا بالسنین .. 
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التويد.ت الآن رقصة قديمة » وكذلك الهالى جالى .. الرقصة 
الجديدة هى « تشکن 4 ای رقصة قراخ 6 2 2 
ای » أى رقصة « الفراخ » .. ثم رقصة 
انى احب رقصة الفراخ .. دمها خفیف .. یجمع الراتصون 
و الراتصات فى حلقة .. کل ولد بجانبه بنت .. ویرفعون آیدیهم 
كن حرگاه اة فى + 5 


انتهي الجزء الأول 
ویلیه الجزء الثاني 
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